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حِوَارٌ حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيه فَبْرْ 
(الثسخة 1.86 - الجُزءٌ النالث) 


8 جَمعٌ وترتيب 
ابي دَرَ رو التَوحيدئ 
60 مط عمج أل نطيناة1 اقسة ططاصسطم 


قوق النَّسْرٍ والبَيع مكفولةٌ لِكُلَّ أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: مَعْتَى ذلك أنّه لا يُعْدَرْ بالجهلٍ مَن وَفَعَ في الشركِ 
الأكبر؟. 


عمر وه لا يَعَدْرَ من جهة تسميته مُشركاء وإذا مات على 
هذه الحالة فلا تِعَشَّلٌ ولا يُضَلَّى عليهء ولا تُدفَنُ مع 

المسلمين في معابرهم ولا بَدَحَى له؛ وإذا قامَتث عليه 
قَبْلَ مَوْنه الحْحَّهُ الزَّسَالِيّهُ كان مِنَ المُخَلَدِين في النار, 
وإلا فحكمه حُكمٌ هلل الفترة الذين يمتحتنون وم 
القِيّامة [قال الشيحخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المُعاصرين): إن هناك كفرًا لا يُعَرّبُ عليه, وهو كُفَرٌ 
أهل القَثْرةٍ ومن كان في م لحيو 1 


يد تمك راسك ار 0 


(مُسِلِمًا), ودَلِيلٌ ذاك أنّ أهلَ القترة لا يُسَمَّوْنَ مُسلِمِين 
بإجماع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: ومِنَّ الئاس مَن 


ا 0 0 0 00 0 0 علقت 
رَسُولًَا) قال -أي الشيخ الخليفي-: فَإِنْ قِيلَ [ما 
الدَّلِيلُ على أنّ أهلّ الفترة يُسَمّوْنَ كَفارًا؟4, قِيلَ هذا 
إجماغ. والإسلامٌُ حَقِيقهٌ مَن الَّضَفَ بها كان مُسَلمًاء 
ومن لم يَكنْ كذلك قهو كافِر..,. نم قال -أي الشيخ 


1 


الخليغي-: فَوْلَمٌ تقمالى (وَمَا كنا مُعدبين عتى تنعت 
رَسولا) هذه الآَيَةُ إِنّما فيها تَفئْ التّعذيب قبل إرسالٍ 
الرُّسُلِء وليس فيها أن أهلَ القفترةٍ في الجَنَّةِء والعامَّةٌ 
مِن أهل العِلم على أنّ أهل القتراتٍ فيهم مَن دحل 
الثار والأحاديتث في ذلك مُتواتِرةٌ» قإذا جاءنا خَبَرْ في أنّ 
بَعْضَ أهل القتراتٍ سَيَدخُلُ الثَّانَه لم يَكْنْ مُعا رض ار 
آنه لأنهم يُمتحنون جَوْمَ القيّامة فمنهم مَن 
ومنهم مَن بَهْلِكَ. انتهى باختصار]؛ وإذا قامَتْ 0 ٠‏ قبل 
مَوْتَه ٠‏ الحْجَهُ الحَدَّبَّةَ حَل دَمْهُ وماله؛ وإليك بَيَانَ ذلك مما 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنحد في مَحاصَرةٍ يغنوان 
الى ابط: فالإرجاءً في اللّغة معفاة التَاَخِمرٌ و له ال 
ومنه قولَ الله سشبحاتة كه وتعالى (قَالُوا كله وَأْخَاةُ) 
يَعِنِي أَحَرْ رَه؛ طَبيّتٌ: لماذا شَشّى سمي المُرجئةٌ بهذا الاشم؟ 2 
لأنتهم مُوَخْروٍ ن العَمَلَ و مسنيى الإيمانء فيقو ْ 0 
(الإيمان قَوِلٌ بلا عَمَلٍِ): أو (هو المَعرفةٌٍ قَقط) 

(التُصديقة فقط): أو [التُصديق, والقَولٌ 4 [قُلث: مَقَولة 
(الإيمانٌ قَوَك بلا عَمَالِ )2 هي تفشها مقولة [الإيمان 
التَصديق والقوّلٌ): وهي مَقولهةٌ مَرجئة ةٌ الفقهاء (وَهمّ 

الحَتَفْكمًا [(قال الشيخ عبدالعزيز الرأجحي (الأستاذ في 
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جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) قي شرزحجه لكتاب (الإيمان, لآأبي عبنيد 
القاسم بن سلام): إن مُرجئة الققهاء نسَة يُسَسصّون الجَهْمِيَّة 
مَرِجِئَةَ: ولا يُسَمُون أنففسَهم مُرجِنهة. . انتهى باختصار]؛ 
وأا مَقولهٌ (الإيمانٌ المقعرفةٌ ققط) قهي مَقولهةً 
الجَهْمِبّهُ؛ وأمًا مقولهٌ (الإيمان التصدِيقٌ ققط) فقهي 


تقولة الأشاعرة والقاتريدية: وقد فال الشيخ سود 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة يجامعة أم القرى) في 
(5 مَنهَحُ الأشاعِرة في العَقِيدةٍ 0 بيرر"): كو فى 


مَذهَبٌ جَهُمٍ [هو الجَهُمٌ : بن صَعْوَانَ مو سْسِنُ ل الجَهْمِيّة] 
أنّ الإيمان هو المَعرفةٌ بِالقَلْب؛ ؛ ومَذهَبُ الأشاعِرة أن 
الإيمان هو التّصدِيق المُجَرَّدُ بالقلب؛ فَحَقِيقةٌ المَذة 
ود| حذةه .وهي الاكتغاءً بقول القَلْبٍ دون عَمَلِهِ [قَوْلَ 
القَلْبٍ هو التُصدِيق؛ وعَمَِلُ القَلب هو الحَوف والمَحَبَهُ 
والرّجاءٌ وَالحَيَاءٌ والتّوَكلٌ والإخلاص» وما أَشْبَه]ء ولا 
قزق بين أن يُسَمَى معرفة أو تصديقا؛ أمّا السَلَفْ فهو 
بالشهادتين],م وعَمَلُ القلب,: وعَمَلَ الخوارح [وَيَشَمَلَ 
الأفعال والتُرُوكَء القوليّة والفعليّة]. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذا الرابط في 
مَوقِعِه: والمُرجِئةٌ طَوَائف؛ ما هُمْ يطائفية واجدة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وأحَفهم اللي [أَي الذي] 
يَققَولَ إن الإيمانَ اعتتقادٌ بالقلب وتعلددة بالتلسان) 
[وهو قَولُ مُرجئة القُقهاءء وَهُمُ الحَتَفِيَّةُ]: هذا أَحخفٌ 
أنواع المَرجِئة: لَكِتَهم تشتركون كلهم في عَدَمٍ الاهتمام 
بالعَمَلٍ: كلهم يتشتركون, بَعْضَهم أخَف من بتعض. 
أنتهى. وقالَ الشيخٌ حازم بن أحمد القادري في مقالة 
بعنوان (مخالفة الأشاعرة للسلف فقي الإيمان) علي 
هذا الرابط: فالقولٌ هو قَولٌُ القلبٍ واللسانء والعَمَلٌ 
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هو عَمَِلُ القلبٍ والجّوارح؛ وقد أنكَّرَ الأشاعِرةٌ جَمِيعَ 
ذلك إلا قول القلب, وهَدموا باقي الأركان. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ 
المشارك بغكسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية) في (العَقِيدهٌ الإسلامِيَّةُ والقضايا 
الخِلافِيّةٌ عند عَلَماءٍ الكلام): فالقولٌ هو قَولٌ القَلبٍ 
واللسانء والعَمَلُ هو عَمَلُ القلب والجّوارج؛ وقد أنكَّرَ 
الأشاعِرةٌ جميع ذلك إلا قوللكَ القلب, وقدّموا باقي 
الأركان. انتتيهى. _.وقال الشَّيحُ عَلِئىّ بن شتعيات قفي كتايبه 
(هذا منهاجٌ التَّبيٌ والضّحابة في باب الإيمان) تحت 
عَنوانٍ (مقذاهب التْاس في حقيقة الإيمانٍ "اي بما 
ف 3 [به] الإيمان عندهم '"): حَقِيقة الإيمانٍ عند 
الجَهمِيّةِ هي المَعرفةٌ (قَولُ القلب)., والكفرٌ عندهم 
الجَهل باللَه, وبدّلآلةٍ المُطابَقةٍ [قالَ الشيحٌ عبدالرحيم 
السلمي (عضو هبية التدريس بقكسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرج 
القواعد المثلى): فالدَّلالةٌ لها تلاثهٌ أنواع, التّوغٌ الأول 
دَلالةٌ المُطابَفةء والنّومٌ الثاني دلالهٌ النَضَمَّنِء والتّوغٌ 
اليْالِتُ دلالةٌ الالتزام؛ فَأمّا لاله المُطابَقةء فقهي دَلالهُ 
اللْفظٍ على تمام مَعناه الذي وُضِعَ له؛ مِنْلّ دلالة البَيتِ 
على الجُدرانِ وَالْشَفْفٍ [مَعَا]. انتهى باختصار] مَذَهَيُهم 
واضِحٌ جذا لا لَبْسَ فيه ولا تناقضَ فيهم؛ فَقَدُ صَرٍّ ١‏ 
بمُعتَقَدهم بغيرٍ تَلبيس ولا تدلِيس... تم قال -أي ,الشيخ 
عَلِيٌّ- : وحَقِيقةٌ الإيمانٍ عند الكَرَآمِيّةَ هي قَولٌ اللسان: 
دون قول القلب أو عَمَلِ القلبٍ أو عَمَلِ الجوارح؛ ولا 
يصو مع الإيمانٍ شيء إلا التَكذيبٌُ باللسان, وبدّلالة 
المطائقة مذهتهم واه حدًا لا لَبسنَ فيه ولا تَناقضَ 
فيه» فَقَد صَرّحوا بمُعتَق دهم بغير تلبيس ولا تدليس... 
ثم قال -أي الشيخ عَلِيٌ-: وحقِيقةٌ الإيمانٍ عتد 
الأشاعرة هي التَصديق (ق ول القلب) وعَمَلُ القلب, 
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وعلى هذا جَماهِيرٌ الأشاعرة والمَائْرِيدِيَّةِ إلا القَلِيلَ 
منهم زاد قَولَ اللسان واختلفوا هَل هو رركن للإيمان أمْ 
لاء ولا : ل عندهم 4 الإيمانٍ إلا بالشحود 


قم 2 انْتَقَى عندهم 0 ل الجوارج فشِيئتفي 
بالأزوم رُكْنْ عَمَلٍِ القلب. .. ثم قال -أي ] بخ عَلِنّ-: 
وحَقِيقةٌ الإيمان عند مَرحجئة الفقهاءٍ هي قَولٌ القلب 
وققل القلب وقول اللسان, هذا زعكمهم ولكِنّ قفي 
الحقيقة الإيماإِنتَ عندهم يَدْلِ اكد على قولِ 
القلب وقول اللتسان فققط لأثه إذا ؤجد عَمَلَ القلبٍ 
لَوْجِدَ عَمَلَ الجوارح أن عَمَل القلب مُتلازمٌ مع عَمَالِ 
الجوارج فإذا إنتقى عَمَلَ الجوارح انتقى عَمَلَ اإلقلب, 
ادليه حَدِيتٌ التُعْمَانِ بن ٍ آلا وَإِنَ في الجَسَد 
مِصعَةً إِذا! صَلَحَتْ صلخ د فَإِذَا فَسَدَتث فقفسَد 
الجَسَدُ كَلَهُء ألا وَهيَ القلتُ4: وَالكْفْرٌ عندهم بالاعتقاد 
قَقَط (الجحود, التكذيب) [فال الشية ]كي بن شعبان 
قفي كتابه (هذا منهاح النْبيٌ وا لصحا دمت قفي باب الإيمان): 
وشسئل الشيحٌ الفوزان قل نَصِح هذه المقولة (ممَن قال 
"الإيمان قَولَ وَعَمَل وا عتقاد: يَزيدٌ وَينقص : غ» _فقد ترى 
مِنَ الإرجاءٍ كله حتى لو قال لا كفر إلا باعيقاد 
وجحود")؟): ٠‏ [فكات] الجوات (هذا تناقض: إذا قال (لا 
إلا ياعتفادٍ أو جحود) فهذا يتناقصٍ قَولَه (إنّ الإيمان 
قول باللسان واعتقادٌ بالقلب وعَمَلَ بالجوارح): هذا 
تناقض ظاهزء لأنه إذا كان الإيمان قول باللَسان 
واعتفاد الجنان وَعَمَلٌ بالجوارح وأيّه يَزِيد دٌ بالطاعة 
ويَنقص بِالمَعصِيَةٍ فمعياه أله 2 مَن تَحَلَى م من شيءِ من 
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سلمان الصومالي في (سِلْسِلهُ مَقالاتِ في الرَّدٌّ على 
الذُكْتُور طارق عبدالحليم): ومَذهَبُ المُرجِئة [تَعنِي 
مرجئة الفقهاء © وَهمَ الحَنَفِبّةُ] قفي الإيمان يقنصي أن 
تكون الأقوالٌ كفرًا!!!. انتهى]... ثم قالَ -أي الشَيحٌ 
عَلِتٌّ-: وحقيقة الإيمانٍ عند امد الشَلفِية وسَمُهم 
كما تسشَمهم لا ممشاحة ة في الاشطلاح, فالمُهمٌ أنهم 
يخرجون العَمَلِ عن حقفيقة الإيمان: ويُدَلسون و لسوت 
على الئاس بأنّهم يتدخلون العَمَّل في مَسَمَى الإيمانء 
عهذا لس موفلت الترع بَيْنَ أهل السِّنَّةِ والجماعة وبَيْنَ 
جَمِيع فِرَقٍ المُرجئة» بل وطن الثزاع في موقع عَمَلِ 
الجوارح من الإيمانء فليَنتتة لهذا حَيدًَا وهم في 
الحقيقة امتدادٌ حَفِئىٌ لِمُرجئة الفقهاء بشكل جَدِيد 
وحَقِيقِةٌ الإيمان عندهم هي قَولَ القلب وعَمَلَ القلب 
وقول التلسان وعَمَل الجوارح: هذا زكمهم: + ولك 
حقيقة الإيمان عندهم تَدّلَ بالمُطابَقة على قَولٍ القلب 
وقولي اللسانٍ ققطء لأنهم يتقولون أن أعمال الحوارح 
شرط كمال للإيمان ((ايى] بحسي 7 الإيمان غير أعمآلٍ 
الجيوارج): وما دام انتَقَتْ أعمال الجوارج فَسَِيَنتَفِي 
باللزوم عَمَالِ القلبٍ كما أخبَرَّ النَبيُ صدلى الله غ1:هِ 
وَسَلْمَ في حَدِيثِ التُّقَّمَانِ وهذا في الحكقيقة هو أخبَتٌ 
وأخقى مذاهب الإرجاءء لأنهم يد ن سو على 
الئاس بقولهم (الإيمانٌ قَولُ وعَمَل 4.. . ثم قال -اي 
الشَيِحٌ عَلِى-: مُرجِيةُ إِلسَلفِيَة متويم كمسال عر 
0 (بْنْ ع عَبْوَاَْرَ الْمَالِكِيٌ [ت463ه]), وكَمِيْالٍ 

-: الِشَّيح سفر الحوالي قال [في اظاهرة الإرجاء 
عُلَماءٍ الحَدِيثِ المُعاصرين المُلَتَزْمِين بِمَنْهَجِ السَلَفٍِ 
الصَالِحِ فَدْ تبعوا هؤلاء المُرجئة في القولٍ بأنّ الأعمالَ 
شرط كمال ققطء وتسَبوا ذلك إلى أهل السّنَةِ 
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ع الفتاوى) 018 دل ١ت‏ الإيمان مُجَرٌّدُ د تصديق 
القلب وإن لم بتكاد به : هذا القَول لا مَعرَفٌ عن أحخد 
مِن عَلَماءٍ الأمَّةِ وأئِمَّيهاء بَلَ أحمد وَوَكِيعٌ وغَيرُهما 
كفزواة مَن قال بهذا القؤل. انتهى. وقال (موقعٌ 
الإسلام , سؤال وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد 


والمُعتزلة, بل والقلاسفة أيضًا. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ بعُنوانِ (الإرجاءٌ عند 
الأشاعرة) على مَوقِعِه في هذا الرابط: الأشاعرةٌ 
وَالمَائْرِيدِيةٌ هم من علاة المُرِجِئَة: َل تكهعير السَلَفِ 
لِغُلاةِ المُرجِئْةٍ الجَهمِيَّةِ يَنْزِلُ عليهم. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في (الترجِيحُ بَيْنَ 
اقوالٍِ المُعَدّلين والجارحجين في أبي حَيِيفِة): قَولٍ 
الأسْعَرِيّةِ في الإيمان مُقاربًا لقولٍ الجّهمء بَلَ هو ق ول 
جَهم على التّحقِيقٍ [قالَ الشيحُ أحمد بن يحيى النجمي 
(المُحَاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدينء بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح 
الرب الودود): الأشاعِرةٌ يَزعَمون أنّهم هُمْ أهل السَّنَّةَ 
وومةه وهم فير الخقيفة 2 الجهمية انتهى 
(شروط "لا إلَة إلا الله ٠‏ وارتباطها بأركان الإيمان, 
وعَلاقةٌ الإرجاء بيهما): وحَفِيقةٌ الإيمان : عند الأشاعِرةٍ 
وقال اليثُ حماد الأنضاري (رئين قسم ال وأستاذ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
الأشاعِرهةٌ مُبتدعةٌ: وهُمْ أقَرَتْ مِنَ المُعتزلة والجهميّة 
إلى أهل الشّنَة. انتهى من (المجموع في ترجمة 
العلامة المحدث الشيخ ]د بن محمد الأنصاري)]. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له 
بعُنوانٍ (الرَّدّ على "مصطفى العدوي" في إقراره عَدٌّ 
الأشاعِرة مِنَ المُجَدِّدِينَ) على مَوقِعِه في هذا الرابط: 
واعلَم وفقك اللة أن الأشاعِرة لهم د بن ممُستقِل عن 
دين أهل السّنّة ٠‏ قَهم يُخالفون أهل ليمك في الصّفَاتِ 
والقَدَرِ والإيمانٍ والنعوّات وقي منهج الاسيدلال أصلًا 
[قال الشيخ عثمان الخميس في فبديو يعُغنوان (ما 
القرق بَبْنَ الأشاعرة وأهل السَّنَّة) مُفَرعْ في هذا 
الربط: فالأشاعِرةٌ اليَوْمَ يُخالِفون أهل السَّنَة في جل 
مسائلٍ العقِيدة. انتهى باختصار].ء فَلا يَجورٌ والحال هذه 
أن يُعَدَ أشعَرِيٌ إمامًا مُجَدّدًا... نم قالَ -أي الشيحٌ 
الخليفي- وَلبْعلمْ أن مدقت الأشاعرة في الإيمان 
والقَدَرِ شَرّ مِن مَدْهَبٍ المُعتزلة, وما يُقَالَ أنَهم (أفَرَبٌ 
الطوائفٍ إلى أهلٍ السّنَّةِ) نما هو خاصٌ في مَسائلٍ 
الصّفاتِ كي مُْتَقَدّ مبهم : روإلا فقد صَرّع شيخ الإسلام 
[ابن تبمِيّة] وشايخع الطعَاويّةِ وابنُ القَيّمٍ أن مَذْهَبَهم 
5 قَدذقت قب الأشاعرة] قفي صعة الكلام شنع من مَدْهَبٍ 
المُعتزلة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا 
في مقالة يعُنوان (عَنِ الأشاعرة) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: الا شِعَرِيةُ نَارِيخِبًا لَيِسَث فِرقةٌ واحدةً في 
الحقيقة: وَإثما هي أنة 0 شعريّاتٌ [قال مَرْكْرَ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيث بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: كَثِيرٌ مِنَ الأشاعِرة المُتَقَدُّمِين لّيسوا على ما 
نَدِينُ به الأشاعرةُ في الغغصور المُّنَأخَرةٍ. انتهى], 
أَشعرِيّةٌ أبي الكسَّن تفسه والْبَاقِلَاِيٌ [ت403ه], 
والأشعرئة إلفُورَكِيةُ التابعةٌ لائن فُورَكِ [ت406ه]: ثم 

الأشعررَةٌ الْحُوَبْينَةٌ ةُ [يسبةٌ إلى الْجْوَيْبِيٌ الْمُتَوَفَى عام 
208 التي إقَتَرَبَتْ جدًا مِنَ المُعتزلة, نم الأشْعَرِبَةُ 
العَرَالِبَةُ [نسبةً إلى الْعَرَالِي الْمُتَوَقَى عام 05 ], 
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وآخِرْهِا الأشعَرِبَةُ الرَازِتَةُ [بسببة إلى القخر الرَاريٌ 
المُتوَفى عام 606ه] وهذه أَشَدّها جَهُوَةَ مبع النصوص 
وصراحةً في الاقتراب مِنَ الجَهمِيّة الأولى [فَلْتٌ: هناك 
من يَسَمَي المعتزلة "الجَهميّة " ١‏ و"الجهميّة الثانتة" أو 
"الجَهمِيّة المُعتزلة", وذلك لِمُوافَفَتَهِم الجَهمِيّة في 
التَعطِيلٍ والقول بِحَلق الغُرآنِ]؛ وعامَّهُ الأشاعرةٍ د 
على الأشعَرِيةٍ الرَازِيةِ والتي ابن تيمية في غالب 
أحواله لم يَكْنْ يَسِتَجِيرٌ تسمِيّتها (أشْعَريّةَ) لكونها أقرَبٌ 
إلى الجَهمِيّةِ الأولى م منها إلى الأشْعَرِيّ [أيئ أبي الْحَسَنٍ 
الأشعري]. وماية يني الشَيحُ في غَالِبٍ ب احواله على 
سَبَقَتٍ الأشعَرِبّةٍ نه الوا يِ] إلا في ' سِيَاقٍ الخط لخط على هذه 
بمخالفة السَّلَفٍ حتى ا أسلافها مح المُتَكَلّمِين؛ 
والشَّيحُ [إبنْ تيمئّة] له تصريحاث خطيرةٌ جد حَوْلَ هذا 
التّوع مِنَ الأشعرثَةِ.. . ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
والكلمةُ التي تلسست يها بَعضْ النّاس على العَوَامٌ أنّه [أي 
ابن تَيمِيّة] قالَ عنهم (أقَرَبُ الطوائفي إلى أهلِ 
السَّنّةِ) قهو كان يتكلم عن الأسْعَرِيَّةِ الأولى؛ وقَصَد 
مُطلَقًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي 
أيضًًا في (الؤجوه في إثنبات الإأجماع على أنّ بدعة 
الأشاعرة مُكَفَرةٌ) أيضًا: فهذا بحت في مَسألةٍ ما كان 
يَنبَغِي أنْ تكون مَحخَلَّ يزاع بَيْنَ طَلَبة العلم لوضوجهاء 
ولَكِتّنا في أزمِنةٍ منةٍ غريبةٍ؛ وهي مَسألةٌ ةَ كونٍ يدعة 
الأشاعرة مُكَفَرةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
والحَقٌّ أن هذه القسألة,. -أعني اعتبارز بدعة : الأشاعرةٍ 
(خصوصًا المُتأخرين) مُكَفْرةًَ عمساتة إجماعِيّةٌ تم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: وكَونُ الأشاعرة عندهم ا 
فَحَتّى الجَهْمِيَة الذين قالوا بِخَلّقٍ القُرآن عندهم 
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سُبُهاتء قَهذا لا يَنفِي عنهم أنَّ قولهم مُكَفَرٌ .. ثم قإل 
0 الشيخحٌ الخليفي-: صَدّحَ العُلَماءٌ بأنّ مذقبَهم [أئ 
هَبَ الأشاعرة] في الإيمان فدهت جَهم.. . ثم قال - 

ل 


ا ات ل 


ثم ال أي 1 ا و السلا 


المُعتزلةٍ... نم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال سيبح 
الإسلآم 0 (القناقى الكبرى)] (وَأنْتُمْ [المُخاطبٌ هنا 
هُمٌ الأشاعِرة] وَافَفَئُمَ مم الْجَهْمِيّةَ فِي الإرجَاءٍ والجَبْرِ)... 
ثم قال -أي اللشنيح الخليفي-: وابْنُ تَيمِيّة في 
(التسعِييئة) كَفرَ أَغْيَانَ الأشْعَرِبَةٍ الذين أمامّه فَقالَ الهم 
الخليفي- : بل يَتحادّق كَثِيرٌ منهم 0 زلا أعلمُ 1+ 
كَفْرَ الأشاعِرة) وَقَدْنُقِلَ تكفِيرزهم عن أكثَّرَ مِن 0 
تفس!!!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إنّ الأشاعِرة 
خالفوا في مسائل جَلِيّةِ ولا عْذرَ في الجَلِيَّاتِ؛ قال 
شَيحٌ الإسلام [في (القتاوى الكبرَى)] الْجَلِيِّاتُ لا يُغْدَرْ 
المُخَالِفُ فيه ا4... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي:ي: فَقَدْ 
صَرَّحَ ابن أبي الع [صاحِبٌ (شرخ العقيدة الطَحَاويّةِ] 
بأد أن قَوْلَهِم [أي قَوَلَ الأشاعرة] في القَرآنٍ أكقرٌ من 
قول 0 وأشار إلى هذا ابن القَيِّم في (الصّواعقٌ 
المُرسَلةٌ)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن 
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تَيمِبّة [في (التُسعِينيّةٌ)] لِعْلَماءٍ الأشاعرة في مِضْرَ (يا 
كْفَارَء با ود بن يا مُبَدّلِين). انتهى واكم أر. وقالَ 
الشيخحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ بعُنوان ادر 
لع ا 106 قَعِهِ في هذ هذا الرابط: الأشْعَرِبهُ 


: ةليك [ت600ه] وَالْهَرَودٌُ ا ت481هي] وغَبرُهم: 
وبَغده إبنُ المِبْرَدٍ [ت909ه] وأئمّهُ الدّعوةٍ [التَجْدِبَةِ 
الإطلاق والتّعيين في شَأنٍ 0 القوم. انتهى 
باختصار. وقال الشِيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(إسعافٌ السائل بأجويبة المسائل): وكَفَرَ الشَيبحٌ 
عبدالرحمن , بن حسن الطائفة الأشعريّة قي عهده [حاء 
في (الدّر رَ اليك في الأجوبة التَحَدبّة) أن الشيخح 
عبد الرحمن ” بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب المُلَفْبَ 
5 (المُجَدّدٍ الثايني) قال : وهذه الطائفة التي تَنتَتسبٌ إلى 
أبي الحسَن الأشْْعَرِيٌ أعظّموا الفغِزيَة على الله, 
وخالفوا أهل الحَقّ مِنَ السَّلَفِ والأئمَّةَ وأتباعهم: قهذه 
الطائفةٌ المُنحَرفةُ عن الحَقٍّ قد تَجَرَّدَتْ شَياطِيئُهم لَصَدٌ 
الناس عن سَبِيلٍ اللهء فَجَحَدوا توجِية الله في الإلَهِبّةِ, 
وأجازوا الشرك الذي لا تغفاره اللة: فَجَوَّزوا أن تعمد 
غيرَهِ من دونه وجَحدوا تَوحَيد صفايته بالتعطيل: فالآائَمَةٌ عَقَةُ 
مِن أهل السَّنَّةِ وأتباعهم لهم المُصَنَّفَاتٌ القعروفةٌ في 
الرّدٌ على هذه الطائفة الكافرة المُعايدة, كَسَفوا فيها 
كَل شبهة لهمء وبَيّنوا فيها الحَقّ الذي دَلَّ عليه كِتَابُ 
الله و سَثة رسوله: وما عليه سَلَفٌ الآيّةَ وائفتها: انتهى 
باختصار]. انتهى. وقالَ الشّيحُ خالد بن علي المرضصي 
الغامدي في كتابه (تكفِيرٌ الأشاعرة): فهذا كتابٌ في 
تكفير الأشاعرة الجَهميّة, وبَيَانُ قولِ أهل العِلم فيهم ؛ 
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رَعَمَ خلافَ ذلك؛ هذا ١‏ وات كَنْبُ سابقًا لا فول بتكفير 
الأشاعرة والمَائْرِيدِبّة. كما في كِنابي (نَفْضْ عَقائدٍ 
الأشاعِرة) تَبَعَا لِمَا رَأْبنُه مِنَ الكلام المنسوب للإمام إبْن 
َيْميّة رَحِمّه الله ؛ وكَنْتُ أفول قَدِيمًا (إنَ الغذر بالجهل 
أهل السَّنَّة) وذلك على" أن المسألة خِلافِبَّةٌ (وليس 
الأفرٌ كذلك), قَلَمًا تَأْمّلتُ في الأيِلةِ وكلام السَّلْفٍ 
رَجَعِتُ من . هذا القول وَتَبَرَأتُ منه ولا ركلا أحدًا أن 
متْقُله عَني أو يَنسِبّه لِي» ولي في ذلك أسِوَه وهو 
الإمام أَحمَدٌ حين قال عن الجهمية (كُنْتْ لا اكفزهم 
حَتّى فَرَأتٌ آبَاتِ مِنَ الْفُرَآنِ [[وَلَيْن الَبَعْتَ أَهُْوَاءَهُم من 
تعد ما جاءَك من العِلم) وَقَولَه بعد الذي يي 0 
الْعِلَم) وَقَوله (أَنْرَلَهُ بِعِلمِه)ء فالقّرآنُ مِن عِلْمِ الله 
وَمَن رَعَمَّ ان عِلمَ الله مَجْلُوقَ و فَهُوَ كَافِرٌء وَمَن رَعَمٍ أنه 
كَافِرٌ]1؛ وأدعو مَن يُخَالِفُ في المسألةٍ إلى التبَضّرٍ في 


- 


الأدلة والاقتقداءٍ بمَنهج السَلَف ب في تكفيرهم: قال 
الْبُخَارِيٌ ِلوَإثي لاأستجهل مَْ مَنْ لا يكف / بكفر الحهمية » إلا مَنْ 
لا يَعغرفٌ كْفَْرَهُمْ ): وقال ‏ د (الْجَهْمِيَّةُ كفار): وقال 
الْمَرْبَهَارِفُ (الجَهمِيّ كاف ليس من اهل القبلة): وقال 
الدَارِمِيٌ (وَأيّ فزق بَيْنَ الجَهْمِيّة وَبَيْنَ المُشركين حَنَّى 

تَجْبْنَ عَنْ قَتْلِهِمْ وَاكعَارَهِمْ؟!؛ فالحق الذي لا يريد فيه 
أن الأشا عرق حَهمِيَةٌ لك 0 وقد 
[فَالَ 7 الغامدي في بدايّة ا الكتاب: ا بحت 
في تحقِيقي القولٍ في كَفرٍ المَأمونٍ والخُلَفاءٍ الآخذين 
بمذهب الجَهمِيَّة بَعْدَ وتصحيح تكفِير الإمام أحمَّدّ وغيره 
لُهم: كَتَيْنُه لقا رَأَئْتُ اتمشل القرجنة في تصسرنا بهد 
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الفريّة. انتهى. وقَالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصرين): إنّه نَبَتَ تكفيرٌ الإمام أحمَد 
لِلْمَأمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الاندلسي 
في (الكواشِف الجَلِيَّهُ): والإمامٌ أحمَدٌ قد نَبَتَ عنوي أنه 
كَفْرَ المَأمون لا كما يَرَعُمٌ المَداخِلهُ. انتهي]: حَقّفْتُ 
هبه تكفهير السََلَفٍ للقامون:.. تم قال -أي الشيخ 
الغامدي-: إعلَّمْ أنَّ مَدارَ الرّسالةٍ يَقِفُ على أفرين؛ 
(أ)الأوَلء أنَ الأشاعرة وَقَعوا في مُكَفْراتٍ عَدِيدةٍ لم 
حَتَلِفٌ أَحَدٌ مِن أهلٍ السَّنْةَ في تكفير فاعِلّها وقائلها 
ومعتقدهاء وسَنَأقِي يها على وَجِهِ التَّفْصِيلٍ مع كلام 
أهلٍ العِلم؛ (ب)الثاني؛ وجُوبٌ تكفِيرٍ من كَقَرَه الله مِنَ 
الواقعين في فِععلٍ يض إيماتهم» ومنهم الجَهِمِيَة 
وأتباعٌهم الأشاعِرةٌ الذين أَحِمَع السَلَّفٌ على ؤجوبٍ 
تكفيرهم بأعيّايهم... إلى أن قال -أي الشَيحٌ الغامدي-: 
حِتامّاء فالوصِيّة الوصِيّة بِانباعِ السَُّنَّةِ ومُجاتبةٍ اليدعة, 
وها أنت ترَى مَدْهَبَ أئمَّةٍ مَّةَ السَلف ب بَيْنَ يَذَيْكَ قد حقفقئه 
لك؛ وعليك أن تتح تتَحق ي الأخدّ بالدَلِيلٍ واتباغ السَلَفٍ 
لهم لم يَقِولوا يه يم في تكفير مُنكِر العُلْوٌ في 
غَايَةٍَ الظهور وللضّراحة:, قلا تَتَشَبَّهوا بِالْجَهمِيّة في 
تحريفي الكلام وتأويله وادّعاء أن أ الش لف لم يُكفروا 
اعناتفي: .وا ناكم وتَوَلَيَ أعداءٍ الله بِالمُداهَيْةٍ والمُجِامَلَةٍ 
في دِيِنٍ الله. انتهى باختصار. وَقَالَ الشَِيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شَيحٌ قاعِدةٍ "مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر"): 
0 ما حُكْمّهم في الأشاعرة؟ ؟». من قد بم 
ن قي الأشاعرة يأنّهم -يَعنِي (الأصل أنهم)2 
قالوا أقوالا مُكَفْرةً: لَكِنْ لا يُكفُرون إلا بَغْد إقامة 
الحجّة. انتهى. وقالَ السَّيحٌ محمدٌ بِنْ شمس الدين في 
(من كَفَرَ الأشعريّة؟): فَقِذ طلَبَ مِني أخد القشايخ 
الفْصَلاءٍ توثيق أقوالٍ المُكَفرين لِلأشْعَرِيَّةِ, فَأْجِبْنّه لِمَا 
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طلَت, ثم بَدَا لي تشرٌ هذا البحثِ وإناحَدٌ م لِلْحَمِيع.. 
قال -أي الشيخ شيمس الدين- : والذين شأ | أي 
على تَوعَين, مَصَرَحٌ بتكفيرهم بالاسم» وذاكِرز لال 
مُخيرٌ يكفر قائلها... (إلى آجِرٍ ما قال). انتهى. وجاءً 
عَنُوانٍ (الأزهر , مَبدَا حَقِلةٌ هه د لشواحية التَطَرّفٍ 
بتشر الفكر الأَشْعَرِيٌ) في هبذا الرابط: قِالَ مَرِكَرٌ 
الأزهدر العالَمِيٌ لِلقَتوى الإلِكْتُرُونِبّة (إنَّ الأشاعرة 


امالحونت أكتّررّ من 1000*ؤ5 من المسلمين). انتهى 
إعيسانا ثم قال -أي الشيخٌ المنجدٌ-: فَفَصِيّةُ الإيمان 
_ لعي و يداي صر تك 1 


اللة 0 إذا تُصَدّقّ بالله: قأنت مُوْمِنْ لا [أئ 5 
الاختزال المذكور غيرٌ صَجيح]. النبيٌ عليه الصلاهةٌ 
والسلامٌ ما على هذا قاتلهم [أيْ قائَلَ الكُقَارَ]ء ليس 
على فَضِيَّةِ الإقرار بؤُجود الله قاتلّهم على مسألة 
الإقرار والالتزام والإذعان لِشَزرع اللوء أنه لا بد أن 
ُذْعِنوا لِشَرْعِ الله؛ و(لا إِلَة إلا اللهُ) لها حُقوقء ولها 
شروطء وأنّ مَنِ لم موف هذه الشسبروط قلييين 


مُحَرَدُ القعرفة)؛ ويعصّهم يقولٌ (الإيمان هو باللّسانء 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: الآنَ كَمْ مِن مُشْرِكِ لوه 
السّهَادَئين في العالم؟, الرافضةٌ يَنُطِقون الشّهادئين, 
يَنطقون الشْهادتين ولكتّهم يعتقدون بؤجود اشئى عَشَشعررَ 
اماما مقعصومًا كلامهم [أئ كَلَامْ الإنْتَئ عَسَرَ هؤلاء] 
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تَشْرِيعٌ ويَعْلمون العَيْبَء إلى آخِره [أئ آ آخِر كُفْرِيّاتهم ], 
ع1 هؤلاء مُسلِمون؟!, فما هذا الجهَادٌ الذي بيننا 
وبينهم إِذَنْ؟!.,.. ثم قالَ -أي الشيخحٌ المنجد-: المُرِحِئَهٌ 
[َهُمْ] الذين أزجأوا العَمَلَ عن الإيمانء [أئ] أَخَرُوا 
العََلُ عن الإيمان, هؤلاء زهمّ]ا الذين يعتقدون أنه [اي 
الإيمان] [هو النَّصِدِيقُ والإقرارٌ ققط): أو (هو تصديقٌ 
القلَبِ وعَمَلَ القلب, وما يَلْرَمٌ عَمَلَ الجَوَارِح)؛ أو أن 
(الإيمان قولَ بلا عَمَللِ او ان زعَمَلَ الجَوَارِح مَكْمَُلَ 
للإيمان وليس رُكْنَا مِن أركايه ولا شَرطا لِصِكَتَه [فالَ 
الشيح محمد الأمين الشنقيطي في (تثةق الور رَود): 
القَر»ْقُ بين الرّكْنٍ والشرط أنّ الرّكن جُرْءٌ الماهِيّةِ 
الداخل في - (كالرٌّكوع والسّجودٍ بالئسيةٍ إلى 
الصلاة). والشّرطٌ هيو ما جَررَجَ عن الماهيّة (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ وربَما أطلق كل منهما على الآخَر مَجَارًا 
عَلَاقَنّه المُشاتهة في تَوَقَفٍ الحُكْم على كل منهما. 
انتهى])... ثم قال -أي الشبخٌ المنجدٌ-: يعني لو واجذ 
بسن [أوت ققط] يقول الشّهَادَتين» ولا يُصَلَيء ولا يُرَكَيء 
و 7 لصوم ولا يَحْنَ: ولا يَامْرَ بالمعروفء ولا يَنْهِى عن 
٠‏ ولا تَتَعَلم العِلمَ ولا يَعَمَللَ [بهآهء ولا يدعو ولا 
عي 1 اليرٌ وَلَا الِخَيِرٍ ولا بر الوالدين ولا صِلَةٍ 
الأرحام, ما عنده شيع أبَذَا عَيّمْ الشَهَادَتَينِ المُرَجِبَةٌ 
لازم [أن] تنعرف أ المُرجئة 7 تعنئي في 3 
يُوجَودً] شيء اش#شمه غلاة المرجئة أقَهمْ مُرجِئَْة 
المُيَكَلمِين, وَهمّ الجَهْمِيَّةُ ومن قَابقهم من المَاتْريدِيّة 
والأشاعِرةء الذين يقولون (الإيمانٌ هو المَعرفةٌ!: أو 
يقولون (الإيمانٌ هو التَصديق )]: اللي إذا ناقشته 
مَمْكِنٌ ١!‏ ن] تصِلَ معه إلى أن فِرعَوت وأبَا جَهْلِ مُؤْمِنَان؛ 
وقكي [أئ يَوجَدً] مرجئنة 3 خف [َقَهَمْ مَرجِئَةٍ الفقهاء, 
وَهُمُ الحَتَفِتَةُ]:. الدزين تقوالون ١لا‏ [أئ لا يَكفِي 
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التصديق]ء لارِم [أَنْ] يَنطِقَ بالشهادتين» ويصَدّقَ وبؤْمِنَ 
ويَسَلمَ بؤجود الله: وأثّه ما تقول أنه 5 الله ولا أنا إلهة 
مع الله مَثَلَا)4: لكنْ لما تجيء [ تكلم ] على الأعمال 
(الضّلاة الرّكاة الصيام) بقول (هذه ما في شرزط 
للإيمان4: ولذلي المُرجئّ هذا -الذي هو الأَحَفّ [إرجاءً]- 
مَمَكِنٌ [أن] يُخَطَىّ 5 بكر رَضيّ اللة عنه في قتالِه 
مانعي الرّكاة, لأنّه 1 : هذا المرجىّ] عنده الركاةٌ [ تَعنِي 
أعمال الخوارح بالكَلبَة والتي منها الرَكاة] ماهي 
شَرْط في الإيمان, [فهؤلاء المُرجِئَة يقولون] لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المَعفروض كان حَلاهمَ [أئ تَرَك 
قتالّهم]؛ وَهُمْ [أ5 مَا دَامُوا هم ] يَقِرٌُون بالشهادّتين): 
يقولون [أئ هؤلاء المُرجئة] آنه هما كان في [أئ ما 
كان يُوجَدُ] داع للقتال)... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 

دَرَجَهُ [أئ طائّفة] مِنّ المُرجِئْةِ عندهم أنَ ([نارك جنس 
العَمَلِ ليس بكافر)»؛ بَعنِي هو لا يَعْمَلَ بِسَيءٍ مِنَ الدّينٍ 
الْبَبَّةَ قال الشيخٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) تقلا عن ١‏ : قيمية: عي ابم اي 
فِيهِ مِنْ قَولٍ وَعَمَلِء وَأنهُ يَمْتَيْعْ 0 الرّجْلَ مُؤْمِنًا 

شُولهِ صَلَى 


- أ 
لِك مِنَ الْواحِبَاتٍِ الا أن | مل أن الله أَوْجَبَهَا 


تنطفُهما بَسْ, [فهذا الشخْصُ ليس يكافِر عنة 
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المُرجئية]؛ ؛ وبعضْ طوائفي المُرجِنَةٍ يقولون (الكفرٌ لا 
يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلالٍ يس : [أئ ققط]), فهذا 
التُوعٌ المُرجِئَةَ يعو يقولون (ما [أئ لَبِْسََ] فقي شيع مِنّ 
الأقوال أو الأعمال كُفْرٌ بذايه) [قالَ الشيخ افق سلمان 
الصومآلي في (سِلسِلهٌ مَقالاتِ في الرَّدّ على الذُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): وعذهبتب المُرجئة [ يَعنِي مرجئة 
الفقهاء, قَهُمْ الحَتَفِيّةُ] في الإيمان يَقَنَصي أن تكون 
الأقوال, عفرا على الحقيقة بخلافٍ الأفعال. انتهى], 
حتى لو قَلْت له 0 رلِصَتم ) يقوك (ما أكعَز. - 
[يقول] زما أْكَفْرُهِ): ما عندهم شيءٌ مِنّ ار أو 
الأقوالٍ تركة كفز؛ ؛ وبعضّهم ل (هناك أقوالَ 
وأعمال جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكفر أو عَلَامةَ على 
الإيمانء ولكن لَيْسَتْ هي الإيمانَ): لأحظ [فَولهم] 
(لَبْسَت هي الإيمانَ4 [جاء في موسوعة الفِرَقٍ 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الستقاف): وقال 
[أي ابن 6 في كتابه (الفِصَّل في اليآلٍ والأهواء 
والثخَل)] (وأمًا الأشْعَرِيَّةٌ فقالوإ! (إِن شَتثمَ مَن أظهمَ 
العْمَتم: وإعلانَ التُك ديب تهما باللسانٍ بلا تَقِيَّةَ ولا 
حِكَايَةِ والإقرار اله دين بذلك, ليس شَيء من ذلك 
0 : ثم حَشسوا مُبادَرة جميع أل ادر لهم فقالوا 
الموسوعة العَقَدِنَةَ (إعداد كدو عا من الساحتين: 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقفاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفِصَلٌ في المِلَلِ والأهواءٍ واليْحَلِ)] 

في يسان" هآلذهب الجَهْمِيّةَ ومن واقفقهم [أئ من 
الأشاعرة] ال(وقال هؤلاء (إن شَتم الله وشسَثْمَ رسول 
الله ليس كفرَاء لكنّه دَلِيلٌ على أنّ في قلبه كفرًا))؛ 


)18( 


وقالَ [أي ابن حزم أيضًا في كتايه (المُحَلّى)] (وَأَمًا 
سَبّ اللى تَعالى, فَمَا على طَهْرٍ ! لأرض مُسلمٌ يُخَالِفْ 
في أنه كفي مْجَ مَجَ رد إلا ان الجَهمِبّة والأسعرِيّة -وهما 
طائقتان لا يُعتَدٌ بهما- يُصَرّحون بأنَّ سَبّ الله تعالى, 
وإعلانَ الكّفرء يس كفرًا؛ قال بعصّهم (ولكنّه دَلِيلَ 
على أنّه يَعِتَهِد د الكفر لاأته كافِرٌ بِيَقِينٍ بسبه اللة 
تعالى).؛ وَأَصْلّهم في هذا أَصَل سُوءٍ خَارِجٌ عن إجماع 
أهل الإسلام» وهو أنّهم يقولون (الإيمانٌ هو اللصويد 
بالقلب ققطء وإن أعلنَ بالكفر وعِبَادةٍ الأؤئان بغيرٍ 
تَقِيَّةِ ولا حِكايَة))؛ والحاصل إِنّ الجَهْمِيّة ومن واققهم 
يَخْضُرُون الكُفُرٌَ في جَهْلٍ القَلْبٍ أو تكذييه, ومع ذلك 
يتكفرون من الى المُكَفْراتِ المُجْمَعَ عليها, كم الله 
والسّجود للصّنَم: ويقولون (إنَّ الشارعَ جَعَلَ ذلك أَمَارةً 
على الكفر, ؛ وقد يكونُ صاحبّه مُوْمِنَا في البَاطن)» هذا 
مفسلكوم العام قي هذه القضيّة ؛ تنفون التَلَارُْمَ بين 
الظاهر والباطنء ويَزعُمون أنَّ الإيمانَ يكونُ ناما 
صَحِيحًا في القَلْبٍ مع وَجَودٍ كَلِماتٍ الكفير وأعماله في 
الظاهرء وانة إن حُكِمَ لفاعلٍ ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختصار. وقالَ ابنُ القيم في (الفوائد): .الإِيقَانُ 


2 بَاطِنَ لَو قات حُقِنَ به [أى ,بالظاجِر] الدّمَاءٌ وعَصِمَ به 
المَالَ ار [قال الْمَاوَرْديٌ (ت450ه) في (الحاوي 
(تفرِيقي الْعَنِيِمَة): فَأَنَا الدَريَةُ فَهُمٌْ النْسَاءًٌ وَالصُّبْيَانُ 
رُونَ بالقهر وَالْعَلَبَةِ مَرْكُوقِينَ. ا باختصار]ء وَلَا 

ىّ بَاطِنٌ لا ظاهر لَهُ [قال تعالى ( فَلَمًا حَاءَنْهُمْ ايَاتنَا 

2 قَالوا. هذا سِحرٌ مُبِينٌ» وَجَحَدُوا بها وا 0 
م ظلمَا وَعُلوَا قانظز كيف كان عَاقَمَهٌ 
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الْمُفْسِدِينَ) وقالَ تعالى أيضًا (فَذْ تَعْلَمُ إِنَهُ لَبَخْرُدُ ل 
الذي يَفُولُونء فَإِيَهُمْ لا يُكَدْهِ بُوتك وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بآيَاتٍ 


اللَهِرِيَجْحَرُونَ)] إلا إذا تَعَذْر بِعَجْزْ أو إِكْرَاهِ وَحَوف هَلاك؛ 


مَتَخَلّفُْ الْعَمَلِ ظَاهِرٌ رَا مَعَ عَدَم المايع دَلِيلَ على فَسَاد 
الْبَاطِنٍٍ وخلدة هرا ٠‏ الإيمقان, وتفصّه ذَلِيلٌ تقصه: وفوّنه 
دَلِيلٌ قَوَّته. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: جاء 
من يُطَلَّقُ عليهم مرجئةٌ الفقهاء ءِ [وهؤلاء الذين يقولون 
(الإيمان اعتقادٌ بالقلب وتطق باللّسِان): قَهُمْ الحَتَفِيّةٌ, 
وهؤلاء تختلفون عن مُرجئة المُتَكَلمِين الذين ظَهرٌوا 
فيما بَعْدّه الذين يَقولون (الإيمانٌ هو المَعرفة): أو 
يتقولون (الإيمانٌ هو التُصديق): وَهُمٌ_الجَهْمِيَّةُ ومن 
نبابَعهم مِنَ المَائْرِيدبّةِ والأشاعرةٍ] في أَوَاخِر الْمِانَةِ 
الأولى للهجرّةء فكانَ ظظَهُورٌ بِدعَةٍ المُرجئةٍ في أوَاخِرِ 
عَصرٍ الصّحابة الكرام -رَضىيّ الله عنهم- بَعَدَ قفاة كِبَارِ 
الضّحابة وذهاب مم التايعين:.. ثم قال -أي الشيخ 
المنجة- : عَبهد عَبَدِ بن الرء بَفِر رضي الله عَدْ 
وَعَبْدالْمَلِكِ : بن د م حصضلت فثئنة د ان 
الأشْعَثِء وكات لهذا دَحَلَ م نُسَوءٍ 0 الفرجاء [تَعيِي 
رصي الله عَنْهُ: غنةه وها حَصَلَ تعدّة من ريه 5 | لمعت 
علي الحَجّاح وَعَبَدِالمَلِك بن مَرْوَانَ» كاتا لَهمُما دَخلٌ في 
تشأة بّعة الإرجاءٍ. يقول في هذا الرابط مركرٌ الفقتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤونر ء الإسلامية بدولة قطر: حصَّل 

د 0 سو 0 رَضِي اللَّهُ عَنْكُ وبين يَزِيدَ 
بن مَعاويَة [بن ابي سُفيَانَ] لرفض ابن الرْبَيِر مَبَايَعةَ 
يزيد بالجلافة [أى َي تعدّما تؤفيَ مُعَاوِمَةٌ بن أبي ‏ سْعيَانَ 
رَضَيَ الله عَنَهُ عَنْهُ عام 0ه], وظل الأمْرْ على ذلك إلى أن 
مات يزيد د [وذلك قفي عام 4ه ] ا بَعَ الناس 0 
الزبثر بالخلافة: فخَرَجَ عليه مَرْوَانُ بر ئْنُ الْحَكَم قم ايد 
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عَْدْالْمَلِكِ حتى أعادٌ وا الخلافة للبَبْتِ الأمويّ [وذلك بَعْد 
مَفْتَلٍ عَبْدٍ نن الرّبَئْر وخول مَك تَكْتَ ب سسيَادة بَيِي 
أَمَبَّةَ عام 1 قال الدكتورٌ الصلابي [في 0 
(الدولةٌ الأمَويّةُ عَواملُ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانْهِيَا 
(كِانَ مَفْصِدُ ابن الرّبَبْرٍ (رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ) وَمَن مَعَهُ 0 
مَصِدّهم مِنَ الخُروج على يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِبَة]» ومن بَبْنْهم 
بعصٍ الصحابة والتابعين, كالمشور : بن مَخْرَمَةَ 0 
من فصَلاءِ تحت هم : هو تَشيير القافع, بِالسَّيِفٍ لعا رَأُوَا 
تحوّل الخلافة إلى ورَائَةٍ ومُلْكِء وا ولِما أأض بع خجؤل بزيد 
دِمَشق؛ ؛ والذيى بنبغيي أن يَشْهُم أن ابن الدّيَثْر قامَ للو... 
لقد كان رَصضِيَ اللَهُ عَنَهٌ يَهَدِفٌ من وَنَإءِ المُعارضة. أن 
يَعَوِ الآمَهةُ إلى حَيَياة الشورى ويتتولى الآنَهةُ حينئيذز 
أَفصَلها)؛ وقالّ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما تعلق 
بِحْرُوج مَرْوَانَ عَلَى اب بن الزَّبَبْرِ (مَرْوَانَ + ئنُ الحكّم لا يَعَ 

7 9 مِنَ المُحَفقِين والفوَرحِين يفم حيث 
الرمارب و اين كعر [في البداية والنهاية] (مَ هو 

أي اك بن الزّبَيْرِ- الإمامم ‏ تعد ٠‏ مَوْتٍ مَعَاويَةَ , بن يزيد هو 
مُعَاوِيَةٌ : بن يزيد بن مَعَاويَةَ + بن ابي سْفيَان وكآن مَؤْقِه 
تعد تعد موت يزيد وقي نفس العام الذي مات كبه تزيذء أي 


الْحَكَم: يِ حيتت 5 تارَعَهَ بعد أن احتمّعت 1 لكَلِمَةٌ ليو دقام 
العف لة فِي الآقاق ادا لِهُ 0-0 ويُؤَكَد كَل مِنِ 


ا بن الحكم ام عتدالملك باغتين عليه خارجَين 
على خِلَاقيهه كما بُوَكْدْ الذُهَبِيٌّ [صاحبٌ (سِيَرُ أَغَلام 
النبَلَاء)] شرعية عِبَةَ آأء تن الثّده نير ويعتبيره اضف المؤمنين). 
انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
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وَدَخََلَ ابن الأَشْعَثِ الكُوقة, فَبَايَعَهَ هلها عَلَى خلع 
الجَجَاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكَ بن مَرْوَانَ لهو خامس حُكامٍ الدولة 
الأْمَوبّةِ وهو الذي ولى الْحَخّاجَ العِرَاقَ]. انتهى. وقال 
الِدْهَبِيٌ في (بِ سِيِرٌ أغلام التُبَلَاءِ): أو التخترظ المِلَائتٌ. 
إلذين. قَامُوا 0 الْحَكَاج فِي فتتة انن الأشْعَت فَفُقِلَ 
انق التختري في وقعة الحمقاجم نععة سَنَة انتَيْن وَنَْمَانِينَ 
[يعني وَفَعَدَ دَيْرٍ الْجَمَاجِمٍ التي قَصَى فيها الحَجاحٌ على 
بورة ابن الأسْعَت]؛ قال حَبيبٌ بن ابي نايت (إِجْتمَعْثُ 
وهو سعيد د بن جَبَيِر انو البتخترئ فَكَانَ لق الْبَخْتَرِيٌ 
ا وَأَفْقَهَنَا). انتهى باختصآر. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن مبارك الهاجري في مَقَالةٍ له بععتوان (الثورة 
العربية: وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [اي 
سَعِيدٌ بن جَبَيرِ] مُحَرَض الناسنَ على الخروج على الحَجّاج 
وَعَبِدِالمَلِك + بن ) مَرروقَان» وكان يقول [كما اَذَك 0 
في (تاريخ الامم والملوك)] (َقَايَلوهُمْ عَلَى جَوْرِهِمَ 
الحُكم وتَجَبّرهم في الذّين وَاشيذلالهمٌ الح_عَقَاءٌ 
وَإِمَاتَتَهمَ الضَلاة): ومن طلاب ابن عَبَاسِ اإلذء. ين قادوا 
المَعِرَكةَ في الخروج على الحَكَا الفقِيةً انو التخترء 
[الطايِيٌ], فكان الو التَختريٌ * يَخْمَلْتْ في الجماهير قبل 
وَقعَةَ الجَمَاجمٍ فيقول [كما دك رَ الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أنَها النَان, :قاتلوهم على دييكم 
وَدنْقَاكُمْ, قَوَاللُهِ لَيْنْ ظَهروا عَلَيْكُمْ ليُقِسِدَن عليكم 
ديتكم وَليَغْلِبنٌ دَنججهاكم)ه ومن طلا ب ابن عَبَاس 
أيصًًا الإمام عَامِرَ بن شْرّاجِيل الشعبئىٌ كات تحت تَ الناسَ 
فيقول [كما ذدَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[يا أهلَ الإسلرمء قايلوهم, ولا يَأْحدْكم حَرَجٌ من من 
قتالهم, فَوَالله ما أَعلمٌ قومًا على بَسِيِطٍ الأزضص أَعْمَلَ 
بظلم ولا أَجُوَرَ منهم في الحكمء فَلْيَكّنْ بهم اليِدَارٌ). 
آنتهى باختصار. وقالَ الشيخ على بن محمد الصلابي 
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(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتايه (الدولَّةٌ الأمَوِيّةُء عَوامل الإزدهار وَتَداعِيَاتٌ 
الانْهِيَارِ): فإِنّ عَبْدَالْمَلِكِ [بِنَ مَرْوَانَ] أوَلُ خَلِيفْةٍ انْتَرَعَ 
الخلافة انقزاءًا, وبايَعه كثير من الناس وعد أن قَتَل 
عَبْدَالِلُهِ بن الرَّجَئْرِء لِيَبْدَأ عَصْرٌ الخَلِيفةِ المُتَعَلْب وهو ما 
لم يَكَنْ للأمّة به عَهْدْ مِن فَبْلٌ؛ لقد أ جنع المحاية رضي 
اللة عليهم على أن الإمامة إئما تكونٌ ب بعقد التبعة بع 
الشورى والرضصَا مِنَ الأَيَِّه كما أجازوا الاس يَخلَافَ 
1 بشِررط الشورى ورصًا الآمّةَ بمن اختارّه الإمام وعقم 
اعد البَبْعة له تعد وفاةٍ من اختاررّه دون إكراو: كما 
أجمّعوا على أنّه لا يَسُوعٌ فيها لتَوَارْتُ ولا الأخدٌ لها 
بِالقُوَةَ والقهر» وأنّ ا مِنَ الظلم المُحَرَّمِ شَرْعَاء قَالَ 
ابن حزم [في كتايه (الفِضَل في الهلل وآ والأهواء 
والتكلل)] (لا خِلَافٌ بَيْنَ أَحِدٍ من أهل الإسلام أنه لا 
يَجورٌ النّوَارْ ث فيها], ع أن افا بَدَأْ يَفْرِضْ 
تفِسّهء وصارَ بعضُ القُقهاءٍ -. دع ال عاد َتَأَؤَلون 
النصوص لإِضْفاءٍ الشَرعِبَّةِ على تؤرييها وأخذها بالقوة 
لتصبخ هاتان الصّورتانٍ [أئ ضورة هُ التُوريث» ‏ وصُورةً 
الأخذ بالقُوّةِ] بَعْدَ مُرورِ الرَّمَنِ هما الأضل الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع» وما عداهما تَظَربّاتُ لا حظ لها مِنَ 
التُطبيق العَمَلِيُ: وأصبَحَتٌ سُْنَهٌ جِرَقَلَ وو قَيْصَرَ بَدِيلَا عن 
سْنَّةِ أبي بَكْرِ وعُمَرَ؛ وقد أجارّ كنيز مِنَ الفقهاءٍ طَرِيقَ 


حُرمتها- مُراعاةً لقصالح الأمَّةَ وحِفَاظًا على وَحْدَتِهَاء 
وأصبَّح الواقعٌ يَفْرِضُ مَفاهِيمَه على الفِفه والفُقَهاء, 
وصارَت إِلص”ًّرُورةٌ والمقصلحةٌ العامة تَقْنَضِي : تسوية ذال 
هذه الطرّق 51 0 النُورِيثِ والأخذ بالقوّة].. 

قال -ْي اليشيخ الصلابي- َي الاإستبداد والاستيلاء على 
و ؛ الأمّةٍ [أئ في اختبا ١‏ يت وإن كان 
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مُستقبَلًا وتَدمِير قَوّتها وتَمزيق وَحَدَتِهاء كَمَا هق شَأنٌ 
الاستبداد قي خصيع الأغصار والأفصارء وان ما يُححْسَى 

من افتراق المسلمين بالشورَى حير من وخ ديهم 
بالاستيداد على المَدّى البَعيد... نم قال -أي الشيخ 
الصلابيي- : شارك جمهوز عفيز من العلصاء فى هده 
ابْنِ الأَسْعَثِ هذه سَوَاءً بتحريض الناس على المُشارَكةٍ 
فيهاء أو بمُشارَكتهم المُباشِرة في القتالٍ مع أئن 
الأسْعَثِ ضدّ 5 الحفّاج, وقد استفاضت القضادة المتقدمة 
في ذكْر تَإِييدٍ العلماء ومُشاركتهم في هذه الخرَكةٍ» كما 
اجِتَمَعَتٌ [أي القصادِرٌ المُتقَدّمِهُ] على كَثْرَةِ عَدَدٍ العلماء 
العَدَدِ فَيَذْكر خَلِيقَهُ بْرُ نْنُ حَبّاطٍ [في كتابه (تاريخ خَلِيقَة 
حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ عالِمًا. انتهى باختصارٌ. وجاء في 
موسوعة الغِرَقٍ المنتسية انلام (إعداد مجم و كه من 
السّقاف): جه أن قويَت شبوكة اك الأنيقت: وبإزاء 
0 وعَلَإِقَيِه الطيِّبةٍ بالقُقُهاءٍ والقّرَاءِ فقد 

ه على خَلّع الحَجّاج. انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد 

0 (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المَذهب [يَعنِي الإرجاء المُعاصِرَ] يَخْدِمَ الاستبدإد 
السياسِيء فإِنّهِ إذا كانَ لا يَجُورٌ الحُروجٌ على الحاكم إلا 
[إذا جاء] بالكَفر البَوَاح» فإنَ إن الإرجاء : شعل الحاكد 
المَُسِتَبدٌ مَهِهَا سيد وت وظلَمَ 9 علقي و ندل: في دين الله: 
تكقله فى اد م الكفْرِ بَدَعْوَى عَدَمِ الاستحلال, 
ولذلك قال النْصْرٌ بن 34 شَمَبْلِ [ت204ه] [الإرْجَاءً دِين 
يَقَافِقَ المُلوك, يَصيبونَ نه من ذنماهم: وتتفضوة من 
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دِبيِهمُْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشام, بتقديم الشيخ هاني إلسباعي): فقد 
قامَث من قَبَلكُ دُوَلَ اعيَزالِيَةٌ كدّؤلة الْمَأمُون والمختصضم 
وَالْوَائْقٍ وتَلَاتتُهُمْ نَنْهُمْ مِن حُكَام الزّولة العَبَاسِبةَ]ء نم بادث 

الِعَبَّاسِيَّة]: .وقامَث دُوَلُ على ند الروافض, والتي 277 
[أئ سَقطث] على مد تور الذين [مَحْمْودٍ بن] رَنْكِي 
وصّلاح الدّينٍ الأتُوبيٌ [هو : يَوسشِفٌ بن الوسة]: وَقامَت 
ثُوَلٌُ على مَذُّهُب الإرجاءء بَلّ كاقَةُ الذَّوَلٍِ التي قامَتْ 
[أئ بَعْدَ مَرْخَلَةَ الخلافة الراشدة] كانت على مَذْهَب 
الإرجاء وتو القذهبٌ الذي ظَهَرَ في عَضر الدَّوْلَةٍ 
الأَمَوبّةَ التي بِقِيَامِها قَامَث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ الْعَاض]. إِدْ هو 
دِينُ المُلوكَ كما قيلء لِتساهُلِه وإفساحه المَجالَ 
للفسشسق والعَرزيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبة 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
حَيْبُ التّشامٌ والقبتدأء يدعو إلى الضَّعْفٍ والحَوَر 
والاستكانة للد والهوانء وهذا يَرتبطٌ بتاريخه وأجواء 
ابتداع»ه: قال قَنَادَمْ بن ع دعامة السُدوسىئ رَحمهه الله 
تعالى (إِثَمَا أحدت الإزجاء تعد هقزيقة ابن الأشعث4 
وهقزيمّئه كاتث قفي 4 . انتتهى. وقالٌ الشيخ محمد بن بن 
ابيراهيم السعيدي (رَئيسْ قسم الدّراسات الإسلامِيّةِ 
نكلنة المُعَلَمِين بمَكة) قفي مَقَالَةَ له بعنوان (وَرَقاتٌ 
حَوْلَ كتاب "الْدّرَ رُ السَنِيِّهُ") على هذا الرابط: عوة 
(الدرَرَ) [يَعِيِي كنات (الدّرَ : الشيتة في الأخجوبة 
التَخْدتة)], فَإنها هى الدَّعوهٌ الوجيدهُ التي استطاعغعت 
تكوينَ دؤلةٍ على أساس العَصَبِيَّةِ لِلتَوحِيدٍ لا لقيره. في 
حِينٍِ فَشِلتٌ جَمِيعٌ الحَرَكاتٍ الإسلامِيَةِ في فِعْلِ ذلك مِن 
تعد عَقِْدَ الخُلَقاء الراشديت خنى تومِنا هذاء ولو تتتقنا 
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التاريخ لَوَجَدّنا كَل الذَّوَلِ التي تقبات تعد دَولةَ الخلفاء 
الراشدين لم تَتَكوَّنْ على اي اث للِدين 
والتُوحِيدِ, واخثير التاريخ تجذد صِخَةَ ما ذَكَرتُ. .. ثم قال - 
اي الشيخ السعيدي-: ولِكؤنٍ تلك الذُوَلِ الكثيرةٍ [أي 
التي تَشَات بَعغدَ دولة الخِلفاءٍ الراشدينَ] لم نقُمْ على 


ب 


عَصَبيّةِ التَوحِيد حِيِدٍ لم يَتَحَفَقْ منها لِلمسلِمِينَ تفج في 
جايِب إحْيَاءِ, السْنة وإماتة البعةٍ وقثل الخرافةٍ أومَخو 
الذَّوَلِ لَقَوثه- في تزايّدٍ حتى كا يذهبٌ رَسُمٌ التّوحِيدٍ 
مِن كل بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجدٌ- : فالمسألةٌ مسألهٌ تَرَبّبَ عليها أعمال: 
لآنّ اللي هو على عقيدة المَرجئة قي بحص الثّيّاررات 
التي : تُسَمّى (إسلامِيّة), ما عتدهم مشكلة [في آنا 
يَلْتَهُوا مع الرافضةء والصُوفِيَّةِ العُلَاةِ, إلى آذره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرٌء لية [أئ لماذاً]؟ لأنّهم 

يتعتفقدون بعقيدة المُرجئة [فلا تكفرون الصَُُوفِية فِبَّةَ العُلَاةَ 
والرافضة وأمثالهم من المُتَلَبْسِين بالشركٍِ أو الكفرآاء 
جَبْتَمَا أهَْل الشَبّهة والجماعةٍ أنلباغ السََلَّفٍ الصالح 
(الطائفةٌ المنصورةٌ)» ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلافًا... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: الوَاحد إذا كَفَرَ وهو بقولٌ زلا إلة 
ٍِ الذنا ماهي فِيمهٌ الشّهادةِ عندئذ إذا كقرَ كَفَرًَا 


(2)وقالَ الشيخح محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَرةٍ 

بعْنُوانِ (مرجئة العصر "2") مُفَرَّعَةٍ على موقعه في هذا 
الرايط): اهَل السَُتَةِ والجماعة [هُمْ] الذين قالول إِنَّ 
الإيمانَ يَرِيدُ ويَنفُصُ» كما ذَلْتْ على ذلك الأدلةٌ أَبُكَمْ 
رَادَفَهَ هذه إِيمَانا): وإنّ الإيمانَ مَراتِبت وشَِعَتُ, وان 


5 عً 


النا سن يَتفاوَّتون قفي الإيمان: ولكن هناك حد د اذتي مِنَ من 


م 


الإيمان, لو الوَاحِدٌ ما وُجِدَ عنده يَخْرُحٌ مِنَ المِلَةِ (بَكَفُرٌ) 


)26( 


0 0 باهر بن صالح لاوس - في مَقالةٍ إبنه 
1 الكفْرٍ في باب 0 والتراءً) على .هذا ال ابط: الو 
[ض] نّ مُسلِمًا ذعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍِ مُقَابِلَ مَبْلَغْ يُحَضّلْه 
فرفقض: فَزِيد له في الشعر فتَرَدّدَء نم زيد فأقدَمَ 
وفغقل, فإنًا لا تشك أنه اتها رَقَص أ وَلَا لقيام مَعنَى 
إيمايئىّ كي قليه ممنَعه من الإقدام, ونَرَدْدَه تعد الدّادة 
0 زم مم وَلَا : ند صَّعف هذا المَعَتَى قي باطنه: وإقدامه 
في النهايّة مُستَلرِمٌ وَلا بَدَّ اتعدامَ أَصَلِ الإيمان المُْتَجَي 
[قالَ الشيخ عبدّالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 7 
المملكة العربية السعوديةٍ) في مقالة له على هذ 
الرابط: فقن صل في فهى أل الإيمان َك في قهم 
أضْلٍ الكفر, » ومن صَلَ في فَهُمِ فَرُوع الإيمانٍ صَلَ في 
فم فَرُوعِ الكفر. مم ثم قال -أي الشيخ الطريفي- : وإذا 
اختل التاصِيل لدى أَحَدٍ في أنواب الإيمان, قابَلَه خَلَلَ 
بمقداره في أبُوابٍٍ الكفر. انتهى], فَيُقالَ مئلة بقن 
قائَلٌ في صَف الكفار أهلّ الإيمان طَوْعًا د أمَا 
ادّعاءٌ أنه يَمَكِنْ أن يكونَ عنده أَصْلَ إيمانٍ مَيَحَ مَيَحُ 
مَوْمِنًا في هذه الحالٍ فَقَولَ لا يبحسيون ع على صو أل 
السثمق و عاب الإيمان, َل قائله مُتَعَلْقٌُ بشعبة إرجاء, 
الغليفي” في دي (التنبيهات المختصرة 0 المس ائل 
المنتشرة ة) تحت عَنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
الثلازم بين الظاهر والباطن): إن الظاهِرَ -أْسَاسَا- 
خرتيط بَعَمَلِ القلب (مِنَ الإذزعان والمَحَبَّة والحشيية 
والتوقير).: أكتَرَ هما تر سيط بقول القلب (من عِلْمِ 
ومعرفة وتصديق):؛ فَإنّ الرَّجْلَ قد يَكونٌ عالِمًا و مُْصَدّقا 
ومُعتقدًا للق الذي جاءًَ به الررسول صلى الله عليه 
وسلم, ولكِنّ فععة حشيّة الله في قلبه والحخوفَ منه وَمَحَبّتَه 
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ومحبية حَنَّةَ مَحَبَةَ رسوله صلى الله عليه وسلم 0 
والانقياد 1 لم تَصِل في قليه إلى الدّرَجةٍ الني تدجو ند 

بَعضُ الْمَحَثَةِ وتعضص الطاعة وبَعضٌ الكخوف, ولكنّ هذا لا 
تنفعهم تععتاء فَِإِنٌ حتّهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
وخوقهم منهم يَطْعَى على ما في قُلويهم من عَحَبّةِ 
الله وطاعيه وخوفه: َل ما في قلوبهم 1 مِنَ الحسد 
والكتر وخت الشهوات: والتصاحة انيه َه العاجلة جَعَلَ 
ما قفي لم من التلصديق والعلم م والقعرفة وتعض 
عَمَلِ القلبٍ لا قيمة له ولا تَفعَ فيه» و قلا يَدَخُلون يذلك 
في دين اللَهِ بِالرَعْمِ مِمَا في قلويهم مِن التُصديقء كما 
حصّل لأآبي طالب ٠‏ أنتهى. وجاءً في كتاب (دروسن في 
العقيدةِ) للشيخ عَبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة), أن الشيح 90 ([هناك دَلِيلِ تمس ل به 
القائلون بِعَدَمٍ كُفرٍ نارِكِ الصّلاة, وهو قَولُّه صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهَ وَِسَلمَ قفي الحَدِيثِ | يل نَم يُخرِجٌ من الثّارِ 
قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَبْرَا قط))؟؛ فَإجاب الشَيحٌ: لميس في 

هذا دَليلٌ, لأنَّ م قشتى. (لم تشقلوا ختييوا قط أن 1 
يَعْمَلُوا ربادة على التّوحِيدٍ والإيمان, والضَّلاةُ شَرْطً في 


شَرطً صِحَةٍ أو كمال للإيماني") ل ا في هذا 

ا علي أن العَمَلَ يَخرْحٌ به الإنِسانٌ مِن الإسلام 

صارز شَرطًا لِصِكَةِ ا وإذا دَلَّ على أنّه لا يَخرَحٌ 

صارَ شَرطا لِكَمالٍ الإيمان). انتهى باختصار]ء قبإذا 

تركها قَلَِيسَ بِمُؤْمِنِ» قهؤلاء القومٌ [الذين لَْمْ يَعْمَاْ 
رًَا قط] ليس عندهم إلا التّوحِيدٌ والإيمانُء ولا يَتِمٌّ 

الإيمانٌ والتّوحِيدُ إِلّا بالضّلاةء فَمَن تَرَكها فلا يَكونٌ عنده 
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بن سان * في (حَدِيتُ الشفاعة ب د الوه د 
مُتلازمانِ لا يَنفَكان ص تعضهما اد مَعَا وتنقصآن 
مَعَاء ‏ بمقدار واحد منساوء قاي 8 
الجوارج سَبَيُها عَمَلُ القلبء وأ عَمَلٍِ فى ش 
أن يه عر على الجوارح بطاعةٍ أو مَعصِيَةِء قلا يَمكِنْ -بل 


الجوارح كما فَهمئّم [أئ خَطإ] مِن قَولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسسَلم لم 0 حَيِرَا رقط), لِقَوَلِ التَبِحِ صَلَى الله 


4 
عو 


وا ف ماه فَسَدَ الحسة كلة: ألا وَهي الْقَلَتُْ): قَمَن 

َنَنَتَ نبت جود عَمَلِ في القلبٍ ب ضع إنتغاءٍ عَمَلِ اكوا 
فَهَدْ كدب لتب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في هذا الحَدِيتِ 
المُحكم في دَلالَقه [قال إِلسشِيخٌ عله بن شعيان في 
كتايه (شروط "لا إلة إلا الل", وارتباطها بأركانٍ 
الإيمانء وعَلاقهٌ الإرجاءٍ بهما): فَفِسادٌ الجَسَدٍ دَلِيلٌ على 
قساد القلب.., ثم قال أ الشَيحُ عَلِئّ: فَلَوْ زا 
الباطِنٌ والعكسن: ولو انتقى 'الظاهِرز لانتفعي جاللروم 
الباطِنٌ... ثم قال -أي الشَيجُ عَلُِ-: فَعَمَلُ الجوارح 
وعَمَلُ القَلبٍ مَترايطانٍ لا يَنْفَكَانِ أَبَدَاء فَأَىٌّ مُخْالفةٍ في 
القَلبٍِ تظهرٌ على الجّوارج: وأيّ مُخْالَفةٍ في الجَوارح 
لها سَبَت في القلب, فَلْج كان القَلتُ صِالِحًا لَصَلحبٍ 
الخوارح: ولؤ كانت الجَوارِح فاسدة وَل على فساد 
القلب» فإذا نَبَتَ عَمَلُ الجوارح نَبَتَ عَمَلُ القلب؛ وإذا 
انتقي عَمَلْ الحخوارح انتقى عَمَلٌُ القلب... نم قال -أى 
الشَبخ عَلِىٌّ-: فَمَنِ حاوَلٌ فَضْل عَمَلِ الجَوارح عَن عَمَلُ 
القلب ستضل حَنَمَّا 2 هل في كلامه: لأنّ التَبّ 


)29( 


3 


هِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلامة عَمَلِ القلب وصَلاحه 
عل لحك انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيح 
عَلُِ-: فَكَبْفَ يِعْدَ ذلك يَفْهَِمُ عاقلٌ -فَضلًا عن عالم- أن 
النْبىَ صَلَّى ١‏ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلُمَ يَقِصِدُ كُلّ أعمال العم وارح 
حين قال (لَمْ يَعْمَلُوا حَبْرَا قط)؛ بَلَ مرائه صَلَى | الله 

عَلِيْهِ وَسَلْمَ كما بِيّنا قَبْلَ ذلك بالدَّلِيلٍ أنه صَلَّى الله عَلَبْهِ 
ل ال ا اس اهار 0 


3 
اك 


ص نٌّ 


للإيمان, لا نُوَنْرٌ في حَقِيقة الإيمان)... ثم لط ١‏ ل -أى 
الشيخح عَلِثٌ- -: قد ذَ دلت الأخبار الضَحِيحةٌ عليي أن كل - 


ثم شفاعة أرحم الراجمين]» مِن أوَّلِها إلى آخِرِها. إنّما 

يُستَدَلٌُ عليه بِعَلآْمةٍ آثارٍ السُجودٍ كما جاءَ في الحَدِيثِ 
الذي أخرجه الْبُحَارِيٌ ومَسِلِم من حكيبت ييحي بن 
العَعتب وَعَطَاءٍ بْنِ در بن يَزِهد اللَّيِْنِيٌ وقيه أن أبَا هَرَيرَة 
أَخْبَرَهُمَا ( أن النّاس قَالُوا (يَا رَسُولَ اللْصِ هَل ترى رَيَنَا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ): قَالَ (هَلَ تُمَارُونَ 1أ.* يَشُكُون] فِي القِمَر 
لْبْلْهَ الْبَدْرٍ لَيسَ دُوتَهُ سَحَابٌ)ء فَالُوا (لاء يَا رَسُول اللَه), 
قال (قهل تُمَارَونَ, قي التمفسن لَيْسَ ذوتها, سَحَاتٌ)ء 
قَالُوا (لا) قَالَ (فَإِيكُمْ ترؤتة كَذَلِكَء يُخْسَرٌ النَّاسْ يَوْمَ 
إِلقِيَامَةِ,.. حَتََى إِذَا أَرَإدَ الله رَحْمَةَ مَنْ أرات ه مِنْ أهل اليَّارِ 
أهرّ الله الْمَلائْكة أن ىذ يخرجحوا من ع ا 1 نَ يَعْبدٌ اللة, 


ميخ ر ونه وَيَعْرِفُويَهُمْ بآثار السّجُودٍ وَحَرَّمَ الِلَهُ رقلى 


- 


0 تَأَكل أن الشّجُودء َيَخْرْجُونَ من الثّار فكّل إنن 


فَحمًا), وَكِي 0 زَحِمَمَا), وشاع | تقار ب 4 : 
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إعمدة القاري شرح صحبيحجح السخاري): قَوْلْه (قد 
امتحيشوا) ه مَعَتَاأة (احترقوا), كي بعض الْروَاجمات 
رضَارَيو | حَمَمّا): وَقَال الذَافْدِيٌ ((أْمْتحِسُوا) انقيتضوا 
وَاسْودُوا! . انتهى بإختصار]؛ قَيُصَبٌ عَلَيْهُمْ مَاءٌ الْحَيَاةٍ 
يَنْبَنُونَ كَهَا : َْيْتُ الْحِبَّةُ في حَمِيلٍ السَّبْلٍ ادال الشوة 
يَكْمِلُةٌ 5 0 وَيَجِيءٌ به من نْ طِين _ وَعَبْرِهِ. و.. انتهى ], ؛ ثم 


وَالثَار وَهُوَ آخِرٌ أفل الثَارٍ دُحُولا الجَنّة مُفْبلُ بِوَجْهِهِ قِبَلَ 
الثارٍ قيَقول "يا رَب اضرف وَجهي عَنِ الثار؛ قد قَشَبَنِي 
[أي سَمَّنِي وأفلكبي] ربحهاء وأخرَقبي ذَكَاوُقا [أيْ 
قبا وَاشْتِعَالهَا]", فَيَفُولٌ "هل عَسَيْت إن فُعِلَ ذَلِكَ بكَ 
3 تَسَألَ عَعَرَ َلك" فَيَقَولَ "لاء وَعِرّكَ" قفيتعطي اللة 
ا يَساءٌ مِن عَهِدٍ وَمِيئَاقٍ, فَيَصَرفٌ اللَهُ وَحَهَِهَ عَن الثار, 
فَإِدَا أَقْيَلَ بهِ عَلى الْحَنَّه رَأى بَهْجَنَهَا سَكَت ما شَاء اللَهُ 
أن تشكت: نمَّ قال "با َب قَدَّمْيِي عند اب الْحَنَّةَ" ممه 1 
الحديت, فَبَعَدَ أن خرح من كيان تَعنرد ذٌ اللة وعَوَفَنْهِم 
المَلائكة بَآنَار السُّجودٍ د فَهِمْ مُصَلُون بوضوج لا شك كبهه 
والتّبئٌ تقول بَغدها رَنْمّ يَفمُع اللهُ مِنَّ القضَاء بَيْنَ 
الْعِبَآدِ4» وبَعْدَها قالَ (وهو آَخِرٌ أهل الثَّارِ ار دُخولًا المجَنّة )4: 
فَهذا الكَلامُ في الحَدِيثِ يَضْرِفُ كَلِمة (خَيْرًا قط) إلى 
أنها العَمَلُ الرَّاندٌ على أصل الإيمان, لأنَ الضَلوات 
الخَمسَ المقفروضة [هِيً] من حقيقة الإيمانٍٍ [فهي] 
رُكن في عَمَلِ الجوارحج... نم قال -أي الشبخ عَلِىّ-: 
وأذكزكم أن أبَا اسعيدٍ 0 0 جالِسَا مع أبي َهَرَيْرَةَ 
جره وأقرّه ل ف أو سعيد د الحُدْرَيُ حديت 55 
يْرَةَ] في أن اخِرَ مَن يحرج مِنَ الثّار مَضَلُون عليهم 
أثاز السّجودٍ, ولا يَخْرَحٌ بَعدّهم احَدّ مِنَ الثار ر» ومنهم آخِرٌ 


د 


ا النَارِ خْروجًا إلى | الجَنّةِ... ثم قال -أي الشيح عَلِىٌ- 


0 
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تحت عنوان 00 حديثت "لم يَعْمَلُ خَيرًا قعل" بحديث 
"المُفلئيس"): نْ 0 تمدن أن حُملة (قَيُكَرج 9 منها قَوْمَا 
لَمْ بَعْمَلُوا خَيْرًا ف م هذا في الآخيرة 0 في الدُّنْيَاء 
10 لماذا أصبحوا بلا عَمَلِ قط [أي ١‏ فم الآخِرة] بَعْدَ 
أن عَمِلوا هي الدُّنيَا أعمالا كَثِيرةَ» لابُوجَدُ أحَدْ على وحم 
الأرض فم م منذ خَلَقَها اللهُ تطو الشهاد: لمن لم 2ك 
بجَوارجه أي عَمَلِ من أعمال الجَوارح» هذا ١أَمْرْ‏ َ علي 
الكَثيرٌ مِن أهلٍ الْعِلْمِ وق أفز غير مُتَصَوّ مُتَصَوَّر 7 لأنّ 
وكذلك التّصَدّق: والإعانةٌ على الخير عَمَلُ جَوارعجَ, 
وجماع الزّوجة عَمَالى جوارخ: والإنفاق على الأب والام 
والرّوجة والأولادٍ عَمَلَ جوارخ عمه إلى آجره, كَل هده 
فَكَيِيفَ يقال أنَّم يُوحَدٌُ أ د فى الذثيا ١‏ تتملن 12 | 
اك إِذَاء فَأيْنَ الحّوابت عَن كلا م بالتبىٌ في حخحديث 
فتكوة عنقا قَومًا لم يَعْمَلُوا -5- مِرًا قططٌ)؟ والجبوات أن 
0 القَي م (أي الذين لم بَعْمَلُوا دَهْ رَاقط) لَهُم] 
(المُفَلٍسون)'" قَهُمْ قَوِمْ عَهِلوا ٠‏ الك الكَثير والكثيز: 
سل ومياتوا وهم ره وَوَصَفَهِم النْبيٌّ (لَمْ يَعْمَلُوا 
خَيرًا قط)ء والحديث صَرّحَ أن المَلائكة يتعرفونهم بآنار 
السّجودٍ (يَعنِي كانوا بيُصَلُون)ر الحَدِيتٌ الثاني (المُفَلِس) 
صل بأنَهم كانوا يُصَلُون ويُرَكون وتصومونء ولَكِنْ يَأْتِي 
سُؤالٌ وهو (كَيْفَ أنّهم عَمِلوا مِنَ الخَيرِ (أي مِنَ العَمَلِ 
الصالح ظاهرًا وباطنًا)؛ كَيْفَ عَمِلوا الكَيْبرَ والكثير ومع 
ذلك بُقَالُ أنّهم (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُ))؟: والجَوابُ مِنَ 


الشيئة العو الممفحكمة وهو حخَديث (المُفلِس) وهو 
حديت رَواه الإمامٌ 5 م قي صنحيحجه (عَنَ ابي هردنسرة 


أنّ رَسُول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (أَتَذْرُونَ ما 
المُفَلِسْ), قالوا (الْمُفْلِسْ فِينَامَنٍ : لا دِرْقَم لَه ولا 
مَتَاعَ)ء فَقَالَ (إنّ الْمُعْلِسَ مِن أَمَنَى يَأتىي نوم الْقِيَامَة 
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فد ة وَصيَامِ وَرَكَاتٍ قناع قد سََتَمَ هذا وَقَدذْفٌ هذا 
واكل َال هذا وسعك دم هذا قَصَرَبٍِ اك" فَيْعْطَى هذا 
مِن ُ حستايع هذا مِن ُْ با 0 كدت فك كسا قبل 


طرخ في 00 فَفِيٍِ الحَدِيث أنتت لين لهذا 


قهو شومر هذا أوَلَاِ نانياء الأفعال التي امد 
الذنوب, لا تَصِلُ إلى حَدٌ الشْركِ والكفر الأكبّر المُخِرِجٍ 
من الملة باتٌفاق, قهي عبارة عن (شتمء قذفي, اكل كَل 
مالٍ الثناس ٠‏ سَفَكِ دماءء ضرفب ومع ذلك التنث صلي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولٌ (فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَيَائَةُ): وَالسُوالٌ 
الآنَ (ما مَغعتى (فَنيَتَ < عَتَائهُ), هَل كَل الحتسناتٍ بما 
في دلك حَسشَناث التُوجيدٍ و عسدم 00 بالله؟), ١‏ 
أعمال الْغُلُوبٍ أو ول اللسان, فَالتَّفَْ 9 لكمال 
الإيمان عامَةً [أو: كمال الإيمان الواجبء وكمال الإيمان 


المُستحخبٌّ] من الظاهر والناظن: قهؤلاء المُسعلمون 
: : ع كٍِ < وه 9 : 


برزحمة الله في دَفَعَاتٍ الشفاعة (شَفاعة التّبيّين 
والمّلائكة والمؤمِنِين» , ثم آخِرِهم شفاعة أرحم الراحِمِين 
[في] الذين لَمْ يَعْمَلُواٍ خَيِرًا قط ([أي] الذين فَنِيَتْ 
حستائهم): فالذين 5: فَيِيَتُ حَسَتَاتهُم يَعْدٌ لهم رَصِيدٌ 
تي مجع العسات يها اعد الناين م ود 
الحَسَناتٍِ [أيْ في باتي كَمالَ الإيمانٍ الواجب وكَمالٌ 
الإيمان المفستحبٌ]ء قأصبحوا ليس لهم أ عَمَلى خير 
في صَحِيفة الحسّناتٍ إلا حَقيقة الإيمان (التُوحِيدَ وعَدَمَ 
الشيرك باللهِ)؛ ويَجِبُ التَبَّهُ إلى قول النَّبيٌ (المُفَلِسْ 
مِنٍِ امَّتِي كانس توم القتَامقة...4: فَالمُفلِس ليس قي 
| ذَنيَاء وكذلك [ليس] من لَمْ يَعْمَلُ جَيرًا قَط قفي الدّنياء 


ا 0 ا عَلِيّ بن شعبان أبضًا في (حُكُمُ 
تارك ا الضَّلاةِ وعَلاقنُه بالإرجاء): َمَا وَجَدَ المرجِئِهٌ 
المُحَكّمةِ لكي يُثبتوا بها مَذهَبَهم الإرجائيٌ عَمَدَوا إلى 
طريق آخَرَ وهو الاسيدلال بالصعِيفٍِ والمتشابه من 
العْمُومَاتِ وغيرهاء وفذ تصدى لهم أهل السَّنَةِ ا ا 
الأحاديثٍ الضّحِيحة وحَققُوها؛ فَعَمَدَ المُرجِنَةٌ إلى آخِر 


سلاح عندهم وهو قياس ا المُعاقَى القادِر 
المُتَمَكَن مِن عَمَللِ القوارج على أهلى, الأعذار مِنَ 
المَرصَّى والعاجزين الغير يقادرين ولا مُتَمَكَبِين من 0 


الجوارح: وراحوا يَستَدِلونَ بما وَرَد قفي ! 

نصوص في حَوّ أهلٍ الأعذار ويُنزلونها على سير اهرا 
الأعذار لِيِيَمَ لهم ما أرادوا من تُصرةٍ 0 في 
الإرجاءء قاس المُرجِئَهُ [عَيرَ أهلٍ الأعذار على] مَن 
تطق الشَّهادَئين ثم لم بَتَمَكَنْ مِن عَمَلِ الجَوارج لِعُذرِ ما 
(كَعَدَمٍ وت يشيءِ غير الشهاتدتين, أو كمن تطلقّ 
الشهادتين وهو صحيح مُعاققى تم مات قفي الحال)... ثم , 
قال -أي الشّيحٌ عَلٌِ-: فَيَا أهلَ الارجاءٍ كَبْفَ ُسَؤُون 
تن أصحاب الأعدار [وتدن غبرهم] وتتعلوتهم الأصل 
في الأحكام الشرعِيّة؟!!! أقلا" تعنهقلون؟! أقَلا 
تفُقهون؟!... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِىٌ-: لا يِجورٌ إلحاقٌ 
أحكام أهل الأعذارٍ على الجميع قهذا مِنَ الصَّلالٍ 
تَفَفَهُونَ يهاء ولكم أعيُّنْ لا تُبِصِرُونَ بهاء وَلَكُّم آذان لا 
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تَسمَعَون بها ).. .ثم قال -أي الشِيحٌ عَلِثٌّ- : فالإسلام 
يَثْعَدُ َنْيْتُ بالشهادتين والصّلاة مَعَاء وكلّ الأحاديث التي احتخٌ 

بها المُرجِئَةٌ على تُبوتٍ الإسلام بالشّهادتين قَقَّطْ هي 
لإأصحاب الاعذار, وقد د مَنَنَا أنه لا يَجَورَ قَياسن من لا عيدةة 
له على أصحاب الأعذار. انتهى باختصار. وقال الشِيحٌ 
عَلِ بن شَعبانَ أيضًا في كتابه (شروط "لا إلة إلا الله" 
وا رتباطها بأركان الإيمان» وعَلاقةَ الإرجاء بهما): من : 
اعتقد أن الإنسانَ لو قال 01 إلة إلا اللّهُ) وتَرَكَ أعمال 
الخوارح بالكَلَيّةَ هو مَسلمَ ناج مِنَ الخلودٍ في الثَارِء 
قهذا هو الإرجاءً حَقِيقة: قَمَن قال بذلك أيّا كان قهو 
مِنَ (الممَرجئة), لأنه أنتت ت له الإيمانَ مع إنقفاء رُكنٍ في 
الإيمان وهو (عَمَلُ الجخوارج)» وتفي التَّلإِرْمَ بَبْنَ (عَمَلِ 
القلب وعَمَلٍ الجوارح). 0 نم قال -أي الشمية | علو -: إن 
هناك أصلا تَنَفِقْ فيه كل فِرَقٍ المُرجِنَةِمٍ وهو (أنَّ العَمَلَ 
ليس داخِلًا في حقيقة الإيمان) أئ يَصِحّ عندهم جَمِيعَا 
الإيمان وتحمل [أي الإنسانٌ] اسم (مُسلم) بدون العَمَليِ 
(أعمالٍ الجوارح).. . ثم قالَ -أي الشيخ عَلِثّ-: ليس كل 
العَمَِِ من حقيقة الإيمان, ولكِنّ العَمَال الوَحِيدَ في 
حقيقة الإيمانٍ باعتِبار المَاموراتٍ (الضَلواتٌ الحكمسنْ), 
وهناك مِن اله تِ ما يَنْقَضُ حَقِيقة الإيمان لِعَمَلٍ 
الجوارح مثل (الثّذر لِعَيرِ إلله:ء والشحرء والسّجِودٍ لِعَيرِ 
اللى و.. ..)», فَلَيسَت كَل أعمالٍ الجوارح تدخُل في 
حقيقة الإيمان, ولَكِنْ منها ما هو مِن حقيقة الإيمان 
(كالصّلوات الخمس فقط باعتبار المَاموراتِ)»: ومنها ما 
هو كمال واحث للإيمان (كالرّكاة, والصّيام, والح وبر 
الوالدين» .و. م ومنها ما هو كمال و حي للإيمان 
(كقِيام اللَيلٍء وصِيام اه والخميس و...)... ثم قال 
-اي السيخ عَلِيٌ-: إن بَعَض ] المُرجِئَةٍ 0 [تحن 
العََال عندهم من كمال الإيمان) أىئ يَِصِحّ الإيمانٌ 
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م حَقِيقةٌ ا انتهى 0 00 في سر 
'"'عقيدة السََلَفِ وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة). أنّ الشيحَ سيل (ما 
رَذُكم على َن قال إن العَمَل ليس ركنا في الإيمان) 
واحتخ بحديث (ِيَدْخْلَ الجَنَّةَ مَنَ نْ كانَ في قَلبهِ مِنْقَالَ دَرّةِ 
صن إِيمَانٍ) ولم ل 0 فاجابٌ السيخ: (يَد 46 
على التَّوحِيدٍ والإيمان 000 دالت ل [لآنّ] الضَّلاة 
شَرط في صِحَّةٍ الإيمان ومن يَرَكَ الضَّلاةَ فَلَبِسَ دخ عودة 
لايد مِنَ العَمَلِ مع التّطتي بالشّهاتدتينء لا بد مِن عَمَلِ 
القلوب وعَمَلِ الجّوارح. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
زض] بجو نصير الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا 
اللّهُ"): الأحاديثُ التي تُفِيدٌ دُذخول الجَنّة لمن كأنَ في 
قَلَبه منقال دَرّةِ من نّ إيمان» او شن لم 00-0 خيرًا قط 
كمَا هو نثابث في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
ا ل 25 0 
ذَرَّةِ مِنْ إيمانٍ زائدةٍ على أَصلِ التوحيدٍ الذي لا يَئْخْ 
صاحبه إلا به» وكذلك الذى لم يَعمَالى خَيرًا قط أء: لم 
يَعْمَلَ خَيرًا قط ا على أَصْلِ الإيمانٍ والتوحيد الذي 
وسلم (يقولٌ 5 تعالى (أخرجُوا مَن كان في قَلَْبهِ 
مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمان)4) قال ابن حَجَّرٍ في 
القنح (وَالْمُْرَادُ بِحَبَّة الْحَرَدَلٍِ هُنَا ما رَادَ مِنَ الأعْمَالٍ 
قل أَصَلِ التّوْحِيدِ). انتهى باختصار. وَقالَ ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قصّة الإسرائيلِي الذي أوضى 
بحرق خحثمانه: قَامًا قَوْلْم (لَمْ يَعْمَ ل ححَسَتة قط), وَقَد 
زُويَ لم تقال جَيْرًا قط): هذا 0 قي لِسَان الْعَرَبء, 
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0 يَؤْتَى بلَفظ الكل وَالْمُرَادْ الْبَغْضء وَقَدْ يَهِْوَلُ الْعَرَتُ 
(لَمْ يَفْعَلَ كَذَا قط) يريد د الأكثَرَ مِنْ فعله, ألا تِرَى إلى 
كَوْلِءٍ عَلَيْه الضَّلَاهُ وَالسَّلامُ را يصع م [أئ أ و الجَهُم بْنُ بن 
: بقَة] عَضَاهُ عَن عَاتَِقِه) يريد د أن الضصرْبَ لِلنْسَاءٍ كَانَ 
له كَثِيرًا لا أن عََاةُ كَانَث ك لَيْلا وَتَهَارًا عَلَى عَاتِقِهِ. 
0 باختصار. وقال الشَيحخ عبدالله الغليفي في 
(التنبييهات ااا ؛ على المسائل المنتشرة): فَالِعَمَلٌ 
مِنَ الإيمان ورْكنٌ وَمِنَ الأعمال ماهو من أَصْلٍ 
الذين» تر 0 الإيمان بِرَوَالِهِ, وتحخلفه؛ ومنها ما هو 
مِنَ الإيمان الواجب, لا يَرْولَ أضل, الإيمان بِرَوَالِه؛ ومنها 
ما هو من الإيمانٍ المْستَحبٌ [قَلت: : من حفق الإيمانَ 
الواجت فقد حَفقّ الكمال الواجت, ومن حفقّ الإيمان 
المُستَحِبٌ ققح حَققَ الكمال المُستَحَبٌ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أهل الشَّنَةِ والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَابلٍ 
الإسلامَ [يَعَْيِي الإسلامَ الحقيقت لا الحُكميّ] يُقَايلِ 
الظَالِمَ لتفسه.: والإيمانٌ الواجب يقابل الإيمانَ قآيبلٍ 
المقتصد: والإيمانٌ التسمتحتث يقابل الإحسانَ قَابِلَ 
السابق بالخيرات: ولا يرول الإيمانٌ بالكلنَة 0 ٍ م [أي 
العَبد] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقض زول نه ا فل 
الإيمان. انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو بصير "الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في 1 فَجَرَأوا ذأ اقل النجَهُمِ 
الرّجاءٍ المَخِّض وعلى مَل مان الدَرةِ الواجدة 1 
الإيمان (أَقَأمِنُوا مَكْوَ الله فلا يَأهَ عن 5ع الله إلا القَدِ 
الْحَاسِرُونَ). انتهى. وقال النشي ب سفر الحوالي تسر 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمام انو بكر يِْنُ خُرَيْمَة 
رحهمه اللة [في كناب (التوجِيد)] الأهقذهء اللْفْظَهٌ (لم 
يَعْمَلُوا خَيرًا قِط) من الجنس الذي تقول العَرَتْ (ينقى 
الاسم عَنِ الشئءٍ لتفقصه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتَقَام):, فَمَعتَى 
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هَذِهٍ اللَّفْظَةِ على هذا الأصل (لَمْ يَعْمَلُوا جَيْرَا قط عَلَى 
الثّمَامِ وَالْكَمَالِء ل عَلَى م وج َف جَبَ [اللَّهُ] وأمَرَ 5 وقد 
باختصار. وقالَ الشيخٌ. اع دالله : من محمد الققردي امي 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 

عند أهل السنة والجماعة): قَلا يَصِعٌ الحُكُمْ أن حَدِيتَ 
الشفاعة يعني الحديت الذي جاء ف فيه (فَيَعَولَ اللَهُ عَرَ 
وَجَ ل زد الْمَلَايَكهُ وَسشَفعَ التَبِيُونَ وَشَِهععَ 
الْمُؤْمِنُونَء وَلَمْ يَنق إلا أَرَحَمٌ الرَاحِمِين؛ فَيَفْيضُ قَيْصَدٌ 
0 مِنْهَا قَومًا لَمْ يَعْمَلُوا جَيْرَا قط قَذ 
فبلف في نهر بي أَفَوَامٍ الْجَنَةِ يُقَالَ له 
اشير ار ال جَهَتّمِيينَ (تصّ في أنَّ العقَلَ 


كَمَاا 
الشلف قد احقعوا 


الْكْفَارٍ [أَيْ مِنَ العذاب الس رمد الذي يَلْحَقْ بِالْكُفَار] 

وَلم يُشْكِلُ هذا الحَدِيتُ [أيْ حَديث الشفاعة] على ما 
ذقبواٍ إليه, َل فقهموه بما يَثْفِقُ مع ذلك الأصبلٍ زوهو 
إجماعهم على أن العَمَلَ من الإيمار لي روأنّه شَرطآ اللثجاة 
مِنَ العذاب السَرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقٌ بالكقار]». ومثله حون 
البطاقَةٍ [يَعنِي الحديت الذي جاء فيه (فتُخرّخ لَه بطاقةٌ 
فِيها (أَسْهَدُ أن لا إِلَه إلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَهدًا عت عَبْدُهُ وَرَسَولَهُ), 
فَيَقَولَ يا َب م هذه البطّاقةٌ م هزم الشجلات): 
فَِيَفُول (إِنَكَ لا ثظَلَمُ)., فَنُوصضَع السَّجلاتُ في كِعَةِ 
وَالْبطّاقهةٌ في كِفْةِ. قطاشتت الشجلات وَنَفْلَتٍ 
البطاقَةٌ). وقَدُ قال السَّبحُ عَلِتُ بنْ شَعبانَ في (حَدِيتٌ 
البطاقة بَيْنَ السَّنَّةِ والمُرجِئة): قال صَلى اللَّمُ عَلَيْهِ 
وَيسَلْمَ (إنَّ في الْجَسَدٍ مُضِّعَهَ إِذَا صَلَحَتْ صَلع الْحَسَدُ 


] 


كُلَهُ؛ وَإِذَأْ فَسَدَت فَسَذد الْجَسَد كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلَبُ), 
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والخكديث واضصح جدًا قفي إنبات التَلازم بين الظّاهِر 
والباطن؛ وصَاحِبٌ اليطاقة ليس كما قال البَعضٌ مِن 


كلَاء لا يَصِةٌ هذا الكَلامٌ أ, دَاء نَل صاحِتٌ اليطافة أَمَنّ 
وعاش ذهرًا دك والدّليل على ذلك أن له يَسْعَةَ 


يَيسعِينَ 

ينب ولا يَدَخُلٌ الثّار مدا 0-0 عد ل يَقَولٌ 0 
لْلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُعْقَرْ لَهُم ما قَدْ سَلف). انتهى 
باختصار] وتحؤه مِنَ الأحاديثٍ التي فيها البِشَارةٌ 
بدُخول الجَنةِ أو تحرِيمٌ النار على مَن قال (لا إلة إلا 
آللّهُ), فإنّها [أيْ تلك الأحاديت] لِمْ تُشكِل على السَّلَفيٍء 
َل قهموها وَفَقَ النتصوص الدالة على إشتراط العَمَلٍ 
في الإيمان» وكويه رُكنًا فيهء وأنّ النّجَاةَ مِنَ التحليدٍ 
في النار لا تكونٌ يدُويِه. . انتهي باختصار. وقال | 


الإسلامية والأوقاف 'والدعوة والإرشاد] حَفِظَه الله 
جَوابًا 2 ار في حَدِيثٍ الشفاعة (العْلَماءٌ لهم عِدّ 

أقوال؛ ف قوم سَيْئائهم أذهَتتث او 
في (١.‏ ميان قاروا لم يَعقلوا عبرا فعا (تعنم لم 
الحسَنات)؛ ؛ أو عليهم حُفقوقٌ ق فَأَعْطِيَت حسَنائهم [أو: 
لأصحاب الحُقوق. وقَدٌ قال الشَيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيفٍ المنان): قَالَ عبذالله 
زيول الله صَلى الله عليه وس م أنه قَالَ توما الأصحابه 
(أتذزونَ ا الْمُفَْلِسْ)., قَالوا (المُفَْلِنْ فِينً] يارسول 
إللهِ مَنْ لَا دِرْهَم, لَهُ وَلَا متاعً). قَقَال (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ 
اشقىئ يَاتي نوم القِيَامَة بِصَلاةٍ وَصيَامٍ وَرَكَاتٍ ونانى قد 
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سَتَم هذا وَقَدَفَ هذا وَأَكَكَ مَالَ هذا وَسَ فك دَمَ هذا 
وصرت. عدار فَيْعَطَى هذا م حَسَتَاتَهِ وَهَذا مِن حِسَتَاتِهِ 
ف إن فَنِيَتَ حَسَنَاتَةَ قبل ان يَقَصَى م عَلْمْهَ أَخِدَ من 
خَطَابَافٌ هُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَ ٠ذرخ‏ فِي الثَارِ), وَالْمُفْلِسَ 
تضِيع أعماله كَأنّهِ لا عَمَلَ له وكأنّه لَمْ يَعْمَلٌ خَيْرَا قَطّ)ٍ 
انتهى باختصار], ما فِيه عندهم خيزء.ها قَدَّمَوَا ١,‏ حيرا قط 
يَخْرّجون به مِنَ النار). انتهي باختصار. وقالَ الشيحُ 
عبدالله الغليفي في (مسالةً الإيمان): قد ثقِلل عن 
جماعةٍ مِنَ الضَحابةٍ القَولٌ بكفر ناركِ الضَّلاة, وحُكِيَ 
على ذلك إجماعغهم دون 9 مُشَكِلَ عليهم هذا الحديث 
[يَعَنِي حَدِيتَ الْبطاقَة] أو يَتَأَؤَّلوا النُصوص لأجله... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد سيْلَ الشيحٌ ابن عثيمين 
رَحِمَّه آللهُ (هَلَ هناك تعاض بَبْنَ أدلة, تكفير تارك 
الضَّلاة وَ[بَيْنَ] حَدِيثٍِ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قطّ)؟): لاجد 
(لا تعاض هما عهذا 1اى الحديث القذكورٌ] عام 
يُخَضَصْ بِأدِلة تكفير تارك الضّلاةِ)... ثم قإلَ -أي الشبيخ 
الغليفي” : هذا الحديث [أي حَدِيبٍ (لَم يَعْمَلُوا خَيرًا قط)] 
لا بَعْهِمٌ إلا في صّوءٍ الأحاديث الأخرّى [يَعَنِي الأحاديتٌ 
الدالة اله على إشيراط العَمَالٍ في الإيمانٍ] المُقَيِّدةٍ 
وَالمُبَيّنةِ له. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: إِنَّ 
الإرجاءًَ ه مَةّ بمَراحل: هناك تطوّرات حَدَنتث على ذهب 
المُرجئة... 0 -أي الشيخٌ المنجد-: لما يقولٌُ بعضُ 
العلماءٍ في بَحْكِ المُرجِئَةٍ (إرجاءٌ القُفَهاءٍ والعُبَّادِ): ثُمَّ 
١ 12‏ 1 فيتقصدون ارجا العَمَلٍ عن 
الأشعَتِ ور الحَكَاجء وملاخقة العُلماءٍ 0 
' و] الأثر في تروز قَرْنِ الإرجاءء بَيْنَ صعمُوفٍ 
ناس مِنَ البائسِين لست لمين للواقع؛ وقامَ أفلّ 
السُثة بجْهه د مَشكور في مقاوّمة فكرة هذا الإرجاءء, 
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ولاحظ أهل العلم كالأو رَاعىٌ وإِبرَاهِيمَ التحَعِيٌ 
وغيرهمء لاحخظوا أنّ هناك نابتَةً جديدةً تقول (إنّ 
الأعمال غيرٌ الإيمان), فكّأنّ هؤلاء عندهم اصّطرارر 
لقضيّة قضل العَمَلٍ عن الإيمانء ويقولون (في [اي 
مُوجَد] اعمال شَنيعة, لكنّ أصحابها مسلمون [قال 
الشيخ أعة محمة المقدسي في (إمتاع النظر في كشف 
شبهات مرجئة العصر): ولا شك أن الإرجاءَ كان رَدَهَ 
فِغْلِ على فِنَتَةٍ الخُروجٍ على وُلَاءَ الجَوْرٍِ وما تَرَنَبَ عليه 
من سَحْنٍ وقثلٍ وابْتلاءاتِ, إذ قل ما ظَهم الإرجاء 
انتهى]:؛ إِذَّنّ أَحْسَنٌ شََكءِ ل الإيمانَ عن 
العَمَل 4؛!!!؛ فا فانتته العلماءً لهؤلاء. وقال الأوْرَاعِئٌ [فيما 
رَوَاه اللالكَائِئٌ في (شرح اصول, اعتقاد اهل السنة 

الجماعة)] رَحِمَه الله َكَانَ يَحَيَى , بن أيبي كْيِيرٍ قَقَنَادَهٌّ 
2 يَقْولَانِ (لَبْسَ من الأخوّاء شَىْء أخوفٌ عِنْدَهم م عَلَى هذه 
الأمَّهِ مِنَ الإِرْجَاءِ))؛ إِبرَاهِيم التْحَعِ'ثَ -الذي م فتتة 
الحَجّاجٍ- قال [فيما رَوَاه ابن سعد في (الطبقإت 
الكبرى)] (الإرَجَاءٌ بِدَعَهةٌّ: إِنَاكُمْ وَأَهُلَ هذا الرَأي 
الْمُحِدَ ث4 إِبْرَاهِيمَ التْحَعِئنّ يقول [أيضا] عن المُرجئة 
0 هَدَا الدّينَ رق من الِنْوْبِ 1 يَعْنِي أنه 
0 وا ا 0 0 0 7 00 
محمد بن عبدالله الخحْصَّيري (الأستاذ المساعد بكلية 
اضوكل الدين بجامعة الإمام محمد دن سبعود) في 
(تفسير اللا جاء عن مَجَاهِدٍ أن الأرجاء أوَلَ سَلَمِ 
للإسلام (إعداد ع من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقاد ر الشّقاف): شيل ابن عَيَيْنَةَ عَنِ 
الإِرَجَاء فقال (الْمُرْجِئَّةُ الْيَوْمَّ : يَفُولُونَ (الإيمَانٌ قَوَلَ بلا 
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عن لوك مَعَهُمْ وَلَا 0 2 وز كه 4 في 
الموسوعف: ه-: قَالّ الزّهْرِيٌ (مَا أَبْبْدِعَتْ في الإسلام بِدْعَةَ 
أَصَرٌّ عَلَى أهله مِنَ الإرْجَاءِ), وقال شَرِيِكَ القَاضِي وَدَكَرَ 
الْمُرْجِنَةَ فققال (هم م أَحْبَثْ قؤوم)... ثم جاء أي في 
الموسوعة-: جَاءَتٍ الْمُرَجِتةُ بشقولهم العاجرة عن فَقم 
أَسْسٍ العقيدةٍ وتوابتها أمامَ الفَِنٍ والأحداثٍ الجسام, 
فَجَنَحوا إلى فصل الإيمانٍ عن العَمَللِ2 وانسعت تعد دائرة 
هذا الابتداع لِيَجِدَ فيه أتباغ الفِرَقٍ المُنحرفة مَخْرَجَا 
الأليم, آث5 د علماءٌ السَلف على المُرجِئَة مَقالتَهم 
الضّالَةَ واعتبروها مِنَ اليدع الخَطِرَةٍ؛ وكان إِبْرَاهِيمُ 
التّحَعِيُ يقول عنهم (الشَرٌ من أفرهم كَبيزٌء فإيّاك 
وابّاهم), ودْكِرَ عنده الْمُرْجِتَةُ فَقَالَ (وَاللَهِء إنّهم أَبْعَضٌ 
إل مِنْ أهل الكِتاب)/ وروّى عبدالله بن أحمد أن 0 
جُْبَيْرِ كان 0 عن المُرجئة (إثهم يود ذ الْقِبْلّة) 
راد مر شرجئة ع ع 0 أنه 3 ا أصْنافٌ 9 
الأخرى, وإذا كان أَحَف أَضناف المُرجِئَةٍ داخلين في هذا 
انتهى]ء وَكاانَ الستَلف لا يُسَلمون عليه ولا 
يتجالِسويهم, ويَنه وَنَ عن ذلك ولا تحصّرون جَتَائرَهم 
ولا يصَلون عليهم إذا ماتوا. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في مَعَالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: م 
رد عن كثير من التابعين وتلا م ذتهم قفي ذم م الإرجاء 
وأهله والتحديرٍ مِن مدعيهم, ٠‏ إنما المقصود به هؤلاء 
المُرجِئَهُ الفُفَهاءٌ زجاء في (التَعلِيقٌ الِمُحْتَصَِرُ على 
القصِيدة التُّونِيَّة) للشيخَ صالح الفوزانء أنَّ الشيخ سُيْلَ 
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(ما صِكَهٌ القولٍ بأنّ الخلاف مع مُرجِئَةٍ لديا ءٍ خِلاف 
لَفظِيٌ؟)؛ فاجات الشيخ: هذا كلام غير 4 الجلاف 
وليس هو خِلاقًا لفظِيًاء إتَمارتقولٌ هذا ا يُرِيدون 
التَخفِيفَ َمِنَ الأفر وتهدئة الأمورء ولكِنّ الذين يَريدونٍ 
بَيَانَ الحَقّ لا يَقولون هذا القَولُ. انتهى. وقالَ الشبحٌ 
فالح الحربي (الْمُدَرْسُ بالجامعة الإِسلامِيّة) في 
الحلبي, في مسائل الإيمان): قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الوآسطية) (الخِلافُ بين أهل 
السَّنَةِ والجماعة ومُرجِئة القّقَهاءٍ حَقِيقِىٌ). انتهى. 
هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البدّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية): سيْلَ الشيحٌ ( هَل الخلاف 
بين أهل السَّنّة ومُرجئة الفُقهاء حلاف لَفِظِيٌ؟)؛ 
فأجات الشيحٌ: الخلافٌ بين المُرجئة وأهل الشَّنَّةَ في 
الإيممان لبنين لفطلنًا. انتهئن. وفىي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية), سِيْلَ الشيخٌ (هَل مُرجِئَهٌ الفُقَهاءٍ من أهل 
السَّنَّةِ؟)؛ قأجات الشبخ: لاء ليسوا مِن أهل السّنّة. 
انتهى. وفي فيديو بِعَثْوان ا(ما عُكُمٌ قول "إن 5 
الفُقَهاء ء مُرجئةُ أهل الشّنْة") سَيْلَ الشيخٌ عبيد الجا 
(المَدَرَس سن بالجامعة الإسلامِيّة) قل يَصح القَولَ 428 
"مُرجئة القُّقَهاءٍ مُرجِئةُ أهل السّْنَّةِ"؟4)؛ فأجات الشيحٌ: 
هذا ليس يصضجيج 0 الأئمّهُ مجمِعون على تبديعهج» هم 
أَحدا من الأئمَّةَ قال هم : مَرِجِنَةَ هُ السّتّة): وانّما قِيلَتْ 
في العقدٍ الأخير (عَفْدِنَا)ٍ اللَهُمَ سَلْمْ سَلْمْ!ء هذا الذي 
أغلمفه هُمْ مُبتَدِعةٌ شلال وَمِمَن شَننة عليهم شيخ 
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الإسلام ابن تَيْمِيّةَ رَحِمَه الله؛ ثُمَّ هذا قنخ باب خَطِيرِ 
يُفكن لغائلٌ أن يَقولَ (خَوارِجٌ أهل السّنَةء رافضةُ أهلٍ 
السّنّة جَهْمِبَةُ أهلٍ السِّنّة مُعتزلةٌ أهلٍ الست مَائْرِيدِيَةٌ 
7 الشّقة 5 قَدَرِبَةٌ أهلٍ السَّنّة): فَإذا قِيلَ له لغ قال 
لماذا تكيلون أنتم بمِكْبَالَيْنِ!, لِماذا (مُرجِئَةٌ أهل 
لسَّنَّةِ) ما أنكرئموها وأنكرئم علينا (قَدَرِيَةُ أهل السَّنَّهِ 
0 أهل الشَنَّة)ا!ء 7 يَمَكِنٌ: البابٌ م واجد): ونحن 
تقول, لبا واحد: كَل المُبتدعة صَلالَ ول يَجورَ 
عسنالكهم 0 الدئب مِن دم توشف سال الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري ا 
في (تحذزير المُحب والرّفِيق من شلوك 0 تت الطريق 
رَاذّا على (الشيخ إبراهيمَ بْنِ عامر الرّحيلي): 6 
فَوَصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مرجئة أهل السَّنّو)ء لم 
تَعْلَمْ حتى الساعة مَن سَبَفَكَ إلى ذلك مِن أئْمَّةِ السَّلَفٍ 
وإنّما قالَ هذ! الول فيما وَفَفْنا عليه السَّهْرَسْتانِئٌ, 
والرَّجُلُ مُخَلَط أَشْعَرَيٌ» لا يَصلَحُ عُمْدَهَ له في هذا الباب؛ 
وثانيّاء ما أفادئه عِبَارَنْكَ أنّه (لم يُبَدّغْهم أَحَدّ مِنَ الأئمَّةَ) 
مَجَارَفهةَ منك ومُخياطرة: لأنّه في الغامتة من التَدِلِيسِ 
والتلبيس؛ : ونحن ُجَلَي هذه المسألة 0-7 00 اللْنْسنَ 
بتُقَولٍ عن بَعض الأئمّةَ في الحُكم على تلك الفرقة 
الني حَكَمْتَ عليها يأنّهم (مُرجِئةُ أهلٍ السّْنّة)... نم ال 
-أي الشيحٌ الجابري-: وإنٍ أحتخٌ مُحِتٌَ في .الدفاع عن 
هذا القولٍ قائلا (لمَا تنقد هذه العبارة (مرجنئة هل 


السّنَّةِ). وقد قالّها مَن قالها مِن أهل العِلم الكِبَار؟)؛ 
فالجَواب يَتَوَجَهُ إليك يا هذا عدم أسئلة؛ أوَّلَاء قل سَبَقَ 

إلى هذا القولٍ من ذَكرزت أحَيدٌ من انمه السَلفٍِ في ين 
ا 00 واققينا : قَلتَ 0 وَجَبَِ عليك 


)44( 


ل 


كنت معي ووَجَبَ عليك التَسلِيمٌ للنقد د» وإن قُلْت بالثاني 
خالّفت إجماعًَ السَّلَفٍ مِن أئمَّةٍ العلم والدّين والإيمان. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ بعُنوان 
(تقد كناب "فِرَق مُعاصرة") على قعه في هذ هذا 
0 العراه” ة العقهاء 0 مِن أهل الشنة 
قال -أي الْشيحٌ الخليفي جاء عن اسلف فى دم 
مُرجِئَةِ هادا ل علس اليس مي هل البدّع عندهم, 
قإذا قُلنا (أنّهم بهجرون وقولهم بدعةٌ) لم يَكَنْ لقولنا 
(أنَهم مِن أهل السِّنَةِ بَعْدَ ذلك مَعتَّى. انتهى باختصار], 
فَإِنَ (جَهمَا) لم يَكَنْ قد ظَهَرَ تعذه وحتى تعد ظهوره 
كان بخرَا سان ولم يَعْلَمْ عن عقيدته بعض مَن ذم 
الإرجاءَ مِن علماءٍ العراق وغيره؛ الذين كانوا لا يتعرفون 
إلا إرجاءً فقهاء ا ومن انْبَعَهم: حتى إن بعص 
عُلماء المَغرِبٍ كابنٍ عَبْدَالبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاء الجَهْمِبَةِ 
بالقَدَؤ: انتهى. وقالٌ" الشيةٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذَمْ وَرَدَ في كلام 
السََلَفِ الصالح للمُرجِئةٍ أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به 
الفُقهاءٌ الحَتَفِنَةٌ. . انتهى. وقال | أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلَةٌ مَقالاتِ في الرَّدٌّ على الدُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): إِنَّ المُرجئة, في الإطلاق» هُمّ 
القائلون بأنَّ الإيمان قولء وآنّهم [هُم] الذين اإشتدٌ 
عليهم النْكِيرٌ [أي تكِيرٌ السَلف]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدّالله الخليفغي في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (قَل مُرجِنَةٌ 
الفْفَهاءٍ مِن أهلٍ السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المُرجنة) إذ!ا أطلقوا إنّمِا يُرادٌ بهم (مُرجِئةٌ 
الفقهاء), لأتهم أقدمٌ في الطهورء بر ولأن أهل العِلم 
صِلالّهم أوسَعٌ قي مسائلٍ الإيمانٍ ثم 2 صَلالّهم [أيْ 
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يَرفصٌّها مُرجِئَةُ الفقهاء. انتهى ياختصار].. ثم قالَ -أّي 
الشيحٌ المنجد-: الإيمانٌ عند أَمْلٍِ السَّثَّةَ والجماعة 
حَقِيقةٌ مُرَكُْبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَمَل القَلّب (مِنَ 
القوف والمَحَبَّةِِ والرّجاءٍ والحَيَّاءٍ والتَوَكل والإخلاص» 
وهكذا), وقول اللسان (وهو الشهادتان), وعَمَلِ اللسا 
والجَوَارح (اللي هو العباداث البَدَيِيّةُ والعَمَلِيَّةُ).. 
قَالَ -أي الشيخ المنجد-: علاهُ المُرجئةٍ ماذا قالوا؟, 
- بهم الأمْرٌ إلى دَرَجةٍَ نهم فالوا (الإيمانُ المَعرفةٌ 
وما جحت ولو ما يت أو ولؤ نا عملت ] سينا من 
عقادات, أنتَ مؤمن: وبالثتالي عندما "قال الله عن 
فرعون (وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَئَنْهَا أَنفْسُْهُمْ): مغناه [أئ 
مَعْنَى الايَة] فِرعَونٌ كان تعرف اللة: فلَمًا تمشىي ,مع 
غُلاة المُرحئة تطلع كعد طيم فِرحعونُ مَؤْمِنَاء وتطلية 
1 السيْطَانُ مُوْمِنَاء ويَطلَعُ عندهم أبو جَهْلٍ مُوْمِنًاء 
(وَلَيْن سَألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ والأزض لَيَقَولنَ 
الله) [فِيمُقْتَصَى هَذه الآبَةٍ يَطلعٌ عندهم] كل كَقَارِ 
فُريش مُوْمِيِينء هذا [هو] الخّط الأَسْوَاأً مِنَ المُرجئة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: فإنّ الإرجاء هذا لَمَا وَصَلَ 
إلى المُعاض رين جاءت طامَاتُ لَوَامٌ في نيهم 
0 تين بعر سبب مِنَ الأسباب, 
ولكن مُصَدّقٌ بقليه, فالف كك" الراجخ أنّهِ ناج عند اللو], 
ومعروفٌ ف أنّ الشهادتين هي 'مُعتاح الإسلام, الذي يَنطِق 
بالشّهادتين دَخَلَ في الدُينِء لو واحد ما تطلق 
بالشهادتين ‏ ما يَدخُلُ في الدّينِ؛ شبحٌ السلدم اش سعد 
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القَلْبِ ديَعنِي عَمَكَ القَلبٍ وعَمَلَ الجّوارِح- مِنَ الإيمَانِء 
وَظَنُوا آنَهُ 3 قَدْ يَكُونٍ الإِنْسَانٌ مُؤْمِنَا كَامِل الإيمَان بِقَلَْبِهِ 
وَهوَ مع هذا تسيب الله وَرَسولَهُ وَيَعَادِي أفلياء الله 
وَيُوَالِيٍ أَغْداءَ الله وَتَفْثُلِ الإْنْيِيَاءء وتقدم م الْمَسَاجِدَ 
وَيهِينٌ المقصاحف,: وَيَكَرِمَ الكْفَارَ ة الكِرَامَةَ: وَيَهِيِنٌ 
الندم ضديرة: غَاءَ ةّالإهاتة, قَالوا هده كُلَهَا مَعَاص لا 
ثتافي الإِيمَانَ الذي في قليهِ)), فووَصَّل الافرّ بهم إلى 
هذه الدَّرَجةِء ولذلك حَكَمَ بَعضٌ العُلَماءٍ الكِبَارٍ على هؤلاء 
(غُلَاةِ المُرجِئةِ) بِالكُفْر؛ المُرَجِنَةٌ الأوائلٌ !وَهُمْ : فرحدة 
الفقهاءء وَهُمٌ الْحَتَفِيّةُ] لم يَخْرّجوا مِنَ المِلَةِ: َتَو| ب ببدعَة 
غير مُخْرِجَِةٍ [قُلَبْ: جاءَ عن تعض أهل الحديث تكفير 
مَرجئة الفقهاء. فَقَدْ جاءَ في موسوعة الفِرّق المُنتسبة 
السام اإعداد مجموعة مِنَ الساحنين: بإشرافٍ اسرد 
9ه ] َوَأَخيرزت أن تاسَا تولوة (مَنْ أقعّ بِالصَّلَاةٍ 
وَالرَكَاةٍ وَالصّوْمٍ وَالْحَحٌ وَلِمْ يَغْعَلِ من داك شَينًا حَتَى 
يَمَوِتَ, أو يُضَلَيَ مُسْنَدْ عند مر برَ الْفِبْلَةِ حَنَى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنْ 
م لم يكن جَاحِدّاء إذا عَلِمَ أن تزكة ذلك فيه إِيمَانَهٌ: إذا 
كَإنَ مُفِرًا بِالْفَرَائِضٍِ وَاسْيَغْيَال الْقِبْلة), فَقُلت (هذًَا 
الْكُفْر الصّرَاحٌ, وَخِلَافٌ كتاب الله وَسنة رشوله وَعُلَمَاءِ 
المَسَلِمِينَ)): وَقَال حَنْمَلكَ بن إسشحاق] ( سمعت أجَا 

عَيَدِاللهِ أخمة بْنَ َل يفول زمَنْ قال هذا [يَعَنِي 
القول الشاب كيه هيمد مُؤٌمِنٌ مَا لْمْ يكن جَاحِذ|...4] 
فَقَدَ كَقَرَ يِالْلّدِ, ورد ذ عَلى أمَره, وَعَلَى الرّسَولٍ م حاء 
بهِ عَنِ اللَهِ)4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالله 
الخليفي في (الؤجوه في إنباتٍ الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مَكْفْرةٌ ): "قال العلامةٌ عبدّالله 27 بُطين 
مُفْتِي الدَّيَار التَجْدبَّةِ ت1282ه] (ومَذهَبُ أهل السَّنَةِ 
والجماعةٍ أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسانٍ 
وعَمَلُ بالجوارح» وقَدْ كَقَرَ جماعةٌ مِنَ العُلماء حَن اهو 
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أنه 0 الْحَتَفَِةَ ا ُّ و المعيئين: ا 0 
تعض أه ل العِلم تكفير أهل الحَدِيثِ للقائلين أنَّ 
وم ده كُقّرهم الإمامٌ وَكِيعٌ بْنُ الْمَرَاحَ [ت 
7ه]ء وَالحْمَيْدِي عَبْدَاللهِ )3 بن التّتبْر [ت219ه]ء دافسة 
مُضصْعَبِ أحمَّدٌ : بن اام بكر الزَهْريُ المَدَنِئَ [ت242ه], 
وائن بط [ت387ه] والآجُرّئٌ [ت360ه]؛ قال الإمِامٌ 
وَكيع بن 2 اللمُ ( القَدَرِيَةٌ يَفُوَلُونَ (الأهفرٌ 
ش م يُقَدٌّر الْمَصَائِبّ وَالأَغْمَالَ) [فالَ 
الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري قفي (شرح كتاب 
الإبانة): اي ان ّْ اللة سُبْحَاتة وَتَعَالَى لم يَكتّبٌ اعمال 
العباد إلا بَعْد |5 نْ وَفَعَتْء القَدَرِبَةٌ تقولون (اللهُ تعالى لا 
يَعَلَمُ الأعمالَ إلا بَعْدَ ؤقوعِهاء أمَا قَبْلَ ؤقوعِها فَهيَ 
لِيسَتْ 0 ولا مُعَدَرَةَ ولا تعلمُها اللة): وهو قَولِ 
محمد بن شمس الدين في فيديو له يِحُنَوانٍِ (إحياءً 
فالقدَر ا ُ لَم تَقَوًا تقدِيرَ الله وتقؤا أن اللة هو الذي 
كَتَبَ أفَعالَ العِبِادٍ وخَلقها سُقُّوا ب (القَدَرِيّة), لأنّهم 
تفغ وا أن اللة هو الذي قَدّرَ بَقَيَ هُمُ الذينَ قَذدّروا 
أفعالهم وأنّهم هُمُ الذين فَعَلوها مِن دُونِ الله يَبارَكَ 
وتعالى. انتهى باختصار). وَالْمُرْجِتَةُ نه يَفُولُونَ (الْقَوَلُ 
يُجْرَْيٌ مِنَ الْعَمَلٍ) [قالَ الشيخٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاي الإبانة): يَعنِي (التَّطَقٌ 
باللسان تكفيء أمَا العَمَلُِ فَلَِيسَ يشبرط). انتهى], 
وَالْحَهْمِبَهُ : يَفُولُونَ (الْمَعْرِقَهُ تُجْزِيُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل): 
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ع 21 كُفْرٌ [قالَ الشيحُ حسن أبيو الأشبال الزهيري 
في (شرح كتاب الإبانة): يَعيِي ( كل هذه الأقوالٍ كَفرٌ). 
انتهى]4 [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطة]؛ وقال الإمام 
التزمذي, (ت279ه) رجهمه الله مقت 8 مصعغب 
الْمَدَه َع يَقُولٌ (مَنْ فَالَ "الإيمانٌ فول" يُسْتَتابُء فَإِنَ 
نابت وَإلا صر عد نت عُنْقُة) 4 [الجامع الكبير» تحقيق بشار 
عواد)؛ وقال الإمام الاح نك رَحِمَه الله من قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَلي)؛ يُقَالَ له (رَدَدَتَ القرآنَ 
والششتة وما عليه جَمِيعَ الغلماء, وخدرجت من قول 
المُسلِمِين» وكقرت بالله العظيم))» وقالَ رَحِمَه الله 
انها لارام بَعْدَ هذا أذكْرٌ ما رُوي عن النبئيٌ صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الضّحابة وعن كثْيِر مِنَ 
التابعين أنّ (الإيمانَ تصديقٌ بالقلبٍ وقول باللسان 
وعَمَلَّ بالجوارح)» ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا فَقد كَقَرَ)) 
[الشريعة للخ د ]؛ وقالَ الإمامٌ أبو عَبِدِاللهِ بْنْ بَطَةَ 
رَحَمَه الله (احذروا رَحِمَكُمٍ اللة مُجالّسة قوم مرعراسه 
الدّين, قإنْهم ححدوا التُنزيل: وخالفوا الررسول: 0 
عن إجماع عَلماء المُسِلِمِين, وهم قوم يتقولون (الإيمان 
قَولُ بلا عَمَلِ)... وكُلٌ هذا كْفِرٌ وصَلال» وخارجٌ يأهله 
عن شريعة الإسلام, قَقد د أكفر الله القائل بهده 
المَقالاتٍ في كتايه» والرسول في سْيدّته. وجماعةٌ 
الِعُلَماءِ ياتفاقهم) [الإيانة الكبرى لائن تطّة].. . ثم قالَ 
شرحفة الققهاء [وَهُمْ الحَتَفِيّةُ] عاب 0 ا الإنكاره. 
انتهى باختصار]ء لكِنّ, غُلَاةَ المُرجِنَة أتوا بد كة مخرجة؛ 
وَطيْعًا عند أمْل الشّنَّة والجماعة الإيمانٌ الذي في 
القلب يَسَتَلزِمٌ الظاهرء يَسِتَلرِمٌ العَمَلَ لَا مَحَالَة, ولا 
مك أن يُوجَدَ إيمان صَحِيحٌ بد ون عَمَلِء لؤ في [أئ لو 
حَد] حقيقة شىء داخل [لكَانَ] ظهَرَّث آنازه, ف إذا ما 
ظَهَررَت آنان مَعتتَاه ما في [أىئ ما يوج د] شَىئْءٌ قفي 
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الدّاخِل, اذعاءٌ ادّعاءً.. لثم قال -أي الشيخ المنحد- : قَأمًا 
أهل السّنّة والجَماعةٍ فَإنّهم يَقولون (الإيمانُ مُرَكُبْ 
من الحقائق الأر 7 تعة(قوَلٌ القلب [زوهو التصديق]ء 
وعَمَلكٍ, القلب دشي الحِوفٌ والمَحَبَّهُ والرّجاع والحَماءً 
والتَّوَكلٌ والإخلاصض, وما أَشِبَةٌ. وقد قال ابر ئْنُ الْقَيّم في 
(مفتاح ردار السعادة): وَالْقَلتْ ِعَلَمهِ دحا لا يتصير 
مَؤْمِنَا إلا بهما جَمِيعاء وَاجبٌ المعرقة وَالعِلم وواجبت 
الْحْت والانقِيَاد والاستسلام, فَكَمَا لآ يَكون ُوْمِنًا إذا يلم 
يات بقاجب الْعِلم والاعتقاد لا يَكون مُوْمِنَا إذا لم مَأَتِ 
يوآَاجب الخث . والانقِيَادٍ والاستسلام ر مَل إذآ تَرَكَ هذا 
ألْوَاحَتٌ جب مَعَ عِلَمِه ومَعرِقَتِه يِه كَانَ أعظمْ كفرًا وأَبْعَدَ عَنِ 
الإيمان مِنَ الكافِرٍ جهلا. انتهى]» وقول اللسانٍ [وهو 
التْطقٌ بالشهادتين]» وعَمَلٌ اللسان والجَوارج [وَيَسْمَلُ 
الأفعال والنّرّوك: القوليّة والفعليّة]), يَزِيد د بالطاعة 
وينقص بالمعصية )4» وهذه زهي] حقيقةً الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحايه, والعِباراتٌ التي 
الشيحٌ المنجد-: : ولا إيمان لِمَن لا عَمَلُ له, هذه مِنَّ 
القواعدده لا إيمابنٍ لمن لا عَمَلل له والارتباط بين 
الإيمانٍ والأعمالٍ مِنْلٌ ارتباط الوح بالجسَدء والأعمال 
تُسَمَي إيمانا َوَمَا كَانَ اللُِ لِيصَيعَ إِيمَاتَكُم ), وهناك 
ارتياط أساييٌ بين قولٍ اللسبانء وقول القلب, وعَمَلي 
القلب, وعَمَالٍ الجوارج لواللَسانٌ َمِنَ الجوارح]؛ وإذا 
قال قائل ([ طني دَهُ أن لا إلة إلا الله كيف ف تَفْهَم 
موضوع يل قال لا إلَة إلا الله وَل الْحَنَةَ)؟4 [زقال 
الشيخ عَبْدَا لله بنْ محمد رُقَيْلِ في مَقالةٍ له بعُنوانٍ 
(شرح حَدِيِتُ "مَنْ قال لا إلة إلا الله دحل الجئة") على 
هذا إل ابط: قال ل عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ قال لا إلة 
إلا الله دحل الحَنّةَ). .. ثم قال -أي الشيخ زر زقيل- : كيف 
تُجِيبُ عن الحديث الآيفيء الذي يُصُدّحٌ بأنّ اللُطق ب (لا 
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له إِلّا اللَّهُ) يُدْخِلُ الجنة؟؛ الجَواتُ؛ قِيلَ (إنَ ذلك كان 
قَبْلَ نزول القرائض؛ في أوائل الدّعوة في مَكَّة)؛ وقِيلَ 
(هو في حَقّ من قالها فَمَات بَعْدَها مُوقِنَا يها4؛ وكان 
في هذا الجَوَاب رَدَّ على المُرجئة؛ عَيِرَ أنه [أئْ هذا 
الجَوَاتَ] لا يَعنِي أنّ السَلَفَ كانوا يَظُنُون أنَّ الإيمانَ 
قَبْلَ نزول القرائض كان مُجَرَّدًا عن العَمَلِء مُقتَصِرًا 
على تصديق الِقَلبٍ واللسانء فهذا ما لا يَجُورُ أن يَظَنَّ 
بهم [أئ بِالْسَلَفٍ] وَهُمْ أَعْرَفُ الناس بِمَعِتَى (لا إل إلا 
اللْهُ) وأعلَمُهم بالواجب النّقِيلٍ الذي تلَقَاهِ المُؤمِنون 
إلأوَلون قَبْلَ زول القرائض؛ إِنّ شِهادة التوحيد في 
أوّلِ الدعوة لم تك كَلِمةَ تقال باللسان فَحَسَْبء ولا 
تشكث أن تكون كذلك في أي وَقِتِ من آلأوقات, وإلا 
فَمَامَعتى تلك المُعاناةٍ القاسِيّة التي واحَهها الصّحابةٌ 
الأَوَلُون وما مُوجِبُها؟؛ إنَما كاتث هذه الشهادهٌ تفْلَة 
تعبدة: ومكلقًا فاصلا يثن حجاتين لانرايطة بيتهما (خد 
الكفر وحيّاة الإيمان)ء وما يَسسثَلزِمٌ ذلك من 0 
ومَشَقاتٍِ أَعْظمَ مِنْ فريضة الصّلاة والرّكاة, ونحوهاء 
من ذلك فريضة التُلقّي الكامللي عن الله ورسوله وتعذ 
م وَازِينٍ الجاهِلِيّة وقيّهها وأخلافقها وأعرّافهها 
وتشر بعاتهاء ومرور ذلك الوَلاءً المُطلق لله ورسوله؛ 
العَدَاءٌ الصارِمٌ للكفار ولو كانوا آباءً أو إخوانًا 9 أزواجًا 
أو عشيرة: ومن ذلك فريضةٌ الصّبرٍ على الاذى قفي الله 
التي لا تُطِيقه إلا نوس سَهمث إلى قِمَّهِ تَحَمّلٍ 
الواجباتِ الثقيلة, وهذا ونحوم هو ما كان نيه بلال 
وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءٍ مَكَهَ دلتي فيه الأنقالء 
و[هوا ما كان يُكايذده سَعد [بنُّ ل أبي وَقاص] وهو يَرَ 
أمّه تَبَلوَى جَوِْعَاء فِيُقُسمَ لها لوانٌ لها مائة فس 
فَنَظل : عوك لبيرت ل 0 
في إمكان الإنسان 5 وص او و ارو ا 
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دُونَ أن تناله كبيرٌ مَشَقة ولكنْ أي إنسانٍ هذا الذي 
يَستطِيعٌ أنْ يُخِالِفَ عادةً اجتماعِيةَ عِيِّةَ دَرَحَِ عليها المُحِتَمَعٌ 

والأقاربُ أَخْيَالَاء ويَتَحَذَّى هؤلاء بمُخَالفتها؟, أو تسكطية 
9 يُقلِعَ عن عادةٌ : تفسيتة وَضصَلَتْ به خد د الإدمان؟ ؟. فمّا 
بَالَنَا إذا كان الأمرٌ ليس <٠‏ مح رَدَ مُخالفة عادة اى تغلوج. 
وإثّما هو عنايدة تَامّةٌ 35 عاد جاهِليّة وقِيمٍ جاجح 


وشريعة جَاهِلِيّةِ: ثم هو مع ذلك رَجْرْ للنعس وو 
لشهواتها ومُراقبةٌ شديدة هه لها؟ الثيين قفي كَل هذا 0 
يزيد ذّ على م مَجَ ارد التصديق والثطق؟, ولذا رَأَيُنا تماذح 
كثيرةٌ خِلافت تلك النمَاذِج التي صَرَبَت نت صْوَرًا رائعة للصّبر 
على الأذي» قَوْرَ يُطقِها بالشّهادة ترجح إلى بَبْتها 
نحطم الأصْنامَ وتَفْطّعَ العلائق بدُلَ وئن كانت تَعبّدُه 
تتهنا لخفل ها جرة علبهنا من 1م إلْهِنَّة, فَلَمْ يَكْنِ 
الأمْرُ إِذَنْ مُجَرَّدَ تُطو ( ولو كان معه تصديق)؛ احتى على 
المَنْطِق الجاهِلِيٌ لا يصِعٌ أن تتصوّر إيمانا بدُونٍ عَمَِلِ 
وشقادة 1 ف في حال 6 ٠‏ وإِلَا لِمَّ كانَ الجاهِلِيُون 
تقثلون مَوَالِيهمْ ويُعذبون ؛ أبناءهم وإخواتهم وتقطعون 
أرحامّهم؟, ٠‏ نخد د كلم تُقالٌ باللسان أو تظربّة لا تَعْدُو 
الأذهان؟؛ إن كَل إنسان كان يُسْلِمُ في تلك القثّْرةٍ كان 
تغلث أن تطقه بالشّهادةٍ نُوجِبُ عليه الانْخِلاعَ مِن كَل 
و والإقبالَ على عناده اللهِ وَحَدَه 6 وَحَْدَةٌ هيه 
الظروف التي كان فيها الإسلامٌ ناشناء وليس 
للمسلمِينٍ سند د ولا قَوَمْ ولا رض ولا دَوْلمٍ تغه بع له 
مُجَرّدٍ العمل ايام والححٌ والزكان.: نهم كانوا 
مَأْمُورِين بالتسليم 3 لله تعالى وقول ما اي كنةته 
والقِيّام بهذا الدّينِ وجَمْلِه وتَبْلِيغِه إلى البَسَرِء وكقى 
ذلك حفلا تقيلا و عَمَلَا خَطِيرًا (يَا أيّهَا الْمُرَّمُْلُ قُم 
اللَبْلَ ! ليلا تَضْقَهُ أو انفص مِنه فَلبلاء أو رد عَلَئِهٌ 


1 


1 


9 


5 
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وَرَئَلِ القرآن تزييلاء إِنَا سثلفي عَلَيْكَ ف ولا رتَقِيلًا), 
3 ا بعد ذلك ( إن (لا إلة إلا اللهٌ) 
وَحدّها -هكدًا بالتُطقى دون عَمَالِ- تكفي قي ددخول 
الجَنَّةِ4 يَسِيَسْهِدٌ علي ذلك بالأتر [وهو الحَدِيت الآيِفٌ 
الذكر]؟» إنّ مَنْ يَظْنَّ ذلك فقد عَلِط عَلَطَا بَينَاه وارتكّبَ 
خَطَأ فاصِحًاء إنّ هذا الدِّينَ دِنُ العَمَلِ؛ وإنّ اللة تعالى 
سَمَى العَمَل إيمائاء فقال تعالى / وَمَا كَانَ اللَهُ لتضيع 
إِيِمَاتَكُمْ) أي صلاتكم إلى : ننت المقدس: [فهذه الآبَه] 
تَرَلَتْ فِيمَن كان يُصَلَي إلى :: بْتٍ القفوس ومات قبل أن 

بَذْرِكَ الضّلاة إلى الكّعبّة... ثم قال -أي الشيحٌ رُةَئْ 
. فَأرّسَلَ اللهُ النييَ محمدا صلى الله عليه وسلم, فكان 
وَل ما أَمِرَ به [أيْ أل ما أوحي إِلَبْهِ] القِرَاءةُ باشم ريه 
افرَأ وَرَيُكَ الأكْرَمُء الذي عَلْمَ بِالْقَلم, عَلَْمَ الإِنْسَانَ مَا لَْمْ 
بعلم 74 إقرة بالعِلم الذي بِعَيْره لآ يَأتِي الْعَمَلُء وفي 
إلثانيّة ة [أئ ناي ما أُوحِيَ إلَيّْهِ] امَرَهِ بالعَمَلٍ فقال [يَا 
يها المَُدَنْر قُمْ قأنذر, وَرَبُكَ فكبز, وَنِيَآَنَكَ قطهزء, 
وَالرَّجِرَ قَاهْجُن ما ققدن 7 حَكة ئِر وَلِرَبْكَ فَاصَبرٌ): 
فابتَدَأ [زاللة] بالعلم والعَمَل» قَدَل على ان هذا ادبن 

دِينُ. العلم والعَمَلِ؛ وما كآن يَخْطُرٌ يبَالٍ الضَحابةٍ 

التَطّق أو التّصِدِيقَ كاف دُونَ العَمَلِء لذا ما شأله أ 
[أيْ ما سَأل أَحَدٌ مِنَ الصّحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يَكْفِيهمٌ النّطْقُ بِالشَّهادةء فَحَمَلوا 
الأمانة الثقيلة, وقاموا بهاء وتركوا راخني” وهمتاعهم 
وتبعهم جايباء ورَصَدوا انفسهم للقعّام بتبليغ هذا 
الدين, بالقرآن لمن قيل, وبالسيفٍ لمن اغعرض... تم 
قال -أي الشيخ زُقَيْل : فما بالك بأمَّةَ تلفي كِتإبَ رَبّها 
وراءَ ظهّرهاء ويَعبّدُ ذ اله زهَمَ وَالدُّبئَارَ. ولا يَخْطُرٌ على 
بالها الجهادٌ قطء وتستجِلٌ كَثِيرًا مِنَ المُحَرَّماتٍ التي لا 
خلاف في خحرميهاء كالرَبًا وموالاة اعداء الله ولا م 
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لمان أنه : حدق قلويها وتهو بآ ستيه 1 * “لم قال 
-أي الشيخح رُقَيْل-: وما دام هذا الفِكّرٌ [يَعني الفِكْر 
الإرَجائِيَ] جَائِمًا على صَدْرِ هذه الأمَّةِ فيان آمالَ النَصرِ 
وَالتَمَكِينِ تَعِيدةٌ حتى ترجبع [أير الأشَه] إلى دسبرة 
الأوّلِين. انتهى باختصار]) (لَا إلة إلا اللمٌ) مَعْناها (لا 
مَعِبُودَ بح ق إلا اللَه): سهد د أن لا إلة إلا اللة: أفِرٌ 
وأعترفٌ وأدْعِنٌ - أن سَهدً) فيها إعلان: كَلِمهٌ 
0 - فيها عِلْمّْ و 5 فإذا واحدٌ قال (لا إِلَهَ إلا 
اللهُ4 بلسايهء وَعَمَلّْهِ يُناقِضْ (لآا إِلة إلا اللهُ): قال إلا 
إلة إلا الله )4 بلسايه» وَمَتَمَرَدٌ على 9و إلة إلا اللهة)4» هذا 
لا يُفَْكِنْ أن تون شَّهَادَنُه سشستح< الآن أنت تجد مَثَلَا 
الرافضِت وَالتْصَيْرِيٌ وَالدُّززئىَ [قالَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين ن (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) فقي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدُّرُورٌ وَالتْصَيْرِبُون فرقتان 
الخبار في بلاد الشامء ومن عَقائدٍ التُصَيْرئين نهم 
ن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ومن عَقائدٍ الِدَرُورِ انهم 
ا بالله بْنِ الْمُعِرٌ لدين الله الفاطِمِيٌ, ت411ه]: 
ولهذا فقد دك أَهَل العلم أنّهم مُرنَدُونَ خارِجون مِنَ 
الملة, وأنهم في حَقِيقِةٍ الأمر لَبْسوا مِنَ اله 
وإنِ انتسَبوا إلى اي انتهى باختصار. ٠‏ وقالَ الشيخ 


و 
ال رية_ 


تقول له 1لا ما 7 يقولٍ 1 3 
لا إلة إلا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة), (لا يَدْخْلُ الثارَ مَنْ قال لا إلة 


)54( 


إلا اللَّهُ) 4 الآن المنافقون يقولون )آلا إلة إلا اللّهُ4: 
عَبَدَاللُهِ بن أب بن سَلُولٌ] يَقَولٌ (آا إلة إلا اللَّهُ): ماذا 
الت [اي في عَتَدِاللهِ : بن ابي !؟, هذآ [منافقئ] نِقَاقَا 

كَيَرهء طعَنَ في الدين, وشكك قفي الإسلام, وأثار 
الشبّهات: واذى النبىّ صلى اللم عليه وسلم في عرضه 
(وقد أنْرَلَ الله تعالى في عَبْدِاللَهِ بن 96 (وَالَْنِي تَوَلَى 
6 أده لَه قد كرأ 5 وقي ديه أوفي أصحابه, 


إلا اللّهُ حم حَرَمَةُ قة الله على ال ا دل الا أر من قال 
لا إلة إلا لا الله )؟. .. ثم قال -أي الشيحٌ العتحد جَعْلٌ 


التتجاة مِنَ النِارٍ ودُخول الجَنّة مُحَرَّدٍ التَلَفظِ [أئ 
بالشّهإدَتين] 5 عظبة: فإِنّ من تلفظ وناقص كأنّه 
لم يتلفظ... ثم قال -أي ١‏ المنجدٌ: لو راجَعْنا كلام 


العلماءٍ في فَضِيَّةِ شروط (لآا إلة إلا اللهُ4 ستجدٌ (العِلَمَ: 
الَيَقِينَ, القبُول» الانْقِبَات الصّدق: الإخلاص, المَحَنَّة), 
وهذه شروط مُسنَيْدةٌ إلى أَدِلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بن نْ عبدالمحسن البدر (عضوهيئة التدريس بعكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
قي (فقه الأدعية . والأذكار): باستقراءٍ أهل ! 
لنُصوص الكتاب والسّنَةِ 0 نَببَّنَ [لَهُمْ] أتَ (لا إلة إلا اللم) لا 
تُفْبَلَ إلا بسبعة ل وهي ؛ “ (])العلمٌ ه.معاه] + تَفيّا 
وإثبانا- المُنافِي للجَهؤلل؛ (ب)اليَقِين المُنافِي للشَّكَ 
والرَيْب؛ْ (ت)الإخلاص الَمُنْافِي للشزك والرّيَاء؛ 
(ث)الصّدّق المُنافي للكذب؛ (ح)المَحَبَةُ المُنافِمَهُ للبغض 
والكزه؛ (ح)الانْقِبَادٌ المُنافِي للثَّركِ؛ (خ)القَبُولَ المُنافي 
ب انتهى. وقالَ الشيخٌ ل لعي ل 0 
بعنوان (شروط "لا إِلَة إلا اللّه") على هذا الرايط: 

دَكَنَ العلماءً لكلمة الإخلاص شروطاء لا تَصِحٌ [أئ كلم 


)55( 


الإخلاص] إلا إذا احْتَمَعَتْ [أي التروط] واس تَكمَلها 
الععبد: وَالتَرّمَها بدُونِ مُناقَصْةٍ لشيءٍ منهاء ولبيس المُراد 
مِن ذلك عَذدَّ ألفاظها وحفظهاء فَكمْ مِن عايِيٌ اجْتَمَعَتْ 
ته الشسم شافط الحكي رجه ءٍِ ع ل ب 2 


1 4 أنُقاطها يَجْرِي 0 | كَالسَهم ا ا 0 


مأخوذةٌ, بالتَتبّع والاستقراء للأَدِلَةِ مِنَ الكِتابٍ والسَّنّة, 
فالعلماءً م المح فون استقرَأوا صوص الكِتّاب, وَالسْنة 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إلة إلا اللَهُ) فيّدَتْ في 
الكياتب والسّنَةِ بقيّودٍ يقال (وهي هذه الشروط). لا 
تنفغ [لَيْ كلمةهٌ التَوحيد] قَأيْلّها إلا بها. انتهى. وقالَ 
الشيخ أَسَامَةُ هُ ئْنْ عَطَاتَا العُتَبْبِي في مُحاصَرةٍ بعنوان 
الرابط وها على هذا الرابط: (لا إِلَة إلا اللَّهُ) أي لا 
مَعَْبَودَ بحق إلا الله عَرَْ وجل وهده هي كلمةهٌ التوحيدٍ 
التي بَعَتَ الله عَرَوجَلُ الأنبياءًَ والمُرسَلِين لدعوة 
النّاس إليهاء وهي الكَلِمهُ الطيّبةٌ, وهي مِفْتَالٌ الخَلّاصِ 
من الشقاوة فقي الدنيًا والآخرة؛ وهذه الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالزّكنان هُمَا التَفْئ والإنبات؛ الرَكْنُ الأ 9 
[هو] التَفَيْء (لا إلَة) تنفِي, حم المعيودات سِوّى الله 
عَنَ وجَل؛ْ (إلا اللهٌ) هو ا رَكُنٌ الثاني, وهو الإثبآت» فيه 
إثباث الألوهيّة لله عَرّ وجَلّ؛ والشروط سَبْعَةٌ أو تَمَابَِةٌ 
والمُرادٌ بالشروط الأمُورُ التي تَلْرَمُ لِصَحَةٍ قول ١لا‏ إلة 
إلا اللَهُ4 وحتى يَنْتَفِعَ قائلّها بها [قالَ الشيحٌ (محمد 
محيطافى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إلة إلا اللهُ") على هذا الرابط: الانتفائٌ 
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المشروط بها إنّما هو في الآخِرنء أمَّا أحكامٌ الدُنْيَا 
قَمَبْناها على الظاهرء وَلََا شروطها الظاهرةٌ وهي 
طرق ؛ نُبوتٍ الحُكُم بالإسلام [قَلتُ: وهذه الطرْق سَيَاتِيك 
الجُكم بالإسلام؟)], فَمَتَى أَقِر الس هادَئَيْنِ ولم 
يَنِقصهما بتاقض» فَقَدٌ (خحُرّمَ مَالَهُ قَدَْهوَحِسَابَةٌ عَلي 
الله4. انتهى]ء فلييسَ مَن قال [(لا إلة إلا اللهة) مَدَخَل 
في الإسلام [يَعَنِي الإسَلامَ الحَقِيقِيٌ لا ألحُكْمِىَ] بِمُجَرَّدِ 
أَنْ قال <لا إل إِلَا اللَّهُ4 وهو لم يَأتِ بيشروطها التي دَلَّ 
عليها الكِتآبٌ والسْيَةٌ ..والمراد بالشرط هو اللازم, 
فِيَلْرَمُ لِصَحَّةَ (لا إل إلا اللَهُ) والإنتفاع بقولها أنْ تكونَ 
انها الغِائِلٌ لها قد نَوَفِرَتٍْ فيك عدة شروه طهء فما هي 
هذه الشّروط؟؛ الشرط الأَوَّلٌُ؛ العِلمٌ ب (لا لَه إلا اللَّهُ),: 
العِلمُ بهذه الكَلِمةٍ ومَغْناها [قَالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن 
العِلمَ بتَعنى الشهادتين أ صحة للإيمان, قلا رَيِبَ 
أنه إذا انتقى الشرط امتتع جود د الَمشروطٍ صَرورةً 
بضير الطرطوسي في كتابة (مسروط "لا إلَة إلا الله"): 
العلمٌ بالتَوحيدٍ شرط لصِحَيه, لأنّ جاهل التّوحيدٍ 
كفاقده., وفاقد التوحيد لا تعتف2ه: ومن لا تَعتَقد< 
التّوحيد لا يَكونُ مُوْمِبَا ولا مُسلِمًاء وهو كافِرٌ بلا خِلاف. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ا الحازمي في (شَرِحٌ مصبآاح 
الظلام): وهذلٍ مَجَمَعٌ عليه , دين العس كمين: أنه لا تَصِح 
انتهى]؛ الشّرط الثاني: اليَقِين + ب (لا إلّة إلا اللَّهُ), غات 
يقِولَ (لا إلة إلا الله وَقَلْبّه مُطْمَيْنٌ بهاء فَيَطْمَيْنٌّ 
قَلَبه؛ ويَتَيَفُنُ فوَاده, أنه لا مَعبُودَ بحي في الؤجود إلا 
اللة سشبتحاته وتعالى, فلا يود قفي قلبه ذَرَهَ ة شك 
باستحقاق الله وَح دده دون ما سواه للعتادة, فهذا 
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اليَقِينٌ لا بُبه يُبْقِي في القلبٍ شَكَاء فإذا م جد الدَّيْتُ والسّكٌ 
في القلب الم يتم بقول (لا إِلَهَ إلا لله 'وليس المُرادٌ 
والح وَاطرٍ ال التي يشوم بها السَيْطَانُ للإنسانء فإنّ 


المُنافِقٍ والكافر يَسْرَيُها ويّحِنّها ورُّبّما تطق بهاء 
فَلَيْسَتِ الوؤساوسٌ هي الِشيك, لكن السَيْطانُ يَسِتَخيمٌ 
هذه القساوسن ليُيِيرَ الشَّكٌ في القلبء فَقَلْبُ المُوْمِنِ 
يَستَنكِر هذه الوَساوس وهذا دَليِلَ على قدَّة الإيمان 
واليَقِينِ [قالَ الشبحٌ أحمدٌ الخالدي في (الإيضاح 
الطلواعغيت والمرتدين, بتقديم الشيخ عَلِي ‏ : بن خضير 
أمرًا سائْعَاء بخلافٍ الوساوس الشَّيطانِيَةِ التي لا تَستقِرٌ 
ولآ تنثت ولا تَطعدن معهبا القلث ولا سركي إلبها. 
انتهى], فلَيْسَت الوَسْوسهةٌ والتََشْكِيكاتُ بالتذكيرات 
السشيْطانيّة مِمًّا ِيَنْقَصُْ (لإ إلة إلا اللّهُ), إلا إذا ترك 
الَيَقِينَ وَقَلَبُهِ حب هده 00 ولم تعد م 21 فحينتد 


يُنافي صِحَّةَ (لا إله إلا لك الشَرط الثالتُ, القبوك + 9 
(لا 2 إلا اللَمْ) ولِمَا يَضصَمّتَئه هذه الكَلِمهٌُ فَبُولًا باطِنًا 
وظاهرًا, فيَفْبَلٌٍ بقلبه أنَّ اللة هو المعبودٌ وَحْيده 


الخستحةة للعبادة دون 55 سِوّاه, ويَعَبَلَ بلِسَإيه فتعولها 
عن قَبُولٍ؛ فمن شروط صِخَّةَ (لا إل إلا اللّهُ) القبول 
يهذه الكِلمةٍ بالقلب وباللسانٍ؛ الشَرطٌ الرابغ: الإنْقِيَادُ 
ما إذا لم يَنْقَدْ ذفلا يَصِحٌ منه قولٌ (لا إلة إلا اللَهُ) [قَالَ 
بقسم العقيدة ؛ بكلية الشريعة وأ صول الدب ين» في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتابه (لا إِلَّة إلا اللَهُ): وَلَعَلَ 
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الْقَزْقَ نَ بَبْنَ الإِنْقِيَادٍ وَالْقَبمُولِء أن الْقَبُولَ إظَهَارٌ صِحَةٍ 
مَعْتَى َلك" بِالْقَوْلِ عا الإنْقِيَادُ فَهُْوَ الإتبَاعٌ بالأفعال. 
انتهى. وقألَ الشيحٌ محمد ويلالي في مَقَالَةٍ له على 
هذا الرابط: الْفَبُولُ يَتَعَلَقْ بِالْقَوْلِء والإنْفِيَادُ يَتَعَلْقْ 
في مقالة لهيعنوان (معنى القبول والانقياد في 
شروط "لا إِلَة إلا اللّهُ")؛ وهي مُكَوَّنةٌ مِن جُرْأين» الجزءً 
الأَوّلُ في هذا الرابط والجزءٌ الثاني في هذا الرابط: 
الانقِيَاد هو الباب الذي منه يَدَحْلَ العَبدٌ في الدين: د 
الإسلام, إذ هو -أي الانقيَاد- مَعَتَى لَفظٍ (الإسلام), 5 
(أَسْلَمَ) أي (استسلم وائْقاد), وهو مَعْنَى لَفظ (الدّين), 
لأنّ (دانت). أىئ ( خصع وذَل).. . قم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى -: أصل يمان التصديق والإنْقِبَادُ, اتصديق 
تعسف عن ات باضضل : دين الإسلام (حقيقة لا آدّعاءً) 
ودَحَكَ في الطاعة: نقول كنه (إنّه التَرَمَ) و( صار 
(مُلْتَرْمَا)4... ثم قال -أي الشيحٌ محمد مصطفى:: إِنّه 
مِنَ المَعلوم أنَّ مَن أَعْلَنَ التزاقه في واقِعنا إنّما هو قد 
أغلنَ التزامّه بشرائع الإسلام ودّخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا يَعْيِي تحقيقه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المَرتبةُ الأعلى مِن مَرتَبةِ أضلٍ الإيمان, 
والأقل من مرتبة الإيمان المُْستَحَبٌء-, فإِن كوته مُلترما 
أو حتى طالب عِلْمِ أو داعِيَةٌ لا يَمْتَعْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَبَائيِرِ الدّنوي, كالغيْبة 
والشسّرقة والدّتى وخِيّانة الأمَانة وغعير ذلك فصلا عن 
الصغائرء ولا مِنِ نَرْكِ الواجباتٍ مِن طَلَبِ العلم والأمر 


الأوَّلَ أقَرّ بالتّوحيد وبمُقتضاه مِنّ , الخْصَوعٍ والانقِيَاد 
والالتزام» أما الثاني (وهو المسلمٌ العامّئٌ) فقد استحقً 
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للش ها نس نين أو ما ويه . من عَلَايِم الإسلام لاد 
ختصار]؛ الشّرط الخامِسن, الصِّدقٌ في قول (لا 
0 إلا 5 57 أن يقول [لا إلة إلا اللّهُ) صادقا لا 
كَاذِبَاً [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 


انقهى]؛ الشرط السادسن, الإخلاصُ في قولٍ (لا إلة إلا 

اللَهُ): وهذا يُنافِي الرّيَاءَ' فلا يَفُولها أجل إرضاء ال 

وسَمَاعِ (أدؤت) ما نحت منهم: لا تضول هذه الكلحة 

لأخِلِ غير الله؛ الشَرطً السابعٌ» مَحَبَّةُ (لا إلة 

المَحَبَّهُ لهذه الكَلِمةِ الطيّبةٍ ولِمَا دَلْتْ عليه ولها كفتاه 
مِنْ مَعَانِ [قال إبنُ القيم في (مدارج السالكين): قَالَ 

َعَالَى َكَل ان كنثة تُحِبُونَ اللّم م قائيفوني يُحِبِبَكُمٌ اللَهُ1: 
جل نام شعاد مر زد ل و ا 


6 
0 
10 
1 
0 
0 


المتاتع ه, قَائْيَقَ)إءٌ م لله بم لاثنتقاء الْمُتَابَعَ 
7 00 الْمُتَابَعَةِ ا ا 7 الله لهم 


0 الله عَلَيْهِ 0 هي حت اللَهِ ا وطاعة 
أفرهو وَلَا بَكْفِي دَلِك في الْعُبُودِيَةِ حَتّى بَكَونَ اللَّهُ 

وَرَسُولَهُ احتٌّ إلى الْعَمْدٍ مما سوَاهماء قَلا 2 عند د 
يتَديء آحتبّ إليه من الله وَرَ سشوله: وَمَنَى كَانَ عِندَة َو 
أَحَتّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا قهذَا هُوَ الشَرْك الذي لا يَعْفِرُهُ اللَهُ 
لِضَاحِيهِ الْيَنّةَ. انتهى], ولا يد لِصِحَةِ هذه (المَحَبَّةِ) أن 
يَبَعْضَ ما يَناقِضهاء فِيْحِتُ اللة وَحدة: ويَكْفُرٌ [اي 
بِالطُوَاغِيت] وَبُبْغْضُ الطواغيت وما يُعْبَدُ مِن دون الله 
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(من رَصيّ بهذه العبادة [قال . الشبخ ابو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ"): فيد 
(الرْضَا) لا مد منه لتخرخج بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين, الذين عدون من دون اللد])ء ,وهده 
(المَحَتَّةٌ) تككونٌ بالقلب ويَظهررٌ أتزها قي اللَسان 
والجَوّارح» وكما تلاجيظون 9 (الكفر بالطاعُوتِ) داخِلٍ 
في اشتراط (المَحَبّة) لهذه الكلمة الطايبة: فلا تصح 
(المَحَبَّهُ) لبس إلا إلة إلا اللهُ) إلا 08 آذظآآظ ما يناقضضهاء 

فالإسلامُ مَبنِئىٌ علي الوَلَاءِ والبَرَاءِ: مُوَالَاةٍ أمل الإيمانٍ 
ومُناضرّتهم ومَحَبتهم:» وعَذدَاوةٍ وغض أفل الكفِر 
ومُجَافاتِهم ومجاتبتهم , لذلك عَد د بِعِضْ العلماءٍ (الكفار 
بالطاعُوتٍ) شزطا نامِنًا لأهَمّئَته» وإلا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشرط السابع الذي هو (المَحَبّةُ) زقال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين) : والطاغوت كل مَأ 


يدوه من دوي اللّه: م عدي در 
الله أو يُطِيعُوتةُ فِيقا لا يَقْلمْونَ أَنّهُ طاعَةٌ لِلَهِ؛ فقهذه 
ملََا عيب الْعَالَمٍ إِدَا َأمَلْتَهَا وَتَأْمَلِت أَخْوَال النّاس مَعَهَا 
بت أكْنَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ اللَّهِ إلى عِبَادَةٍ الطّاعُوتٍ 
ل التَّحَاكُم إلَى الله" وَإِلَى الرّسْول إلَى التّحاكم إلى 
الطاغوت, وَعَنَ طاعقته وَمُتَابَعَةَ رَسُولِه إلى طاعة 
الطاعُوتٍ وَمُتَابَعَقِهِ وَهَِوٌ لاء لم تبشلكوا طريق التَاجِينَ 


سس هاس دناه 


الْقَائِزِينَ ع هذه الآمّة وَهَمُ الصَّحَابَةٌ ومن قيتهم ٠‏ 


اك 97 ول ما قرص الله علي ابن آ مَ الكُفْرٌ 
بالطاغوت والإيمان بالله -قال تعا ان يَكَقْرْ 
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الطّاعُوت)؛ ؛ فأمًا صِفَهُ الكّفرِ بالطاغوتٍ فهو أنْ تعتقٍ 
بُطلان عِبَادةِ غير الله, وتتزكها وتتلغضها: وتكشر أهلها 
وتعاديهم؛ وأمَا ه مَعَْتَى الإيمانٍ بالله كهو ان تعتقفد ان 
اللة هنو الإلة المعبودٌ وخ ده دون من نّْ سواه وتخلِص 
جميع أنواع العبادة كلها للههء وتنفيّها كن كَل مَعْبودٍ 
مده وتُحِبٌ أهل الإخلاص وتواليهم» ' وتُبْغْضٍَ أهل 
كن رعب عنماء وهده هى الأندوه 0 أَخْبَرَ الله بها 
في قوله (قَذ كّاتث لَكُمْ أت سُوَةُ حَسَبَةٌ في إِبَرَاهِيمَ 
وَالَّذِينَ مَعَمٌ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَاْ تَعْبّدُونَ 
من دون الله كَفَرْتَا بكم الل د بَيِثَنَا وَيَعتَكمُ العَدَاوَهُ 
وَالْبَعْضَاءٌ أنذا حَبَّى تُؤْمِنُوا باللّه 00 انتهى من 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشيخ 
ناصرٌ بِنْ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقدت والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على هذ 
الى ابط: و قضيّة الوَلَاءِ للمؤمنين والقراءة مر مِنِ 
الكافرين مُرْتَبطةٌ تبطةٌ ب ٠‏ (لا إلة إلا اللَّهُ) .ازتباطا وَنِيقاء فإن 
(لا إِلَهَ إلا اللّهُ) تَتَصَمَّنُ رَكْتَبْنِ؛ الأول التّفْي» وهو تَفَيْ 
العُنودتة عَنَا سِوى الله والكفز بك لك ها عنا حكن ادن 
اللهِ؛ والثاني, الإثباث, وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ والِدَّلِيلَ 
على هذين الزُكْتَيْنِ قو تعالي فَمَن يَكَقرٌ بالطاعغوتٍ 
وَيَؤْمِن بالله ففد 0 بالعَروق ة الؤنقى لا انفِصَامَ 
لهَاء وَالَلَهُ ميد تم عَلِيمَ )؛ ومن الكفر بالطاعُوتٍ الكفرر 
بأَهْلِهِ كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرْيَا بِكُمْ) وقوله 
(إِنَا بْرَآءٌ مِنكُمْ وَمِقًَا تَعْبُدُونَ من دون الله إِذْ لا يُتَصَوَّرُ 
كْفْرٌ من غير كافرء ولا شِرْك مِن غير مُشْرِكِ؛ فَوَجَبَ 
البَرَاءةُ مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَفَقَ كلمةٌ التوحيد 
(كلمةُ "لا إلة إلا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
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القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالرزاق عفيفعي "نائب مقتني المملكة العربية 
السعودية: وعكضو هبية كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى [َفَمَن 
و رْ بالطاعوت وَيُؤْمِنِ الله ققد اسْتمفسَك بالعزوة 


كُلُ مَنْبُوعِ أو مَرْعُوبٍ من 
0 وَالاسْتَمْساق رو ة الؤتقي مُستلرمٌ للكّغْرٍ 
وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفغي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشيرة): قَلَنْ 0 تئتت لك الإيماب ولا 
عَقَدٌ 1 سلام حتى تَكْفرَ بالطاغوت وتُعادِيمٍ وتكفره:, 
وتَتَمَو منه ومن جنوده وعكساكره وتَكفْمَ بهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أيو 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللّهُ"): 0 
شروط صِكَّة التَوحيدٍ الكفرٌ بالطاعُوت إِدْ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الطرطوسي-: الطافوث هو كل ما غية.فن دون 
الله (ولو قفي وَجَهِ من أوْجهِ العبادة): وهو راض بذلك, 
فمن عبد من دون الله من جهلمٍ الرّدوع والتشسجوة 
وصَرّفٍ ‏ النْسُكِ طاغوتٌ: ومن عَبِدَ من دون الله من 
حة الدّعاء والطلب فهو طاغوث:» ومن عبد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون آلله مِن جهَةٍ الطاعة والتّحاكّم [إليه] فهو 
طاغوت: ومن عَبِدَ من دون الله من حجهة جهّة المَحَبَّةِ والوَلاء 
والَبَرَاء فهو طاغوث... نم قال -أي الشبِيحٌ 
الطرطوسي-: لا : بْدَّ أن تعرف صفة الكفر بالطاغُوت, 
كرون بالطاغوي ء حفيقة, أم أنه يَكَفْر بالطاعوتٍ 
رَعْمَا باللسان فَقَط!؛ أقول الكُفر بالطاعُوتٍ لبس 
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بِالتَّمَنْى لخ برعم اللسان من غير زهان أو عَملٍ: 
وصقئه أن يُكْقَرَ به اعتقادًا وقول وعَمَلَا؛ (أ)صفةٌ الكمر 
الاعتقاديٌ بالطاعُوتٍ أن يُصْمَرَ له العَذَاوةٌ والبَغضاءً 
والكّره قفي القلب, وتققة 0 وكفر زر مَن يَدَخُلٍ في 
عبادهيه مِن دون الله تعالى. وهذا الخد مِنَ الكففر 
بالطاعُوتٍ لا يُعَدَرْ أَحَدٌ يتزكه, لأنّه أفرٌ مَقَدُورٌ عليه 
يستطبخ 5ل اضرىي أن تانئ به من دون اذتى صدر أو 
خَرَجِء لا سُلطان لَِبَسَر يُمْكِنُه مِنَ الحَيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا يُعرَّرْ أَحَدّ د بالإكراء فيما يَصَِرٌ أو تَعتفقد: 
لأنّ الإكراة شلطاته على الجَوَارِجٍ الظاهرة لا الجَوّارح 
الباطنة: ٠‏ فهو أمْرُ لاد منه لآب خلاقه يَقْنَضِي الرّضّا 
بالكفر (الرّضَا القَلْبيَ بالطاغوتٍ وإجرامه وكُفره), 
والرّضَا بالكْفْرٍ كُفْرٌ بلا خِلّافي؛ (بِ)صِفهةٌ الكفر الِقولِيٌ 
بالطاعُوت؛ يكونُ ذلك بإظهار كُفْره وتكفيره بالنّسان, 
وإظهار المَرَاءة منه ومن دبنه و تباعه وعبيدِه: وبَيَانِ ما 
هُمْ عليه من باطلٍ وسَعوذةٍ وكفر, كما قال تعالى (قُلَ 
ا نا الكافزونت4, حيست لا ف من مَواجَهتهم بههده 
الكلمةٍ الساطعة -والواضحة الدَّلَالةٍ والمَعاني مِن غير 
الْيَوَاءٍ أو تَلَجْلّجِ أو صَعْفٍ ش صَعْفٍ- التي تصِفٌ حَقِيقة حالهم وما 
هم عليه زا ايها الَكَافِرُونَ, ا نا المشركون 
التجرمون) , وقال تعالى 3 دكاتث لكم أسَْوَة ٠‏ حَسَيَةٌ 
في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُْإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنا بُرَآءٌ مِنَكُمْ 
وَمِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرتا بكم وَبَدَأ يَهْتَتَا وَبَيْتَكُمُ 
الْعَدَاوَمٌ وَالبَعْضَاءٌ أَهَدًا حثى مُؤْمِنُوا بالله لَه وَخدَة)؛ 
(ت)صِفةٌ الكْفْرٍ بالطاغوت عَمَلَاه بكونُ ذلك باعتزاله 
واجتنايه وجهاده:, وجهاد اتبا أئبا ده وجنوده: وقتالهم إن 
بو ِلآ الفتالء وعَدَم اتُخاذهم أغوانًا وأولِيَاءً؛ وبَعْدُ هذه 
صِفْهُ الكفر بالطاعُوتٍ فمن أتى بها كاملة غِيرَ مَنقِوصةٍ 
الذي يَكون, قد كَقَمَ بالطاغوتٍ وقد وَفي الشرط 
حفقه» ومن لم يَأْتِ بها بهذه الصّفة المُتَقَدُمٌ ذكزّها [مع 
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تَوَفّرٍ القُدرةٍ على فِعلِ ذلك] لا يَكونٌ قد كَفَرَ بالطاعغوت 
وإِن رَعَمَ بلسانه لف دن أنه كافرٌ بالطاغوت» وإِن 
كَنْبٌ أغحَث بُ فأَعْجَبُ لأتاس يَرْعُمون بألسِتتهم الكُفرَ 
000 وتستهجنون أن 1 من - عَبيدِ ا 
الجِدَالَ عنهم ويَدُودُوٍ عفهم» ل في ب حدققَهم 
وتصريهم وجَيُوشِهم والتحاكم إليهم» ومنهم مَن يَعِادِي 


بالطاعُوتٍ مَهْمَا رَعَمُوا بلسانيهم خِلَافَ ذلك قَوافِعٌُهم 
ولِسانٌ حالهم يُكَذدْبُهِم ويَردٌ عليهم رَعْمَهِم وادّعاءهم. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العُتَيْبي-: قامَ 


2 ّ ب 5 ب 


للكَمَالِ. وهذا قولَ بإطلٌ. فهذه الشروطٌ الشبعة لا 
بَصِحٌ قولٌ (لا إِلَة إلا اللَهُ) إلا بها إجماعًاء وقد ذَكَرْتٌ لكم 


التُصوص على اشتراطع. ٠‏ فهي شروط له لِصِحَةٍ قول (لا 
إِلَهَ إلا اللَهُ)... ثم قا 


0 
8 
1 
1 
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إله إلا اللَهُ) هي هي سَبْعةٌ لا تحتاجٌ إلى 


1 
1 
يي 


10 من 00 5 إلا ذ وهي ل في هذا العَدَّدِ. أنتهى 
باختصار. وقآل الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في كتابه 
(شروطٌ "لا إلة إلا اللّه"): ): شروط (لا إلة ٠:‏ إن اللَهً)ء 
وَجَودها شرطٍ لِصِحَّة التَوحيدٍ وشرط فحن دو إذا انتغعى 
وَاحِد منها انتقث معه (لا إِلَة إِلَا اللَهُ) مُباسَرةً وانْتَقَى 

الانتفاعٌ بهاء و وَجُودُ هذا الشّرط مب مَنِعِردًا لا يَستلزم 
ولا تفغيد تَحَفقّ وؤجح ود (لا إلة إلا اللَه), ولتحقيقها 
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وتَحَقّق الانتفاع بها لا مد من استيفاء جميعح شروطها 
وأركانها من دونٍ انتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار], 
يَعَنِي مَثَلَّا الْرّضَا [قُلْتْ: الظاهِرٌ أنّ الشيخ المنجد عَنَي ب 
(الرّضَا) هْنَا شَرطي (القبُولٍ والانْفِيَاد)] (فَلَا وَرَبُكَ لا 


الشّرع, والتسليم- - هذا أساسِيٌ في الإيمانء فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسليمٌ, أو يَرْقَضْ التحكيمَ روالتسليمَ» ما 
هو مؤمِنء وبالثّالِي تكونُ شَهادةٌ (لا إِلَة إِلَا اللّمُ) ما لها 
قيمةٌ لأنّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظةء لو جِبْتَ لي أخصّرت] 
واجذا أَعْجَمِبًا وَقَلِتَ لع قل (لا إله لا الِلَهُ)): فقال 
وَرَاءَك )لا إلة إل اللَمم َسْهَدٌ أن لا إِلَم !| الله : يعرف 
تقول (أَشْهَدْ), يَعْنِي (أنا غلم وأفِدٌ وذْعِن)». فإذا واحِد 
و ] هو لآ يَفْقَهُهء ولا يُسَلَمُ بمعناه, لا يَشْهَدْ به [قالِ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الحَواتبُ القسبوك 
"المجموعةٌ النَانِيَةُ"): قال العُلَماءً (يِصِحٌ إسلامٌ الكافِر 


3 خَلاصُ [أَيْ إذا ناقصضّها ستْكفره]؛ لما أسَامَهُ [بْنِ 
بْدِ] قَتَلَ الرَّجُلْء النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرّ عليه 
أنه تله قال [أيْ أَسَامَهُ] (إِنَمَا قَالَهَا انقَاءَ السَبْفٍ), 
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لاا لاء لكن من قواعد أهل السَّنّة أنّهِ لَمَا الواجدُ يقولٌ 
(أَْشْهَدٌ اله ة إلا اللهُ) نحن نَحْكُمٌ له بالدّخولٍ في 
الإسلام [ قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خِلافَ بين المسلمين أن الحَرْبيّ إذا إْسْلَمَ عند رٌوْيَةٍ 
السَّيفٍ وهو مُطلَقٌ أو مُفَيَّدْ [[قَالَ مُحِتٌ الدّينِ الطبّرءٌ 

(ت694ه) في (غاية الإحكام في م 1 
الأسِيرٌ مِنَ الكفارهء يَتَخَيّرَ الإمامٌ فيه بَيْنَ أَرَبَعَة أشْياءً 
(الِقَثْك والاسترقاق والمَنٌ والفِذاء): فإذآ أُشسْلَمَ في 
الاسر اعَنَدٌ بإسلامه وشقط قثئله وبتقيَ الْخِمَارٌ فيما 


وذكرّ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي -في كتايه (شروط 
"لا إلة إلا الله")- أنّ المرتدّ رِدَّةَ مُعَلْظَة؛ وكذلك 
الرّندِيقء لا يُرْفَعُ عنهما اليف بقولهما (لا إِلَة إلا اللّمّ), 
فقال: المُرَدٌ رِدَّهَ مُعَلْظَةً: ٠‏ وهو الذي يُنْيعُ رِدّنه خَرَْا لِلَهِ 
ولرسوله ولِلْمؤميين, فيَردادَ ذلك كف ًا على كفرء 
فَمِئْلُ هذا لا تُقَبَلَ توبئه بَعْدَ الفُدرة عليه [أئ في حالة 


تاب وجَهَرَ ب (لا إِلَة إلا اللَهُ) لا يُقَبَلُ منه, ولا يَرَنَفِعٌ عنه 
السَيفٌ ولا حَدٌ القثّل [قالَ ابنٌ تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَّةٌ النبيّ (عليه الصلاةٌ والسلامٌ) 
وخُلفائه الراشدين وسائر الصحابة تُبَيّنُ لك أنَّ مِنَ 
المُرِدّين مَن يقل ولا يُستَتَابٌ ولا تُقبَلُ تَوبَتْص ومنهم 


بخِلاف المُنافق-, فإذا تاب قبِلَتْ توبَئه؛ ومن كان مع 
رذته قد أصابّ ما يَبِيح الدَّمَ (ممَن قَثَلِ مُسلم وقطع 
الطريق وسَبٌ الرسولٍ والافتراء عليه ؛ ونحو ذلك) وهو 

في دار الإسلام عير فقف ممتفج بفِنّة فإنه إذا اسلم موْخَدْ 
بذلك الَمُوجِبٍ للدّم فيُقنَلَ للشسّبٌ وقطع الطريق مع 
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نايفمر الشحود في دي ال وين النصيحة): “26 
المرند ند من غير استتابة إن قدر عليه إذا كانث رذثه 
مُعَلْطةًَء لأنّ الرّدّهَ تنقسِمٌ إلى قسمَين؛ مُعَلّظةٌ وهي ما 
تكونُ مصحوبة بمحاربة الله ورسوله: وأوليائه من 
العلماءٍ العاملين, وَالمُبالَعْمٍ في الطعْنٍ في الدّينِ, 
والتَّسْكِيكِ في الثوابتٍ؛ ومُجَرَّدةُ وهي التي لم 
مُحَارَبةِ ولا طَعْنٍ وتشكِيكِ في الدّين؛ وكُلّ الآثار التي 
وَرَدَتَ في استتابة المُرنَدٌ مُتَعَلَقهةٌ بالرّدّة المُجدّدة؛ قال 


ع" ه -_- 


ري الإسلام ابن 4 2 تيميبة رحجحمه اللة قي (الصارم 
المسلول)- إن الك على قَسمّين, رِدة مُجَرَّدةُ ورِدَةٌ 
مُعَلّظةٌ وكلّاهما قد قامَ الذليل على وجوب قل 


صاحبهاء والأدلَةٌ الدّالةُ على سشقوط القثْلِ بالِتُوبة لا تعم 
القِسمّين, صل انا حَدّلَ على القسم الأول لد 
المُحَرّدةِ- كما يَظهرٌ ذلك لمن تَأمَّلَ الأدلّة على قَبِولٍ 
توبة المُرنَدٌء فيَئقى القسمٌ الثاني -الوّدٌّ هُ المُعَلَظهُ- - وقد 
قامَ الدَّلِيلٌ على وُجوب قَئْلِ صاحبهاء ولم يَأتِ تَصٌّ ولا 
إجماعٌ على سشقوط القتل عنه؛ والقياسن مُتَعَدُرَ مع 
وجود الفرقي الجَلِيُ فانقطعَ الإلحاق, والذي يَحَققٍ هذه 
ع عاك الم كر 1ن سُنْةٍ ولا إجماع أن كَل 
القتل (إذا تاب بَعْدَ ند القدرة عليه):, َل الكتاث وَالسَّنَهُ 
والإجماع قد قرَّقَ بين انواع المُرتَدّين). انتهى 
باختصار]ء قال ابن تعميعة قفي [مجموع] الفتاوى و 
في المُرنَدٌ بين الرّدَّةِ المُجَرَّدةِ (فَيُفْتَل إلا أن يَثُوبَ), 
بين الرّدَّةِ المُغَلْظةَ (فيُفْتَلٌ بلا اسيتابة)4).. .ثم قال - 
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ابد سلمان الصومالي كي (الجواب 0 
الصّمائيٌ والأصل مُطابَقةُ ا 0 9 نُوْمَرْ أنْ 
الت ولا في باب الكفر” .نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أَجِمَع العُلَماءٌ على أن الأصل في الكلام 
5 على ظاهر مَعناه, ما لم يَتَعَدّرٍ الْحَمْلُ لِدَلِيِل يُوجِبُ 
الصَّرّف, لأثنا بقع م متعبدون باعتقاد الظاهرٍ مِن كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس. 1 أوقال ابن : تيمية قي 
0 مَنْ يَفَثْلَةٌ إذا ظَهَرّ مِنْهُ م أنه بَكثم التْقَاقَ قالواء ولا ُعْلَمُ 
تؤتثة, لأنّ بَهَ هَا عِنَدَوُ ا يُظهرٌ مَا كَانَ يَظه م وَقَد 
ن يُظْهِرٌ الإيمان وَهُوَ مُتافِقء وَلَوْ قُبِلَت تَؤبَهُ الزَّنَاِدقَةٍ 
لم يكن سَبيل إلى تَقْتِيلِهِمْ وَالْفَرَآنْ قَذتَوَعَدَهُمْ 
في كتابه (زنادقة العصر): لا مَحْرَجٍ ولا مَنْحَاةَ للرُندِيقٍ 
مِمًا هو فيه إلا م وهو أن يَثُوبَ 3 توبته (قَبْلَ 
صادفًا راغبًا بالنُوبة الاب إلى الحَقّ- مِن تِلقاءٍ تَفُببييه 
مِن غير خَوف ولا إكرابو:, فيَعَتَرِفَ بما كان منه مِن 
اليا مُعلِنا على المَلا توبته وبَرَاءَته مما كان ا 
لباطل,: فإ نَُ يَوبَته بته قَيْلَ !| لقدرة عليهه» وعزمقه على 
ا ما كان قد أافسَد وأساء, مع اعترافه بما كان منةه 
مِن كفر ورَندّقةٍ لهي عَلامهُ قَويَهُ تَدل على صدق توبقهه 
وإتايه إلى الحق: وتعتقه 0 الإصلاح 3 فمثل هذا 
الراجخ فيه أن توبته تنفعغعه: وتَدرًَا عكنةتهت أشتافر الجي؛ 
0 له حقوق آحُوّة الإسلام, لقوله تعالى إلا الَّذِينَ 
ا مِن قَبْلِ أن تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ؛ فَاعْلَمُوا ل الله عَفِورٌ 
1 قال ابن القيم في [الإعلام) ( لَه أَنَّهُ فَبْلَ رَفْعِوٍ 
إلى السّلْطَان ظهَرَ مِنْهُ مِنَ الأَفْوَالٍ وَالأع عُمَالِ دل 
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عَلَىٍ حَسن الإسلام وَعَلَى النَّوْبَةَ التضوحة: وَتَكَرَرَ ذَلِكَ 
منة لْمْ 00 انتتيهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين مَها هنا ِقَاعِدَهٌ تيجب ا( الننسة عَلَيّهَا لِعَمَومِ 
الحَاجَة ا وَهيّ أن الشارع إِنَّمَا قَِيلَ تَوْمَة ة الْكَافِرِ 
الاصليٌ مِن كفره بالإِسْلام لان -أي ما أغلته رمن 0-7 
ظاهر لم لخارحه مَا هو لقوى ١‏ مِنةه؛ فيَجحبٌ الْعَمَلُ به؛ 
حقن الدَّم وَالْمُعَارِِ مُنْتَف؛ مَأمًا 000 


لِدَمِهِ دَلَالَةَ قطعِيّة وَلَا ظنيِّةَء أمَا انيقَاءً 0-0 
وَأَنَا انيِقَاءٌ الِظنٌّ فَلِأنَ الظاهرّ إِنَمَا يَكونُ دَلِيلَا صَحِيحًا 
إذا لَمْ يَنْبْتْ أن الَبَاطِنَ بخِلَافِهب, ف إِذًا قامَ ذَلِيِلَ عَلَى 
البَاطِن لْمْ يُلْتَفَتْ إلى ظاهر فَدّ عُلِمَ أنّ الْبَاطِنَ بِخِلافه: 
وَلِهَ ذا افق الثاسن عَلَى الَهُ لا يَجْوَرٌ للحاكم أن يَحْكِمَ 


م 50 - 


وَالقِيَاس إِنَهَ يَحِبُ اتْبَاعُهَا إِذَا لَمْ يَقُمْ 2 ل وى مِنْه] 


. 
م 
لا 


ىَِ لِفٌ ظاهرها؛ 


وَكَدْحِهِ فِيه فَإِظَهَارُهُ الإفْرَارَ وَالتُوئَة بَعْدَ الْفُدْرَةٍ ع 
لَيْسَ فِيه أكتر مِنا كان يُظهِرُهُ قَبْلَ هذاء وَهَدَا القَدْرْ-أي 
إلذي أظهَره مِنّ ن قرار والتُوبةٍ- قَدْ بَطَلَثت دَلَالَنَهُ بِمَا 
اظهَرَة من الرند 4 فلا يحور ز الاعَتِمَادٌ عَلَيْه لِتَصَمَيهِ 

١‏ بل القَدٍ 3 وَإِعْمَِلَ الدَّلِيلِ الضَّعِيفٍ الذي قَدْ 
ظهَرَ بَُطلَانٌ دَلَال: له؛ وَيَا لِلَهِ الْعَجَبٌء كَيْفْ يُقَاوِمٌ دَليل 
إِظهَارِهِ لِلإِسْلا لشاة بَعْد اِلْفُدْرَةٍ عَلَيْهِ أدِلة رَنْدَقَتِهِ 


- 


وَتَكَرَّرَهَا مِنْهُ مَرَّهَ بَعْدَ مَرَّةِ وَإِظهَارَهُ كَل وَفْتٍ لِلاسْيَِهَاتَةِ 
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بالإِسْلام وَالْقَدْحٍ فِي الرّين وَالطغن فِيهِ في كُلَّ مَجْمَع, 
مع مَعَ اسْيَهاتتَهِ ب يبحرّمّات اللَهِ وةاشتخقافه سِالْفَرَائِضٍ وَعْيرِ 
دك م الأدلة؟, وَلَا يَنْبَغِ لِعَالِم قط أن يَتَوَقَفَ في 
0 مِثْلِ هَذَاء وَلَا, شوك الأدلة الفَطعِيَهُ لظاهرٍ قد تَبَيْنَ 
م دلالههِ وَيُطلائه وَلَا تسشتقط الحدوة عَنَ أزتاب 
الْحرَائِم ِعَيْرٍ مُوحِبِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار 
اللّذُ)ء هن كات في كفره (أو في ردّته) مف دا ب زلا إلة 
إلا اللهٌ): وكذلك من تكتّرتث رذثه؛ : وقد قال الشيخ هيثم 
فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرنَدٌ 
بالشّهادَتين, فهذا الكافرٌ المُرتَدٌ 59 ارتد مَتَلَا ‏ من باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَدَلَ شريعةٍ اللهِ وحارّتٍ المُسلِمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام من الباب الذي خَرَجَ منه» لأنّه أثناء ردته واثناءً 
كفره لم بَمِتَنْعٌ عن التطق بالشّهادتين» كحال المُرتَدّين 
في رَمَنِ الصّدْيق رضي الْلهُ عنه و . الصّحابة أَجِمَعِين: 
فقد قاتلهم الصّحابةٌ بالإجماع» مع أنّهم كانوا يُضَلُون 
ويصومو مون وود ويَفْرَءُونَ القرانٍ ويقولون (لا إلة 
إلا اللهُ), مع ذلك قاتلهم الصّحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكّفر 
وَالرٌّدَّم وَاسِتَحَلوا دماءَّهم وأموالهم ويِسَاءهمء وهذا 
قِنَال رِدَّةٍ وكْفْرٍ بالإجماع, فلا بُدّ مِنَ التفريق عند النَّطْقٍ 
بالشهادتين بين الكافر الأصلِيٌ وبين الكافر المُربَدٌ 
فالكافر الا © تُفْبَلَا منت وبَعصَمَ بهما تمه وَمَالْءِ 
عه م ا : وا والكافرٌ المرند 
تُفْبَلا منه, لأنّه لم يَمِتَنِعٌ نع غن قولهما أثناءً رِدّته 2 
الدّخولٌُ في الإسلام مِنَ الباب الذي خَرَجَ منه ومن لم 
يَفْهَمْ هذا القَرْقَ وتضبطه بِقَهُم الضحابةٍ يَضِلَ وتَزِية 
عن الحق: تسسأ اللة حسن القهم والتيا تِ وحخحسنًّ 
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الخايمة [قال ابن تيمِبّةَ في (الفناوى الكبرى): وَمَنْ 
كَفَرَ بتزكِ الضّلَاةِ, الأصوبُ أنه تصير مشلما بفثلها من 
غَيْر [عَادَة الشَهَادَتَيْنِ . انتهى]). انتهى باختصار. وه 
قالَ الشيحٌ منصور التهُوِنَيُ (ت1051ه) في (شرح 
منتهى الإرادات): ت): وَل ُفْمَلٌ في أخهام الدُنْيَا -كَتَرَكِ 
قِتَل: وَنْبَوتِ أخكام م توريث وَتَحوها- تَوْمَهٌ زنديق» قَهَقَ 
المُتَافِقٌ الذي يُظهرٌ الإِشَلامَ وَيخْفِي الكفي, القوّلِه 
تَعَالى ( إلا الْذِينَ تَابُوا وَأَضْلحُوا وَبَتّبُوا)؛ وَالرّنْدِيقْ لا 
تعلخ ل زَجوعه وَتَوَْقِهه / لأنة هه لا 0 مِنْهٌ بِالنّوْبَةِ 
خِلَّاف ما كَانَ عَلَيهِ [أئ مِنَ الثفاقفراء فَإنة نَهُ كان يَنْقِي 
الكْفْرَ عَنْ تفسه قَبْل دَلِكَ وَوَلْيُهُ لا يُطلعُ عَلَيْهء ولا يُفْبَل 
فِي الدُنْبَا تؤْبَهٌ مَنْ تكرّرَث ردَبهُ؛ لِقَوْلِهِ تعَالى (إِنّ الْذِينَ 
آَمَنُوا يُمّ كَعَرُوا ثُمَّ آمَنوا ثُمَّ كَقِوُوا نَمَّ ازدادوا كغرَا لم 


الَذِينَ كَقَرُوار بَعَدَ إِيمَابِهِمْ د نم س5 زَدَادُوا كفرًا لن تُفَمَلَ 
تَوْبَنَهَِمْ 1: وَلآان ّ تكرار رذته يَدْلَ عَلَى فساد عَقِيدَتَه وَقِلَةِ 
مُبَالَايه بالإشلام. انتهى باختصارأء تم تَصَرفاثه كيف 
مِاشِيَةٌ؟ 4 إذا تسب اللة ورسوله: أو استهزأ بالدين: دَعَسَ 
[أي دَاسَ] على المُصحَفيء ألقاه في القادُورَاتِء رَقَضَ 
تحكِيمَ الشريعةء إلى آخره هذا تسَتفها تسفاء ولذلك 
الشهادةٌ أيضًا مُرْتَبِطهُ بقِضِبَّةِ الاستمرار عليهاء يعني لو 
واحِد أتى بها ونافضَها الْعِبَتُْ ما عات لها قِيمةٌ... ثم 
قال -أي الشيخ المنجدٌ- : المُرجئةٌ المُعاصِرٍ ون بت فى 
بَلَاءِ الأمّةِء لأنّهم يقولون (إِنّه لا بُدَّ أن تخكموا بالإسلام 
للذي يقول (لا إلة إلا اللهُ) مَهمَا فَعَلء رَفَص : 

الشرع., طَعَنّ في الدّين, نسب بّ _اللة ورسوله: استهز 
بالأحكام الشرعِيّة )... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: لو 
قالَ لك واحِدٌ (أنْتُمْ على كَبْفِكُمْ [أيْ تَتُبَعُون أْهَوَاءَكُمْ], 
تتذخِلون اللي تنغون في الإسلام, وتطلعون [اي 
وثخرجون] اللي ما تتكون: على كَيْفِكُمَ ؟4, نقول: لا 


)72( 


نحن لَمَّا نقولٌ (إذا واحِدٌ قال (لا إلة إلا اللّهُ)ء وهو كار 
ما أَئْرَلَ الله ما لها قِيِمَهٌ السهادة1 إنَما نقولٌ بأَدلَةٍ 
(َكَرِهُوا مَا أَنْرَلَ اللَهُ فأ خبط أغْمَالَهُمْ)... نم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: طَيِّبُء الآن لَقَا تجيءٌ إلى فَضِيّةِ الإرجاء 
المُعاصِر هذاء الآنَ في واقِعنا ماذا فَعَلَ مِنَ القصائب؟؛ 


على الإرجاءء ويَنشرون فِكَرَ الإرجياء في الكتب, 
والمواقع (الشّبَكاتٍ): إلى آخِره؛ إنّهم يَصَلْلون و 
كثيرًاء إثهم يَقِفُون حجر عغثرة أمامَ الناس واللوبة: لأ 
تَشِْرَ فكرة الإرجاء هي عِبارة عن تَتبيطٍ لمن أراد 
[الثوبة].ء يَعنِي ترع تَأَنِيبٍ الصُمِير؛ وكذلك عندما 
يَنشرون فِكْرَ الإرجاءء يَعيِْي الهم يقولون للناس ل إن 
قم قَضِبَةَ الإزعانٍ والاستسلام ما هي شَرْط), فأوّى الفكرٌ 
الإرجانِيٌ إلى إحداثٍ الْمَمْ رد على شَرْعٍ الله عند 
ولا يَتَبَقَضْ: وأنت 1 الشاتٌ 5 العام 0 9 لا إلة 
1 اللهُ)ء خَلَاصُ [أيْ بَكْفِيك ذلك], أنت موْمنٌ, إيماتك 
أيمانٌ كامِلٌ4), فذاك الشاتٌ والقَنَاهُ بَعْدَ هذا ماهو 
المايْع في قَضيّة الا زلاق عنده في زض] وؤحالٍ المعاصي 
والسْبْهاتٍ والشّهواتِ؟' لما يقولٌ المُرجِئَةٌ (العَمَلَ ما 
له عَلَاقةُ بالإيمان, الإيمانٌ في القلبء والعَمَلَ ما له 
عَلَاقةٌ بالإيمان4: أي حافز سيَدْقَعٌ الشّباتَ والقتَبَاتٍ 
الكبارَ أو الصّعَارَ إلى العمل الصالح إذا ما له عَلَاقةٌ 
بالإيمان؟, لأنّه [أي الشَّاتٌ والقَتَاةَ والكبير والصغيرَ] 
ل <أنا أَبْعَي الإيمان اللي يُتَجّيني مِنَ النار), 
سيقولٌ [أيِ المُرجَئىٌّ] له (هَا دَامَ عندك إيمان: ما دَامَ 
عندك معرفة باللهِ؛ م دام حندك تصديق قَلْبِيٌّ ما دَامَ 
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(طَيّبُ العَمَلُ شَرْط؟: يَعْنِي [هَلِ] الطاعاث لها عَلَافدٌ 
بالإيمان؟), سيقولٌ له 01 0 طَيّبٌ أتا إذا 
من عندي؟), ٠‏ سيقولٌ له (لا4؛ إيش أَئَرُْ د على عَاقة 
الناس؟., لَنَا نت تنشرٌ افكارًا, مِنْلَ هذه: ما هي أنَرّها على 
عامَّةٍ الناس؟, ول تَفُولُ لِوَادٍِدٍ (جِنْس الِعَمَلِ ماهو 
لازم في الإيمان)» يَعْنِي لو واحِدٌ ما عَمِلَ أمَدَ دَااي عَمَالِ 
مِنِ اماد الإسلام بقولٌ الشهادتين [فقط]ء بَلَّ حتى 
القَلَبئٌ): 0 ذا المندا, 500 ننه عَلَى إيجاد ان 
بلا هُويةِ: عَلَى إيجاد امسلميي بالاسم, ولذلك لو واحد 
فَكْرَ وقالَ (يا جَمَاعَةُء أنا فَكَرتُ في وَضْعنا ومشاكلناء 
وَحَدَتٌ أن وَصعَنا وممشاكِلنا أنه في [أئ يوج د] كنيرٌ مِنَ 
الناس يَنتسِبون للإسلام [أيئْ وَلَكِنْ] ما عندهم مِنّ 
الإسلام إلا الاسمٌء مِن بح أن هذه الفِكرةٌ [أئْ حالةٌ 
وحود مُنْتَسِيينِ للإسلام لبس عندهم منه إلا الاسم |]ء من 
الذي نَسَرّء مَنِ اللي ابتَكَرَها (اخْتَرَعَها), كيف وَصَلْتْ ؟), 
نقول: هذا هو الإرجاء: هذه عقيدة قدِيمة ماشِبِيَةٌ [أىئ 
مُستَمِرَة]: قفي ي[أئ يوج دار تَاسنٌ تشَتَغل قفي الآمّة من 
رَمَانِ على الخّط هذاء وعَمَلُ الجَوَارج [عندهم] ماهو 
رُكُنْ لصِِحةٍ الإيمان [قلتُ (لِكَل داعِيَّة): اعَلَمْ اها 
الدَّاعِيَةُ أَنَكَ عندما دكن للعامّة الأحاديت الْمُضَرّحةَ بأنَّ 
مُجَرّدَ الِتَطْقي ب (لا إل إِلَا اللَهُ) يُدْخِلُ الجن وتَعْقَلُ عن 
ور اللصوص التي تُوَصضّحُ تواقض (لا إلّة إلا اللَهُ) 
وشروط صكيهاء 0 اتات الرّحمة والرَّجاءِ والنّوَاب 
والترغيب والبشارة: وتغف ل عن ذكر آيات الانتقام 
والتَهُدِيدٍ والعهقاب والترهيب والتدارة وتَذْكْر قولّه 
تعالى وَرَحَمَتِي وَؤسعغعث كلك شَيْء غ2 مَيَثُورَ و عَمَا قَبْله 
وهو (عَذَإببِي أَصِيبٌ به مَنْ أشَاءً) وَمَبْثُورًا عقا بَعْدَ 
وهو ( فَسَأكْتْيْهَا لِلّذِينَ يَتَفُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ 
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اناما تذيفوت: الذيق يبَعُونَ الرَسُولَ التَبِفَ المي ), 
وتذْكْرُ قوله تعالى [وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رمه 0 
وتَْقَلٌ عن ذِكْرٍ كَولِه صلى الله عليه وسلم لِقُرَبْشٍ 
طوف بِالبَيْتِ ( أتَسْمَعُونَ يَا مَعْسَرَ فَرَيْش, ما وَالْذِي 
نَفْسن مُحَفَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بالدّبح 4 [قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط:. 
المَقالة وإن كانث رَدَهَ ة فِعلٍ علي استهزائهم, إلا أنه 
مَقالة حَقّ : لا مريّة فيهاء ٠‏ وقد تَحَفْقَبتْ في بَدْر وغيرهاء 
وليستك هي قمعا من عنس زود العفل القشية خير 
المُنصَبطةٍ بصَوابطٍ الشَّرْعء التي تَضْدّرٌ عن سائر الناس: 
فالنبيٌ صلى اللهُ عليه وسلم لا يَنطِي عَنِ الْهَوَى (إِنْ 
هق إلا وَحيٌ يوحى). إنتهى. وقال الشبيخ ابو محمد 
المقدسي أيضًا في خُطبَةٍ له مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فهذا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يُخاطث فقَوْمَهِ - 
0 خِرِين المُستهزِئين به المُحارِبين له- بهذا الخِطاب 
ل يقول لهم ذلك يفوة الِمُؤْمِنٍ 


َك الأمر إلا ع وعبد [إ يعني : أبا بكر وَبلالا [ر صمي 
اللَّهُ تعالى عَنْهُمَ]اء في رَمَنِ يَأتِيهِ عَهْرُو نَنّْ عَنَسَةَ لِيَنَّبِعَه 


فيقولٌ له رسول الله (إِنكَ لا تَسْتطِيعٌ دَلِك بَوْمَكَ هَذَاء 
ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسء وَلَكِنِ إرْجِغ إلى قَوْمِكَ فَإِدَا 
سمعت بي ظَهَررتٌ فَأيِيِي 2,4 وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعافٍ وفي تلك الحالة مِن عَداوَةٍ الناس له؛ نَرَاه 
يخاطبهم بحل وضوج وام قد جِنْتُكُمَ بالذبح): 
الله عليه ات زثعلت تَبْنَ 9 ِيَدَي الشاعة بالشثفي, ٠‏ حَني 
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الِتُبَلَءِ): :. ومن امانه الضَّحُوكَ وَالْقَبَالٌ]: وتَذْكْر حديت 
الْمَرَأَة البَغْك التي دَخَلَتِ الجئة في كلب سقته: وتغق ال 
عن بكر خويث الدزاء الس حلت النار فس وزه خيستها 
ولم تُطْعِمهاء اعْلَمْ أبّها ١‏ ال مه 
الإرجاء من حيث لا تدْري؛ واعَلَمْ أيضا أثّها الدَّاعِيَةٌ أنّك 
إذا تار الله لك بَصِيرَتكَ وعَرَهْتَ أنّ حالة الاتجطاط 
التي وَصَلَتْ إليها الأمَّةٌ اليوة: سَبَيُها جو التَّحَوّلُ من 
مَرْخَلَةٍ الخِلّافة الراشِدة إلى مَرَْلَّةٍ الْمْلَكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةٍ المُلكِ الجَبْرِيٌ- التي تَحضّتتْ بالإرجاء, فأصبح 
الإرجاء 5-55 يَحمِيها من أن تَعودَ الأمَّهٌ هُ لِتَعِيش مَرَّهَ 
أخرّى مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة, وإذا عَرَفْتَ أنّها الدَّاعِيَهٌ 
أنّه لا سَبِيلٌ للأمَّةِ إلى النّهوض مِن حالة الالحطاطِ هذه 
بدُونٍ القضَاءٍ على جُرْنُومةٍَ الإرجاءٍ الحَبِينةٍ التي هي 
السيَاخ الحامي للمّلكِ الجَبْرِي الذي يَعِيشْه المسيلمون 
الآن, فَإتّكَ أثها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكون عندئذ خَاينًا 
لدينك واشتك: وخائنا لِله وررسوله: إذا لم 8 تخعقل دَعْوَنَك 
قائمةً ودائرة ومَدَندِنةَ ة حَدل خقضح وتعريّة إِلمُرجِئْةِ وبَيَانٍ 
تضليلهم وتلبيسهم وبَمان أترهم قفي الأمَّهَ حتى 3 
القضاءٌ على حُرْنُومةٍ الإرجاء الخَبِيئةِ» فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السّيَاحُ الذي نَحَسَّنَ به المْلكِ الْعَاضّ -فَالمُلْكِ الجَبْرِيٌ-, 
وحينئذٍ تعيش الأمَّهُ مَرَّهَ أخرى مَرْخَلَةَ الخلافة الراشدة, 
لهال لسيادة العالم , من جَدِيدٍ. . وقالَ الشيخ عبدّالله بن 
زينيد آل محمود (رئيس المحاكم الشركعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إن لقسادٍ الدّينٍ جَوامِلَ ساعد 
ضَغففه ثم على ضَغف أهّلِه: وكل ما كان أضلًا 
لِلْقسادٍ فإنّهِ يكونُ سَبَبًا في دُخول الصّعْفٍ منه على 
العِتَادء وقد احْتلّفَ المؤرّخون في سبب دُخولٍ هذا 
الضَّعْفٍ وبدايتهء فَقِيل... وقيل (إِنَّه مِن أَخْلِ ال 
بالولايَة [يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ, وهِي المَرْخَلَةُ التي 
قصّث قَضَتْ على اخْيِيارٍ حاكم المسلمين بالشوررى] لِمَن ليس 
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ِكْفْءٍء وتَئْذٍِ الممُشاورة الشرعيَّةِ التي أَمَرَ اللذربها), 
وقيل (إنّه مِن أخل الأئِمَةِ الْمُضِلَينَ): أي الأمراء 
المُسِتيدّين [وهؤلاء لم تظهروا في مَرْحَلَةَ الخِلّافةٍ 
الرإشدة التي كان يَيَمّ فيها اخْتِيارٌ حَاكِمٍ المسلمين 
بالشُورى» ولكِنْ ظهروا في مَرْحَلَّة الْمُلْكِ الْعَاض] الذين 
النووا عن طريق الحد القويم والشراظ التبعتقيم» 
ووم موا طريقَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 


حتى صارَتٍ البذعة داك وَالمُئَكَرٌ معروة!ء وهو تَفسن ما 
خاقه اليبئّ صلي الله له عليه وسلم على اكنة: حيث قال 
(وَإِتّمَا أخاف عَلَى أَمَتِي الأيِمَّةَ الْمُضِلِينَ): ولعلٌ هذه 
[أ5 مقُولة إإنّه من أخل الأيِمَّةِ الْمُضلينَ)] هي 
أَعْظمّها [أيْ أَعْظَمٌ المَهُ ولاتٍ التي قِيلَتْ في سبب 


دُخولٍ الصّعْفٍ على الدّينِ وأمُْلِه] ضَدٌ ري وأَشَدَّها خَطَرًا 
ومنه بَدَأ هذا النَّفْصْ الواقحٌ حتى 3 نْسَع الْحَوْقٌ عَلَى 


الزاقع: اتتهى ياختضار من (مجموعة ة رسائل الشيخ 
عبدالله بن _زيد آل محمود). ودَكَرَ الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الحُلَدّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في اه 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على 

الأعيان) بعضَ صفات المُرجِئَةِ فكانَ منها: (أ)التَساهُلُ 
في أَخْذٍ أحكام الدِّينٍ وشرائعه بِحُجَّةٍ قواعِدٍ (التيسِيرٍ 
ورفع الحَرَجَ وَالمَسَ عو بدُون الأخذ بصضَواء 

(ب)الثهوينٌ من شَأن (الأفر بالمعروف والنّهي ‏ عن 
المُنكَر)ء او تزكه بححة أن في ذلك فثتنة وفرزّقة؛ 
)م ل الذَّعاةٍ وَالمُحتَسِيِين والمجاهدينء الصادقين, 
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لله د 0 أي اليه الملويل - 00 
الععل: تر وتكون مُوْمِنًا؟!؛ هذا مِنَ الصُلالَ المُبين 
الذي بَثه [أي المرجئةٌ] في الآمَّةَء حتى وَجِد طَبّقهةٌ 


(المنتقى مِنِ فتاوى الشيخ صالح الفوزان). أنَّ الشيحٌ 
شئل: اك اع كو ا ا كس 
جاب 4 0 ا اللة لا 0 إلى ى امك -يَفقَصِدُ 
اللخمَّة والدَّحَانَ وإسبال الثَهَاب- ولكن يَنْظَّرٌ إلي 
فُلُوبكم ), أرجُو مِن فَضِيليكم الإجابة لِتَعلَمَ مَن يقولٌ 
( إن الإيمانَ في القلب)؟. فأجابَ الشيح: هذه الكَلِمةٌ 
كثيرًا ما يَفُولُها بعضٌ الجُهَالِ أو المُغالِطِينء ولا يَكْغِي 
الإيمانُ بالقَلبِ دُونَ نُطق باللسانٍ وعَمَلِ بالجَوَارِحء لأنَّ 
هذا مَذهَب المُرَحِئَةٍ مِنَ الجَهَمِيّة وغيرهم» وهو مَِذهَبٌ 
باطلء بَلّ لا بد مِنَ الإيمانٍ بالقلبٍ والقولٍ باللسانٍ 
والعَمَلٍ بالجَوَارح. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر 
الحوالي (ركنوسن” قيتسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
مَقَالَةِ له على موقعه في هذا الرايط: فالذين يَقولون 
انتهى]. .. ثم قال أي الخ المج : يَقُولُ سعْيَانٌ بن 
عُيَبْنَةَ [فيما رَوَاهُ عبدالله بن أحمد في (السِينّة)] عَنٍ 
الإِرْجَاءِ لما سيل قال (يَفُولُونَ (الإِيَان قَؤل): وَنَحن 

تَقُولُ (الإيمِانٌ قَول وَعَمَِلَ)؛ وَالْمُرَْجِيَةُ أَوْجَبُوا الْجَنَهَ 
لقن شه أن لا |آ ة إلا الله مُصِرًا بَقَلَبِهٍ عَلَى تَرْكِ 
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الْقَرَائْضِء وَسَمَوا تَرْكَ الْفَرَائِضِ دَنْيَا بِمَنْزلَة ركوب 
القعارعم: ولنسن 5 لأنّ كوت المخارم مِنْ عَبْرِ 
اسْتَِخْلَالٍ مَعْصِيَةُ وَتزْكَ الْفَرَائِضٍ مُتَعَمِّدَا مِنْ عَبْرِ جَهَ ال 
ولا عَدْرِ لَهُوَ] كفر), هذا كلام ّ مهم جذّاء يَعْنِي عند أَهَلٌ 
الشبَّة في [أئ يُوجَدُ] قزق بين بين فِكَّل الواجب ونَرَْكِ 
المُخكرّم, لو سَوَيْت [أئ عَمِلَتَ] الواجباتٍ وارتكَبنت 
مَحَرّماتِ ‏ أنت [حِبنئذٍ] مَوؤْمِن نٌّْ ناقصّ الإِيمِان: لكن لوما 
سَوَبْت واجباتٍ أضلاء لا تكونٌُ مُوْمِنَا أضلا ولو تركت, دَّيِلٌ 
المُحَرَّماتِء يَعْنِي لو واجدٌ قال (أنا ما أَصَلَي ولا أرَكي 
ولا أصُومٌ ولا احخء ولا أصِل ررَحِمَا ولا ار سِالِمَعَرُوفٍ 
ولا أنهى عن المُنَكَرِ ولا أَتَعَلمٌ دين الله ولا أَعَلَمْهِ ولا 
أَعْمَلُ به» ولا..., بَسسَ [أئ ولكن] أنا ما أزَّنِي ولا أَشْرَبُ 
الحم ولا أكذث ولا نسو ولا أسرق ولا. وه نقولٍ 
(لشت مُوْمِنَاء لشت مُوْمِنَا)... نم قال -أي السْيِيحٌ 
المنجد-: وأهل السِّنّةِ تحكمون على تارك إِلعَمَلِ بِالكُلْبَّة 
تحكمون عليه بالكفرء وتزكّه لِلعَمَل بالكَلَبَّةِ دَلِيلٌ على 
أثه كَذابٌ في قوله (لاإلة إلا اللّهُ), لوكان صادقا 
لظَهَرَ آيازها... نم قال -أي الشيحٌ المنجد-: [جاءً] في 
فتوى للكنة الدائمة [المُكَؤَّنةِ مِنَ الشيوخ بكر أبي زيد 
وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن 
عبدالله آل الشيخ] (المُرجِئَهٌ يُخْرجون الأعمالَ عن 
مُسَِمقَى الإيمانء ويقولون (الإيمانٌ هو التَصدِيقٌ 
بالقلب).: أو (التَصَدِيقٌ بالقَلْبٍ واليْطْقْ باللسان ققَط), 
وأا الأعمالٌ فإِنّها عندهم شَرط كَمَالٍ) [َهُنَا تفطيع 
والإفتاءء لِيُعَلْقَ عليه]؛ ما القَرْقُ قَ بين شَرط الح 
وشَّرط الكمال؟؛ شَبرط الصّحَّةٍ إذا فَقِدَ اثتقى [أي 
الإيمان] كله لَمَا يقول زهذا شَرط قفي صحة الإيمان): 
مَعْناه إذا اثنتقي [أي الشرط] انتقى الإيمان؛ لكن لو 
قُلْتَ (هذا مِن كَمَالٍ الإيمان)» لو انْتَقى [أي الشرط] 
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! انتقى أَصْلٌ الإيمان, لكن تَقصّ الإيمان» تقصَ لكنْ ما 
نتقى؛ المُرِجِئهٌ يَقولون عن الأعمالٍ أنّها شرط 0 
قال قال الشيع صالح الفوزان في (التعييق المُختَضَرْ على 
خامسة هُ ظَّهَرَتٍِ الآنّ وَهُمٌ الذين يتقولون (إنّ الأعمال 
ترط في كمال الإيمان الواجب أو الكَمالٍ المُستَحَتٌ) 
[قُلَتُ: والخَقٌَ أن الأعمال رَكَنْ في أصل الإيمان]. 
انقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رَفعٌ اللائمة عن فتنوّى 
اللّجنة الدائمةء بتقديم الشيوخ ابنٍ جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء". وصالح 
الفوزان ' 'عضو هبية كبار العلماء, وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المُحَدِّثِ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيح ابْنَ باز سُئلَ عَمَنْ يَفولٌ (إنَّ 
العَمَل داخذل في الإيمان, لَكِنْه شزرط كمال 4 ؛ فأجاب 


الإسلامية بالمدينة ا في مَقَالةٍ م (مُتَعَالم 
3 رمي و أهل السّنَةِ إوائمّتهم بالإرجاءٍ) علي 
العَمَلَ مِنَ الإيمان, ولا وو (شسَرط كمال).. 

قالَ -أي الشيحٌ المدخلي-: إن أهل السَّنَةِ ا 
الكمر في الجُحودٍ والتّكذيبٍ دُونَ القولٍ والعَمَلٍ [قَالَ 


0 دين السَّبْكِيٌ (ت756ه) في 1 السشَبكِيٌ): 


و الرّسَالَوِء أو قَوْلٍ أؤ فِعْلِ حَكَمْ الشارغ” 1 كْفْرٌ وَإنّ 
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لَمْ يَكُنْ جَحْدًا. ,انتهى]. .. ثم قالّ -أي الشيخحٌ المدخلي-: 
وتَدِينُ اللة بأنَّ الكفرّ يَكونُ بالجُحودٍ بالقليء وبالقول 
2 تشب اللة أو يَسبّ الرسول أو عَبّْرَه مِنَ 
الأنبياء, أو 7+ بَسُبٌّ الدّين, أو ,كدت بايَة ة من القرآن: وتحو 
ذلك مِما 6 به القائل بلسانيه: وأنّه [اي الكفرَ] يتكونٌ 
بالفع لل (بالجوارج) كمّن : يِسجُدٌ للصّتمء أو يَمَتَهِنَ 
الِمُصْحَفٌ بِرِجْلهء أو يَتَعَمَّدُ الصَّلاةَ لِعَيرِ القبلة... ثم قال 
-أي الشيحٌ المدخليي: للإيمانٍ تلانةٌ اركار:: الاعتقادٌ 
بالقلب, والقول باللسانء وآلعَمَلَ بالجوارح. انتهي 
باختصار. وقالَ الشّيحُ ربيع المدخلي أيضًا في (هَلَ 
يَجورٌ التّنَارلٌ عَنَ الواجباتٍ مُراعاةً للمصالح وَالمَفَاسِد): 
وإذا رَحَعَ المُسلِمٌ المُنْصِفُ إلى كَلامِي بَجِدُه مُطابقَا 
لِمَنْهَحِ السَلَفٍ ولِمَا فَرَّروه؛ ويِجِدُ في كَلامِي التَصريخ 
أن تارك العَمَلٍ بالكليّة كافِرٌ زنديق. انتهي. وقال 
الشيخح عَلِىُ بن م شعبانَ قفي كتابه (نمووظا "لا إلة إلا 
اللّه", وارتباطها يأركانٍ الإيمان, وعَلاقةُ الإرجاء بهما): 
( فَمَسَمّى الإيمان هو حَقِيقةٌ مُرَكُبِةُ مِن عَقدٍ القَلبٍ 
وتْطق اللسان وعَمَلِ الجَوارِح» فَلا بد مِنَ العَمَلِء العَمَلٌّ 
داخل قي الإيمان, وهو من مسششى الإيمان». فَممَن أخرّج 
العَمَلُ مِنَ.الإيمانٍ فهو مَرِحَئىٌ: ومن قال أنه مع ترك 
العَمَلِ بالكليّةِ يَدخْلُ الجَنّةَء قهذا مِن أعظم النّاس عَلُوًا 
في الإرجاء, لأنه لا عوك العَمَلَ بالكليّةِ إلا زَندِيقٌ كافِرٌ 
الشهقة في و 8 المُدْلَهقَةُ) للشيخ صالح الفوزان, 
أن الشيخ سُيْلَ (ما حُكْمْ مَن ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهِر 
بِالكُلبّة لكِنّهِ يتطق بالشّهاتتين ويُقِرٌٌ بالقرائض لَكِنّه لا 
َعمَل شَينًا الْبَنَّهَ فَهَلَّ هذا مُسِلِمْ أَمْ لأ؟, يلما بأَبَّ ليس 
له عدر سَرِعِتٌ : تمتغه مِنَ القيام - القرائض؟! 
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وَيُقِرٌ بلسايه ولَكِنّه لا يَعمَلُ بجَواردِه (عَطُّلَ الأعمالَ 
كلها) مِن غير عَذ هذا لبس بِمُوْمِنء لأنّ الإيمان -كَما 
دَكَرْنا وكما عَرَّقه أهلٌ السّنّةِ والجماعة- قَوَلُ باللسان 
واعتقاد بالقلبي وَعَمَلَ بالجوارح:, لا تَحَضل الإيمانٌ َ 
بمجموع هده الأمورء فَمَنٍ تَرَكَ واحِدَا منها فَإِنَّه لا ون 
مُوْمِنًا. انتهى. وقالٌ الشيحٌ عصامٌ بن عبدالله السناني 
(أستاة الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين يجامعة 
القصيم) في (أقوال ذَوي العرفانٍ في أن أعمالَ 
الجوارح داخلة قفي ميسمى "الإيمان" 4 بمراجعة الشيخ 
ا الشَافِعِيٌ رَحِمَه ‏ الله قال (َوَكَانَ 
أَذْرَكْتَاهُمْ, أن الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ رِوَنِيِّةُ لا مُخزِئ وَاحِدْ 
مِنَ الثلاتة إلا بالآء خر)... تنم قال -أي الشيخ السناني-: 
الشيخ إبنٌ باز رَحِمَهَ اللهُ قال (العَمَلُ عند الجَمِيع شَرطً 
صِكَةِء جنسٌ العَمَلِ لا بُدّ منه لِصِحَةٍ الإيمانٍ عند السَلْفٍ 
جَمِيعًاء لهذاء الإيمانٌ عندهم قَوَل وعَمَلُ واعتقائ,: لا 
يَصحٌ م إلا بها مُجِتَمعة). انتهى باختصار. وجاءً في 
المتوسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر السّقَاف) تحت 
عنوان (إجماغٌ أهل السَّنَّةٍِ على أنَّ العَمَلَ جُرءٌ لا بيصِعٌ 
الإيمان إلا به): حَكَى الإاجماخ على أن العَل ج- زءٌ لا 
يَصِغٌ الإيمانٌ إلا به عَيرٌ وادِدٍ من عُلَماءٍ أهل السَّتَةِ, 
وبَيانٌ ذلك فِيما يَلِي؛ (أ) قال الشافعيٌ (كان الإجماعٌ 
من الضّحابة والتابعين: ومن تدهم مِمَن أدركناهم, 
تَقولون (الإيمانُ قَول وعَمَلُ ونبَّةُ لا يُجَزِىُ واحِدٌ مِنَ 
الثلانة إلا بالآخَر))؛ (ب)قال الحُْمَبْدِئٌ [ت219ه] 
(أخبزتُ أنّ قومًا يَفولون (إنَّ من أَقَرّ بِالضَّلاةٍ والرّكاةٍ 
والضّوم والحح, ولم جَفْعَلُ من ذلك شينًا حتى تعموت: بأو 
يُضَلَي سند بِرَ القبلة حتى يَمُوت؛ فهو مُوْ من ها لص ككرة 
جاجذا,ء إذا كَانَ يقر بالقرائِض واستقبال القبلة)!, 
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فَقُلْتُء هذل الكُفرٌ الصراحٌ؛ وخلافُ كِتاب الله وَسْنَة 
رسوله صلّى الله عليه وسلم وفِغْل الم سْلمِين» ؛ 
(ت)قالَ الآجريُ [ت360ه] (َبَلَ تقول -والحمدٌ لِلهِ- 
يُسِتَوحَشُ من ذكْرهم, وقد ِتَقدّم ذَكْرنا لهمء: إن الإيماتَ 


بَعْضّها عن بتعض)»؛ وقال أيضًا ([إعلموا -َرَحِمَنا اللَّهُ 
وإبّاكم- أن الذي عليه عُلَماءً المُسلمين,؛ ان الإيمان 
واجبٌ على جَمِيعِ الخَلق, ٠‏ وهو تصديقٌ بالقلبء وإقرارٌ 
باللسانء وعَمَلُ بالجوارح» ثم إعلموا أنه لا تُجَرْيئ 
المَعرفةٌ بالقلب والتَصدِيقٌ إلا أن يَكونَ معه الإيمانٌ 
باللسانٍ تطقاء ولا تُجِزِىٌ مَعرفةٌ بالقلب وطق اللسان 
حتى يَكون عَمَلُ الجوارح: فَإذا كَمَلَِتْ فيه هذه الخِصالٌ 
التْلاتُ كان مُوْمِنَاء دل على ذلك ال رآنُ وَالِسِّنَهُ وقول 
عَلَماءٍ المَسلمِينَ)؛ (ت)قال ابن قطة الع ري [ت 
7ها] [الإيمان تصديق : بالقلب؛ وإقرار اسان 
وعَمَلُ بالجَوارح والحَرَكات, لا يتكونٌ العبدُ مُوْمِنًا إلا 
الثلاثِ4؛ (ج) قال ابن تيميّة ( إن الإيمان عند أهلٍ الْسْنَةِ 
والجماعة فول ك0 كما دَلُ عليه الكِتابٌ والسَّيِّةُ 
وأحجمٍ عليه السَلف, قِإذا خَلا العبدٌ عنٍ العَمَلٍ بِالكُلَيّةٍ 
والانفياة 0 إئَما عَتِمٌّ جالعل لا الول 0 قَمَن 
لم يَفْعَلَ لِلَهِ شَينًا قما دان لِلَّهِ دِيتاء ومن لا دِينَ له فهو 
كافِرٌ؟؛ (ج)قال مُحمَِّدُ بن عبدالوهَابِ زلا خلاف بَبْنَ 
الأَيّهَ أن التُوحِيد لا بُدَّ أنْ يَكونَ بالقَلْب, آلذي هو العلم, 
الأوامِرٍ والتواهوم, فَإِنْ أَحَلَ بشَيءٍ مِن هذا الم كن َن 
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كافِرٌ مُعايْدٌء كفِرعَعون وإبليسَ). وقال أيضًا (إعلَمْ 
رَحِمَك الله أنّ دِينَ الله يَكونُ على القلب بالاعتقاد 
ويالحُبٌ واليتغض, ويتكونٌ على اللسان بالتُطني ونَرْكِ 
الثطتي بالكفرر وتكونٌ على الخوارح بفِغل أ ركان 
الإسلام قال الشيخ غلك بن نّ شعبان قفي كنايه (الرّكاءٌ 
والصّومٌ والح ليسو] من ' أركان 0 ققد أشْتُهرَ 


حَيْسَن: 0 ا نحديث بي 1 
عَلَى حَمْس)» وهذا خَطأء لماذا؟»ء قَدْ يَتَعَحَبٌ الكَثِيرٌ لهذا 
الكلام, لأتهم دَرَجوا على ذلك وألفوا , سَماعّه من العلماء 
وَالخُطَباءِ ويَفْرَأوتَه في كني الاعيقادٍ.. .ثم قالَ -أي 


فَيؤجوده يُوحَدٌُ الشيء ويانيفائه يطل الشَيءٌ (مع 
القفدرة), وإسلام المَرء يَتَححفقٌ وتصح بغير الرّكاة 
والِضّومٍ والحَحٌ فَكَيفَ يتكونون أركانًا؟!.. . ثم قال -أي 
الشيخ عَلِئٌ-: الضََحِيحٌ أثهم (الرّكاة وصَوم رَمَصَانَ 
والِحَحخّ) مِنّ الواجباتِ (واجباتٍ الإسلام). .. ثم قال -أي 
الشَيِح عَلِي-: فالإس لام له أركان هم الشَّهادَيَانَ 
وَالصَلوَاتٌ الحَمْسس المقفروضةً فقطء ويهما مَتَحَفقٍ 


الإسلام الواجب الرَّكِاهُ والضَّومٌ والحَخٌ وير الوالِدَينٍ 
وصلةٌ الأرحام.. . إلى آخِرِه... ثم قال -أي الشَّيح عَلِىّ-: 
[مِن] كمال الإسلام المُستَحَتٌ قبَامْ اليل والصَّدَقاتٌ 
وصيامٌ الآنتِينٍ والحخميس... إلى آخره... نم قال -أي 
لشيخ 


ع 


' : بتاء الثكاة, وَالْحَح وَصؤم رَمَضَانيَ"): 
قَقَهموا مِنَ الحد. يثِ أنّ هؤلاء المَبانِىَ الخّمسة كلهم 
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سياس للذين: وهذا غَِيرٌ صبحية [[فَ]إنَ التَبىَ مُحَسّدًا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أخبَرَ أنَ الدّينَ له عَمَودٌ واجِد 
فقط يَقُومَ عليه وهو الضّلاة, واخير ان الجهاد تد< 
في البناء ولَكِنّه في الأعلى, وذلك في حديث معاذ بن 
جَبَلِ رَصيَ اللِّهُ عَنْهُ : قال ,قال ررزسول الله صَلى الله 
عَلَيْه حلم (ألا أخبركَ بِرَأسِ الأمر كله وَعْمَودِهِ: وَذِرَوَة 
سَنَامِهِ؟)/ قَلْتُ (بَلَى بَا رَسُول اللَه), قَالَ (رَأسن الأمْرِ 
الإِسْلامُ, وَعَمُودَهُ الضّلَاة, وَذْروّة ة سَتامه الجهَاد) 1 والأمرٌ 
هُنا بِمَعْتى الدَّين كَقولِه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُِمَ (مَن 
أحدّت في أمرنا هذا (أيْ في ديننا)4, قأخبَرَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أنَّ الضَّلاةَ مِنَ الإسلام بِمَنزِلةٍ العقمودٍ الذي 
ذا مَذَهَر هَبُ الإسلامٌ بذهاب الضَلإاةِ فا فالشّهادتان هُها 
الايساسر : للبناء [وذلك لقوله ضصَلَى الله عليه دحلم 
(رَأسن الأمير الإِسْلامُ)] مِنَ الأسقلء والضَلاهُ 
الأعهدةٌ لِلْيناءِء وعليهما [يَعنِي (وعَلى الشسهادئين 
وَالضَّلَوَاتِ الْحَمْس المفروضة)] يَقومٌ الدّين كَما يَقُومٌ 
التيت على الأساس والأاعمدة وبغيرهما د بَرُول البناء: 
فَعَيرُ الضَّلاةِ مِنَ المَباني (الرَّكاةٍ والصّوم والحَخٌ) لِيسَتْ 
أعمدةً ولكِنّها مِثلٌ الجُدران» إذا زالتِ الجُدرانٌ لا يَزولُ 
البناءٌ ولا يَنْهَِدِمُ ولكَنْ إذا زالتِ الأعمدهُ (الضَّلاةٌ) زالَ 
البِنَاءُ بِالجُدران. انتهى باختصار] وتَرْكِ الأفعال التي 
تُكَفْرُ فإذا اختلت واحدة من هده الثلاث كَمَرَ واريَّدٌ)؛ 
لعإجام في كتاب (التَوضيحٌ عن ا الخلاق, [للشييخ 
عام 3 ه]) ([قاهلٌ. السَّنَّةِ مُجمعون على أنّهِ مَتَى 
زالَ عَمَلْ ِلقَلْبِ قَقَطْء أو هو مع عَمَلِ الجواري؛ زالَ 
الإيمان بِكَلَبّيه وإن جد مُجَرَّدُ التصديق في قلا يَنْقَعٌ مج رّدَا 
عبدّالرّحمن بن كين [بن محمد بن عب دالو هاب ] فلا 


01 
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ما: 
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يَنْقَعٌ القولٌ والتَّصدِيقٌ بدون العَمَلِء فَلارِيِصدُقْ الإيمانٌ 
ع على الإنسان إلا بإجتماع الثّلانة» التصدِيقٌ 
بالقَلبٍ وَعَمَلّهء والقَولَ باللسان, والعَمَلٌ بالأركان, 
وهذا قَولٌ أهلٍ السَّنَّةَ والجماعة سَلَفًا وخَلَّقَا)؛ (ذ) قال 
عب الوهات] زولا شك أن الجلم وال ول مالك 
لا تحقى على أحدٍ شم رائحة العلم... كم جاء -أو5 في 
الموسوعة-: فالثوجيد ققوم على عَبَادةٍ الله وَحدَه 
بِالقَلّبٍ واللّسانٍ والجواي؛ بَلَ حَقِيقةٌ الدّينِ هو الطاعةٌ 
والانقِيادٌ ولا تم هذا إلا بالعَمَلي: فكي_فٌ يَتَصَوَّرَ تَقاءً 
التَوحِيدٍ في قَلْبِ مَنٍ عاش دَهْرَه يَسجُدٌ لِلهِ سَبحّْدةَ ولا 
يُوَدّي له فَرضًا ولا تفلًا؟!؛ وقد بان مِن خِلالٍ التُقَولاتِ 
السّابقة أن أهل السّيّةِ مجمعون على أن الإيمانَ قَولٍ 
وَعَمَلُء أو فول باللسان واعتقادٌ بِالجَنانٍ وَعَمَلَ 
بالجوارح والأركان» وأنّ ده الثلانة لا يجزئ بَغضها عن 

نعض » ولا الخ بَعْضها دون بعض» وأنّ العَمَِلٍٍ تصديق 
باختصار. وقفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) لكِتاب (الإيمان, لأبي عبيد 
القاسم بن سلام)./ قالَ الشيخٌ: الذي يَذَّعِي أنّه مُؤْمِنٌ 
بقلبه. قَمِن لوازم ذلك أن يَعَمَلَء فإذا لم يَعمَلٌ ما صَحٌ 
إيماته. انتهى. وقالَ الشيخح صالح الفوزان في (دَروسن 
في شرح توإقِض الإسلام): فإذا كان لا يُصَلَيء ولا 
يتصوم : ولا مَوَدَي الرّكاة, ولا يتحح: ولا مودي الواجبات, 
ولا يتحنبَ ل المَحرّمات, فهذا لا رغبة له في العَمَلي قهذا 
تكفا انتهي. 00 فى كبا (زهرة لمات 000 
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(إذا تَوَكَ عَمَلَ الجوارح بِالكُلْبَّةِ حَرَجَ مِن الإيمانء ولَكِنْ لا 
يَقِنَضِي [ذلك] عَدَمَ أنتفاعه بأصلٍ الإيمانٍ والشهادَتين, 
يَنتَفِعٌ بهماء قم قَولَ قصِيليكم؟)؛ فأجات الشبخ: 
1 6 هوابي» إنه لن نتف بإنفانه مع تَرْكِ الضّلان 
التي دلت التصوض: على 4 ناركها. انتهى باختصار. 
وجاء في كِتاب (رهرةٌ البَسِاتِينٍ) أيضًا أنَّ أن الشيخ ابن ابن 
الإيمان وصحّته: أمم أنها تسر فى كمال الإيمان 
الواجب؟)؛ فأجابت الشيخ: تختلف قتارك الضّلاة مَل 
كافِرٌ إِدْ ذ فغعل الصّلاةٍ من لوازم الإيمانٍ. أنتهى. وسَيْلٍ 
د صالح المنجد الجر هذا الم ابط (بَعض الناس يَرَوْنَ 
أركايه الأصليّةء أو تتعبير آخرَ (لَيسَث شرطًا في 
صِحيه), وقد يق اختلافٌ الناس حول هذه المقسألة: 
قترجو تَبِيِينَ مَدَى صِكَّةٍ هذا الكلام؟)؛ فأجابٍ المَوقِحٌ: 
الذي دَلَّ عليه الكِتَابٌ وَالسَّنَةُ وأجقع عليم السَّلَفٌ 
كما أنه لا إيمانَ إلا بقول» قلا يَصِحٌ الإِيمانٌ 1 
باجتماعهماء وهذه كاله مَِعَلومةٌ عند أهل السَّنَةِ, وأمَا 
القولٌ بأنَّ العَمَلَ شَرط كمال قهذا قد صَر_َّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممَعلوم أن َقالة [أىئ مدهب هتَ] 
الأشاعرة قفي الإيمان هي إحدى مَقالات المُرجِنَة.. ٠‏ قم 
قال -أي المَوقِع-: وقالَ شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مَحِموعٌ القَتاوي)] (الإيمَان فَوْلُ وَعَمَلُ كَمَا 
تقَدَّمْء وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أن يَكُونَ الرَّجْلُ مُؤْمِنَا إِيمَانًا نَابنَا 
في قَليهِ بآنّ الله فَرَض عَلَيْهِ الصَلَاةَ 6 وَالرَّكَاةَ وَالصَّيَامَ 
وَالحَةٌ» عفش دَهَرَةٍ لا يَسسجَد د لله سَجدة: , وَلَا يَصُومَ 
أمِن] رَمَضَانَء ولا يودي لله رَكَاةَ وَلَا ةك يَححخ إلى تبته: 
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فه ذا مَمَنَنيْعٌ, وَلا يَصَدرَ : هَذدًا إلا مخ ا في القلب 


هَ لا مَعَ إيمان صجيح).., ثم قال -أي الموقِغ-: 
وكلام اهل الستة في هذه المسألة مُستَفِيص: ومنه مأ 
فت به اللْجنٌ الدائمةٌ اللثثحوث اله العِلمِيّةِ والإفناء] في 
الوا رط كَمالٍ للإيمان), وصَرَّحَتٍ اللجنةٌ أن هذا 

هَبّ المُرجِئة؛ فَعَمَلُ الجَوارجٍ عند أهل السَّنَّةِ رُكنْ 
جر من الإيمان, لا يتيصح ثم الإيمان بدونه, وذهايه يعني 
ذهاتب عَمَلِ القلبء لما بينهما مِنَ الْثَّلارْمِ؛ ومن ظنّ أنّه 
يَقُوم بالقلب !يمان صَحِيحٌ: دون ما يَقَنَضِيه من عَمَلِ 
الجوارح, هع العِلم عت والقدرة على أدائه, فقد تَصَوّرَ 

الأمرَ المُمتَيْعَ» وتقى التَلارْمَ بين الظاهِرٍ والباطن, 
وقال بقول المُرجئةٍ الهقذموم. انتهى. وفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رَئِيسُْ الجامعة الإسلامِيّة بِالمَدِينةٍ 
المُتَوّرةِ) بثنوان و الشيخ صالح العبود على مَقالٍ 
"مُتَعالِمُ مَغْرِورٌ"), قالَ الشيخحٌ: أهل السّنَّةَ والجماعةٍ 
تعتقدون ان الإيمارر لا يَسَمَى إيماتا حقيقة إلا إذا 
تَوفْرَت فيه الشروط الثلانة (اعِتقادٌ بالقلب وثطة 
باللسانٍ وعَمَلَ بالأركان), هذه كل ها زَكْنْ للإيمان, 
الشيحٌ العبود-: : رمن اعتقد وتطق بلسانه 5 يَعمَل: إتَما 
تَعِتَبره تعض الشْدَاذٍ أله مسلم : .وهو ليس مفسلمًا؛ العَمَلُ 
رُكْنْ والتْطق رَكْنُْ والاعيقارٌ رُكْنْ: لا كما يَقولّه المُرجِئْةٌ 
والأشْعَرِبّةٌ: اعتقاد اهل اليه والجماعة 5 المُسَمَّى 
الشرعة للإيمان هو ما تَكوَّنَ مِنَ,الأركان الثلائة 
(اعتقادٌ الحَيّ بالقلبء والتَّطقْ باللسانء والعَمَلٌ 
بمُقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي تَفس الفيديو 
المَذكور شَّيْلَ الشيخٌ صالح العبود (مُتَالِكَ من تقول أذ 
السَلفٌ لهمرقول اح وهو عَدَمْ كَفرٍ تارك عَمَالِ 
الجوارح بالكليَةِء فَههَلٌ هذا القولَ صَحِيخ؟4؛ فَأجابَ 
الشيخ: سَلفه الأشاعرة, الذين تقولون ( إن العََل 
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كَمالٍِ). انتهى. وفي تَفْس الفيديو المَذكور أيضًا 
الشيحٌ صالح العبود (القول بأنَّ تارك عَمَلِ 
الجوارح بِالكُلَيّةِ لا يَكفُرء هَلّ هو مِن أقوالٍ السَّلَفٍِ أمَّ 
مِن أقوال المُرجئة؟)؛ قأجاتَ الشيحٌ: هو مِن أقوال 
السَلَفٍ الفاسِدء ليس مِن أقوال السَلَفِ الصالح, ليس 
مِن أقوال, رأهل السّنّة كي كم حك هذا اعتقاد فاسد 
اعتفاذ الصّلَالٍ وَالْعِيَاذُ باللّهِ. انتهى باختصار. وفي تَفْسِ 
الفيديو المَذكور أيضًا سَيْلَ الشيحٌ صالح العبود (إنْتَشَرَ 
بين الناس مَقَالٌ غنوائه "مُتَعالِمَّ مقغرورز رمي جمهور 
أهل السِّنّةِ وأئمّتهم بالإرجاء", إنتَصَر فيه صاحِيه [وهو 
الشيخُ ربيع المدخلي] لِلقَولٍ بِعَدَمِ كُفرٍ تارك الْعَمَلٍ 
ألثّار قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)ء قما رَأيُْ و 
ذلك؟»؛ فَأَحَاتَ الشيحٌ: شروت عند عُلَماءِ آهل الث 
والجماعة أنَّ مُسَمَّى (الإيمانٍ الشَرعِيٌ) لا يُطلَّقْ إلا 
على الاعتفادٍ والقول والعَمَلِء الاعتقادٍ بالقلب والتّطني 
باللسان والعَمَلِ بالجَوارج, هذه أركانٌء إذا تَخَلّفَ رُكنّ 
منها لا يُسَمَى مَن رَعَمَ أنّهِ البَرَمَ كتين أو زكناء لا 
يَسَمَى مَوْمِبَاء فهذا هو الذي أعرفه واعتفِده وعليه 
العلماءً المُحققون مَثَل شيخ الإسلاآم ابن تيمية وغيره., 
وعٌلماؤنا أيضًا (هَيئةُ كِبار العُلّماءِ) هذا الذي تَستفِيدُه 
من شروجهم ومِمًا سَمغناه تمميهم 4 والشيحٌ عبدالعزيز 
ب باز رَحِمَه الله وهَيئةُ كِبارٍ العُلماء الأحياءً الموجودون 
كلهم على هذا المُعتقدٍ (ممعتقدٍ د أهل السّنّة والجماعة)؛ 
ما الذي يَقَولٌ (إنَّ من تَرَكَ العَمَل بالكليّةِ لا بُحكُمُ 
بكفره) قهذا ممخالف للنصوص. .. ثم قال -أي الشيخ 
العبود-: ان صاحِب المَقالٍ [وهو الشيحٌ ربيع المدخلي] 
جَهِلا مُطبقًاء وعتله لاثُو حَذ ختد عكنه الاعتقاد, عرتما يُوَخَدٌ 
الاعيتقادٌ عن | الأئقَّةِ المُجمع على هدايتهم ودرايتهم 


و 
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كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيٌ والإهمام 2 
حَنْبَلِ... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: هذا [أَي 0 
رميع المدخلي] اشْتملَ على مُغالَطاتٍ وَاضِحة, ولا شَك 
أنّ كلامه كَلامٌ حَطِير, كلامُه مُشْتَمِلَ على مُغالَطاتٍ 
ودَعاو ليس له عليها دَلِيلُء هذا المَقَالَ [يَعفِي مَقالَ 
الشيحَ ربيع المدخلي] مُتضَارِبٌ مُتَناقِضُ مُغالِطٌ هذا 
مَقالَ لا سك انف أَشْمَيْرٌ منه, وقيه رائحة الإرجاء 
الحبيث» وأسألٌ اللة أن يتهدي ضالّ المُسلمين وأن يور 
شارِدهم إلى زرشده. 0 باختصار]ء هذا عند تعضهم ' 
وتعصّهم يَقِولٌ (أَبَذَاء ما لها عَلَاقَهٌ أصَلًا بالإيمان)؛ 
قَالَتِ اللْجْنهُ [هنا و1 الشيخ تفل فَنْوَى اللّجْنَةٍ] 
َفُمُمْ 900 ب المتحة كلام اللَّجْنةِ 0 عليه ]ف و 
مصيية ة على شلوك الأفراد, لوه نشر هذا المدهة: 
أنت تُستَجِقٌ الحنة لو ما عَمِلْتَ حيرا قطء لو ما عَمِلتَ 
شَينًا مِنَ الدّينء يَسن [أيْ ققط] أتك مُصَدّقُ بوُجودٍ الله, 
مُعتَرف أنّه في [أئ يُوجَدٌ] الله خَلَاصْ [أئ يكفِيك ذلك]: 
أنت ‏ في الجَنَّةِء لماذا [إِدَنْ] يَقِومٌ الناسْ لصلاةٍ القجرِ 
مِنَ الثوم؟ ؟,. لماذا يُقاومون أتَفيكهم وتخرجون رَكاةَ؟ 4 
لماذا يَججوعون قفي ِنَهَار رَمَضَانَ ؟, لماذا يقاوم شهوّته 
فقي الرئئ وكي الخمر؟, ما الذي أخسَِنّ من ذلك 
يالنسبَة للذي يريد يَتْبعٌ هواه؟!: ما قي [أيْ ما يَوجَد] 
أَحِسَن له مِن دين المُرجئة» يَجَبّلَ لما , يَنْتَشِرٌ هذا في 
الآحَة؛ طئت» الكفرٌ عندكم يا أَبّها المُرجِبِةٌ إييشن هو؟, 
يقولون (الكفرٌ [هو] التكذيبٌء والإاستحلال القلْبيٌ: بد 
[أئ فققط]), يَعْنِي لو واحِدٌ تارك كَل الأعمالء بَسن [أئ 
ولكنّه] يقولٌ (أنَا مُقِرٌ يا جَماعدء أنَا ما أَخِحَدُ]؛ فيَقول 
له المُرجِئيٌّ (أنت مُوْمِنْ ): فَتَقُولَ له (مَتى يَكَفْرٌ؟: ما 


5 


د 
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عندكم شََيْءٌ امه (كُفْرْ) أبدًا؟!), فيّقولَ (لا,» في [أَئ: 
يُوجَدُ] عندناء اللي لي يَسْتَحِلٌ الحرام» وَيَحْحَدٌ الواجبات» هذا 
١‏ الكافرٌ بَسنْ [أيئ ققبط]) ؛ قالتِ اللْجْنةٌ في جَوَإٍ 


هذا قَولٌ باطِلٌ وصَلال مُبِينُ» مُخالِفٌ للكِتَابٍ 227 
وما عليه أَهِل السَنَةِ والجماعة سَلَقًا وخَلَقَاء وأنّ هذا 
يَفْتَحٌ بابًا لأَهْلٍ السّرٌ والقساد للاتجلال مِنَ الدّين» وعَدَمِ 
التَقيّدِ بالأواآمر والتّواهي» وعدم الخدوف مِنَ الله: 
وبُْعَطَلُ جانِبَ الجهادٍ في سبيلٍ الله والأمْرَ بالمعروف 
والتّهيَ عن المُنكّر)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: 
يقولون [أ5ئ: مرجئةٌ العضِر] (الكُفْرٌ لا يكونٌ إِلَّا في 
القلب): يَعْنِي لو واحِدٌ تلفظ بِكَلِمةٍ الكفرٍ ما تَحِكُمٌ عليه 
بالكفر؛ لو دَعَسَ [أيْ دَاسَ] على المُضَحَفٍ وألقاه في 
القَمَامة مااي ال ا 10 


اللة ورسولّه باللسان ما تَحْكُمٌ عليه بالكفر. ما تَحْكُمُ إلا 
إذا دما 4 ٠‏ فالات 0 الان إيش : مَفْتَ هذا ويُحَرَئُ 


بقلبى 4 !7 ٠“‏ وما يي 0 العَبُورين 0 0 
يُطَبَقْ عليه حَذدَ الرّدَّةِ) فَيَأْتِيَ المُرجِئَهُ بقولون. (لا لا لا 
كيف يُطَبَّقُ عليه حُكُمٌ الرَّدَّةِء هذا ما جَحَدَ بقَليه؛ و 

الآنَ لَمّا سَألناه قال (أنا مُوْمِنٌء أنا مُسِلِمٌ أنا هد أنْ 
لا إلة إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدٌ أن محم دا رسول اللهء تسن [أج* 
ولكن] أَى الصَّيَامَ يُعَطلٌ الإنتاج وما له داعء والضّلاهُ 
[ما لها داع], الإس لام المُعَامَلهٌ, الدِّينُ المُعَامَلَهٌ بَيْنِي 
وَيَيْتَكَ أَهَمَّ شيء الدٌّينُ المُعامَلهٌ: الدّينٌ التَظَافهٌ, 
التَظَافة هي الإيمانٌء التَظافِةُ, الضّةَ التَقَنَة: 
البِيئَهُ)): واللهِ صار الآن في [أي بُوجَد] إسلامٌ جَدِيدُ 
إسلامٌ جَدِيدُ له الأركانٌ الحَمْسهٌ (البيئهُ» التّقيِيَةُ الصَّحَُّ 
التَظافةٌ؛ المُعامَلةُ), هذه أركانٌ الإسلام الجَدِيدء [فإذا 
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قُلْتَ لهذا الذي يَذَّعِي الإسلام] (الصلاةٌ؟! الصّيَامُ؟!), 

[قالَ هذا الذي : دعي الإسلام] (لا؛ هذا بَبْتّه وبَيْنَ الله, 
ما لتا دَخل, رَبَه يحاسِبه )!, إذا سَبّ [أيْ هذا الذي يدعي 
الإسلام] الذِّينَ وسَبٌ اللة وسَيِتٌ الرسولء وقِالَ 
(الجهاد وَحْشِيِيّة. والَّومٌ يُعَطلٌ الإنناج, والآفرٌ 
وتطفل] إيش لك وإبين للناس يا أَخِيء إيش دَخَلَكَ 
فيهم : ؟, كل واحِدٍ له ر , سبه 21 فَالمُرجِنَةٌ يقولون 
عن هذا زهذا مُوّمِنْ 4 ه هو الآن م . يَنتَقِدُ الشريعة: هو ينهم 
كد حَد الله: يَنْهِمَ أن هذه الآيَة التي ي أنرَلّها اللة روَحشِيةٌ: 
الحُدودٌ هذه (وَالسَارِق وَالسَارِقهُ فَافِطعُوا أب دِيَهُمَا) 
وَحِشِيّةُء (الرَانَيَمُ وَالَرَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَادِدٍ مُنْهُمَا) 
تَجَلْفْ, حد < الرده أكبَرٍ 00 على الخربَادِ ت ه يَبِغِي يَطلَغٌ 
دَخَلَكَ أنت؟؛ 57 بالثّالي ؛ تخلتت الدذيك بَوَابَةَ نِدون جَوَابء 


2 مَدَدْ مَذذ ال بُرِيدُ يتطلغ يَطلَع: والذي 
لاي والذي يَرِيدٌ يُسْلِمُ يُسْلِم, والذي يُرِيدٌ 
َكَحَدٌ يَحْحَذ» والذي ثُريذ بهد : 0 مَقِرٌ؛ ولذلك صارَت قَصِبِّهُ 


أنّ الكفمَ لا يكونٌ إلا بالقلب هذه تَتِيجَنُهاء هذه 
نَتِيجَتُها... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: والإمامٌ ابن 
القيم رَحِمَه اللهُ يفول في النُويِيّة [المُسَمَاةِ (الكافِيَةٌ 
الشَافِيَةً)] (وَكَذَلِكَ الإِرَجَاءً حِينَ تُقِرٌٌ بال *** مَعْمُودٍ 
تُضْيخ كَامِلَ الإِيمَانٍ *** فازم ١‏ الْمَصَاحِفَ فِي الحُْسْوشٍِ 
وَحَدَّ ب ال *** بيت بَيْت الْعيِيقٍ وَجَدَّ في الْعِصْيَانِ *** وَافَدلّ 
إِذَا ما اسطغت كَُذَه مُوَجِّدٍ *** وَتَمَسَحَنْ بالقَسٌ 


- 


وَالصُّلْبَانِ *** وَاسْتُمْ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ أنَا *** من 
عِنْدِهِ جَهْرًا بلا كِنْمَانِ *** وَإِذَا رَأيْت حِخَارَةَ فَاسْجُدْ لَه 

يداد جَلُ خِرَّ نَّ لِلأْصْتَام والأؤنان *** وَأقِرَ أن الله جَلَّ جَلَالَهُ 
2 هق وَحَدَةٌ هُ البَارِي لذي الأكوان, نون داق أن رَسُولهةٌ 
حَقًا أتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالقخي وَالقُرَْآنِ *** فتكونَ حَقَا 
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مُوْمِنَا وَجَمِيعٌ ذا *** ور عَلَبْكَ وَلَيْسَ بِإِلكَفْرَانٍ بد - 
هُ وَالإرْجَاءً د عُلاتهم م *** مِنْ كَل جَهْعِيٌّ 
الشَيْطان)... ثم قال أ الشيحٌ المنجة ابعضد 
المُعاصِرين مِنَ المرجئة والحخَرَكات الإلْيفافِبَّة قالوا 
(تطلَّغ لكُمْ طلعَة الآن» تُغطِيكم تنارُلَاء تقول (الكُفرٌ 
بكونُ بالقولٍ والفِعْلٍ [وبذلك يكونوا واققوا أهل الشّنَةَ 
في أن الكفرَ لا ينحَصِرٌ في الثتكذيب والاسيتحلال!)1: 
[ثم أَعْقَبُوا ذلك يقولهم] ( ولكن لا نُكَفَرٌ المُعَبِّنَ إلا إذا 
اعتقدَ أو استَحَلٌ), با فَرْحَةَ ماتمّث! [قالٍ الشيحٌ 
المُعاصِرِون يُطَوّرون في البدعة لما ا يقولون 
([طيبت نحن عندنا خل)» هذا بعص ع شغلِ المرجتئة 
المُعاصرين, .يقولون عندنا حَلّ)!, مُرجئة العَصَر تَرَى 
عندهم تقتنات. انتهى باختضار].: لأنّه الآن أنت لما 
تقول (الكّْفرٌ بالقؤل والفِغْلٍ)» هذا عند أهل السَّنَةِ 
[ مَعْنَاهُ] أنه إذا سَتّ اللة ورسوله: أو قالَ (الحَدٌّ الفُلَايَنٌ 
وَحْشِبّةٌ 6 [فهو] كافِرٌ [ب (القؤل)] خارجٌ عن المِلَّة, 
وإذا رَمَى مُصْحَفًا في التّجاساتٍ ودَعَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الغِغيل), فَيَأتِي هؤلاء ويقولون (طيّبُء نحن 
لجلدكم تَنَارلَا (الكُفرٌ يكونٌ بِالقَولٍ ويكونٌ افع لِء 
ولكن))» مُشْكِلةٌ (ولكنْ) أنّ ما بَعْدَها مُمْكِنْ يَهْدِمٌ ما 
قبلهاء [فالوا] (ولكن ماتَحْكُّمٌ على الشخص معدن 
يَعَنِي إذا واحجد شب اللة ورسوله سمه (رَِيدْ) فَرَضَلِ ما 
نَحْكمٌ على رَيْدٍ هذا اللي سَبّ اللة ورسوله بالكُفرٍ إلا إذا 
استحل بالقلب): يا .١‏ بنَ الخلال: هو إذا سب | بين باق 
بَغْد ذلك؟!, أستحَلٌ وآ ما استحَلء خَلَاصٌ [أئ قَامَ 
كُفْرُهُ], واحِدٌ سَتّ اللة ورسوله طَوْعًا مُخْتارًا عاقِلّاء لم 
يَسُْنّهِ في النّوم, ولا وهو سَكْرَان (السَكْرانُ له 0 
واحِدٌ سَبّ اللة و رسوله يَفَظَانَ عِيَهَ (ما هو مك ره 
عالِمًا ذاكِرًا مُخْتارًاء تقول 00 إذا كان استحَلٌ 
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بقلبه)!, فلذلكء الدِّينُ يُصْبِحُ عند المُرِجِئة, -فِعْلَاِ مقولة 
وه 1 ولذلكم قال 22 ( ولا تك مُرْحًِا لعو لَعُويًا 
بدينه *** ألا إِنّمَا الْمُْرْجِيٌ يَمْرَحُ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: تصَوّر 3 43 كيف يُقامٌ حَدٌ الرّدّةِ؟!, 
كيف حِمَاتيَةَ جَتَاب الدّين؟!, إذا كانت الشغلة. فقفط 
مُقتَصِرةٌ على الشيءِ القَلْبيٌّ؟!, ومَهُمَا الواجدٌ فَعَِلَء 
خَلَاصُ [يَعْنِي أنّه لا يَكْفُرٌ عند المُرجِئة]» يَعْنِي لو طاغِيَةٌ 
يَقْثّلُ المسلمين: وَيَشِيلٌ الشريعة 000 [قالَ الشيحٌ 
سعد بن بجاد العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومِنَ 
القظاهرٍ [أيْ مِن مظاهر تَسَرّبِ المفاهيم الإرجائِيّةِ في 
الواقع المُعاصِر] التّهوينْ مِن شَأن عَدَمٍ تحكيم 
(الإيمان) وحضر الكَفْرٍ في القلبُ ققطء وبتاءً عليه - 
عند مَنّ تَأَثْرَ بالإرجاء- فَالحُكُمٌ بغير ما أَنْرَلَ الله (بَكَلٌ 
صُوَرِهِ) ما داة قي صاحِيُه غَيْرَ حاحِدٍ لِوْجُوبه فهو كَفْر أَصْعَرٌ 
وهذا بلا شك من انار الفِك ر الإرجابئي: حيست بَخْضُرٌ 
المُرجِنَةُ الكَفْرَ في التكذيب والْجُحُودٍ ققَطء ولا يُكَفْرونَ 
المُعْرِضَ وَالمُمَنَيْعَ: ولا مَن يَسُنَّ تشريعًا يُناقِضُ ما هو 
معلومٌ مِنَ الدّينٍ بالِضصّرُورِةء وقد قال الله تعالى قلا 
وَرَبَكَ لم يُؤْمِثُونَ حَثى يُحَكَمُوكَ فِيمّا شَجَرَ بَيْنَهم 0 بينهم نم لا 
يدوا قي أَنفْسِهم حَرَجَا هما قَضَيِْتَ وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا), 
قَالَ الإمامٌ الْحَضَّاصٌ رَحِمَهِ اللهُ [في (أحكام القيرآن)] 
(وَفِي هذه الوِيَة دَلَالَةٌ عَلَى إن مر رد د شَينًا مِنْ أوامير 
الله تعالى أَؤ أَوَامِر رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِوَسَلُمَ 
فهو حَاية من م 00 رَدَهُ مِنَ جهة الشك فيه 
القتارى)] 10 َتى حلل مَل الخراة 0 عَلَيْه او 
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حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ أؤ بَدَّلَ الشَّرْعَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ 
م كَافِرًا باثّقَاق الْعقَهَاءِ), وقالَ الحافظٌ ابن كثير 
رَحِمَه الله [في (البداية والنهاية)] ل(َفَمَنْ تَرَكَ الشرعً 
الْمُحْكَمَ المُْتَرَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِاللهِ ا الصلاةً 
والسلامٌ- حاتم الأنْبيَاءِ» وَتَحَاكمَ إلى عَبْرِهِ مِنَ الشرَائع 
المَنشوحة كَقَرَء فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكمَ إلى ! يَاسِقٍ [الْيَاسِقٌ 
هو كِتَابٌ حَكَمَ بهِ الثتان وَصَعَهُ لَهُمْ مَلِكُهِمْ جَنْكِيرْخان: 
مَجْمُوعٌ مِنْ أَحْكام فدَانتيشَع] مِن شرا شئى: 
مِنَ اليَهُودِيَةِ وَالتْصرَابِيّةِ 3 وَالْمِلَةِ الإسَلآمِيةِ وغيرهاء 


إسلامقهم- عَلَى الْحُكم يكتاي الله وشئة رشولة سشلى 
الله عَلَْه وتلة. قال الشيخ عبدذالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَائْظْرٌ 
رَحِمَكَ الله ورَعَاكء أَلَيْسَتْ دساتِيرٌ العضر في حُكُمٍ 
(الْيَاسِق). بحي وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بالإِسكندَريّة) في مَحِاصّرة 
مَفْرَّعَةِ على هذا الى البط: ما تعسمة العَومَ أفبَخ وأَفْحَشْ 
من مُجَرَّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَِيْءٍ مِن أحكام الشريعة, 
ا ا د 90 رّدَ امتناع عن 
شَرِيعةٍ هل تَيْذًا للدّين.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
رَ 


الِدّين. انتهى] 2 قَدَّمَهَاٍ عَلَيْهِ؟: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ 
الْمُسْلِمِينَ), والنصوصُ عن أهل العلم في هذا الشَانٍ 
كثيرةٌ جدًّا لا : ََسِعٌ الْمَقامٌ لذكرهاء وقد أبْثْلِيَتِ الأمَّهٌ 

بتحكيم القوانِينٍ ن الوضهنةٍ حصان لشَريعةٍ الله... ثم 
قال -أي الشيحٌ العتيبي-: ولا يُعَذَّ مِنَ الكفر الأكْبَر في 
مَسِأَلةٍ ل الم بعر ما إن ل 
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الأغيَان [قالَ الشيخ إبِنْ عثيمين في (لقاء الباب 
المفتوح): 322 قرقا بين ت*سخص كي 0 يُخَالِفٌ 


نَا لِيَسِيرَ 
الناس عليه وهو بَعلمُ مُحالقت شيعه ولكنه أراد أن 


بِعَيرٍ ما أَنِرَلَ اللهُ] قهذا ظَالِمٌ أو فاسِق؛ وكُفره إن 
وصف بالكفر فَكْفْرٌ دُونَ ككفر. انتتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بعَيرِ 
ما أَيِرَلَ اللهُ هَوَى في القضايا الخريية, قهذا تكفيزه 
التّابعِين ليس بكافِر ا لم يَجِحَدْ) وذلك في قولهم 
كذ دُونَ كفر)؛ : وقال ابْنْ مَسعودٍ وآخرون (كافِرٌ 


الصو مالي أيضَا في الحداب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنَّ الحاكِمّ عير ما أنرَلَ الله لا يَخْلُو إمَا أَنْ 
ل ل 2 بي 
بكفره إجماعًا؛ وما أن 1 يخلافٍ الشرع. وهو يَعلمَ 


لا يَكفرء ولا نالِت لهماء فا +3 م المُبيعِ لِلدّم لا قَرْق 
بين قليله وكثِيره, وغليظطه وخفيف»ه: قي كويه مَبيخَ ا 
لِلدّم؛ كالرتى ال تسر وكذلك الحُكمٌ بعَيرٍ ما أنَرَلَ 
الله لا قزق بَيِنَ قلِيلِه وكثيره: وعَلِيظه وحفيفه: كما 
قال ابن و تَيمِيَة [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قَياسنَ الأصول, فَمَن َعَم أن من الأقوالٍ أو الافعال ما 


بتفسه): ولا تَصّ مِنَ الله ورسوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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وَسَلَّمَ بُقَرْقَ بَبْنَ القضايًا الجُزئيّة وبَيْنَ القضايًا العامة 
في الحُكم بِعَير ما أبْرَلَ اللة» فَظَهَمَ بُطلائه [أيْ بُطلان 
التّفرِيق]» وَقَدْ يَسَطْتُ القولَ في رَدّ هذا التَّغرِ قي 
الحُكم بعَيرِ ما أنرَلَ الله في رسالتي (تحكِيمٌ القرآن 
في تكقعير القانون). انتهى باختصار] لا في الأمَّورِ 
مَّة؛ (ت)أن بُقِرّ بن حُكُمَ الله هو الحُكُمٌ الحَدٌّ مع 
إفراره بأ عاص بتزكه حُكُمَ الله في هذه القَضِية. 
اتعى باحتهسان من ري المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّبَارِ السعودية,: وعضوٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 
من نَحَى الشريعة الإسِلامِيَة وجَعَلَ القانونَ الوَضْعِىَ 


الفوزان أيضًا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تُحِكَم 
بغير ما أنرَلَ الله ويَظهَرٌ فيها أَعْلامٌ الشرزك): دارٌ الكفر 
هي التي يُحْكَمٌ فيها بعيرٍ ما أنرَلَ اللهُ. هكذا قَرَّرَ أهل 


ُعْتَمَرُ دارَ ككفرء وكذلك البلادٌ التي تظهَرٌ فيها أَعْلَامُ 
الشّرْكِء أَعْلَامْ السك تظهَرٌ فيها -الأصنامٌ والأونان- ولا 
تُعَيِّرْ ولا تُرْقَعٌ» هذه بلادٌ ككفر. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابن باز في (تقدٌ القَوهِيّةِ العَرَبيّة): قال تعالى 
(قَلَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَبْنَهُمْ تُمَ 
لا يَجَدُوا قي انفشسهة حَرَّجّ) مما قصيت وَيَسَلمُوا 
يَسَلِيمًا), 'وقبالك تعالي لفحم ! الْجَاجِلِبَّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ 

كن لد يَكْكُم بها أنرَل, ! لَيِْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ): 
كاك تع الى وو من لَمْ مككُم يما أت ا 1 م 
الظَالِمُونَ4؛ وقال تعالى (َوَمَن لَْمْ يَحكُم يما أَنرَل اللَّهُ 
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فَأُولَيْكَ َم الْقَاسِفُونَ): وكُلّ دَولةٍ لا تحكمّ بشرع الله 
ولا تنصاعٌ لِحُكم الله ولا ترضاه قهي ذَولهُ حَأْجِلِيّةُ كافِرةٌ 
ظالمةٌ فاسقة 0 هذه الآيَات إل احماا” تجحبٌ على 
أهل الإسلام بَغصّها ومّعاداتها في ا للههء تحيرزم عليهم 

مَوَدنُها ومُوالاثهاء حتى تَؤْمِنَ بالله وَحَدَ د ُحَكُمَ شريعته 
وتَرصَّى بذلك لها وعليهاء كما قال عَرّ وجَلّ ( قد كَاتَث 


ب #تسر تضم : طُُ 
لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دون الله كَقَزَِ 
0 ذا عقن 01 العَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا 
باللّه وَخدَةُ4. أنتيهى. وقال الشيخ _ٍ 4 بن عصصين قي 

نْرَلَ اللهُ إستيخفامًا به [أيئ بِالِحُكُم] أو احتقارًا له أو 
اعيقاذا أن غعيرره أضَلحٌ منه وأتقغ للق فهو كافرٌ 


إلمخالفة للشريعة الإسلامئّة إلا وَهَمْ تعتهقدون أنها 
أَضْلحٌ وأنقع للخلي, 1 من المعلوم بالضّرورة العَقَلِبّة 
وَالْجِبلَةٍ الفِطربَّةِ أن الإنسان لا يَعْدِلٌ عن مِنْهاج إلى 
مِنْهاجٍ يُخالِفُهء إِلّا وهو يَعتَقِدٌ فَصَلَ ما عَدَلَ إليه وتَفصَ 

عَدَل كنه. انتهى. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) 
0 صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد)ء, سيْلَ الشيخٌ (هَل النْوَارْ 
الذين في الجَرَائِرِ هَل يُغتترون مِنَ الخَوَارج؟)؛ فأجاتَ 
الشيخ زلا يُعَتَبَرون من الخوارج, لان دَؤولتهم هناك دولة 
عير مسشلمة: فليشوا من الخ وَارِج وَلَا من التغاة). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفِي عام 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فتخ الْفُسْطُئنْطينِيَةِ [التي هي الآنَ 
مُحاقظةٌ (إِسْطنبُولَ): وهي أكبرٌ المُحاقظات التّرَكِيَةِ 
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ل ا ل ا 6 
انه الصّحِيحٌ لها حين' يع بعود د المسلمون إلى دييهم الذي 
أعرَصّوا عنه:ء وأنًَا فَنْحُ الدرَك [يَِعْنِي الذؤلة العُنمايِيّة] 
الذي كان قَبْلَ عَضْرنا هداه فاته كانَ تمهيدًا للفئْح 
الأغظم: نم هي قد كرحت د ذلك من اندي ال مِي 
منذ أَعْلنت 2 ومَئُهم هناك أنّها حُكُومهٌ غيرٌ إسلامِيَةِ 
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غير دينية, وعاهقدت الكُفار اعداءً الإسلام, وحكممث 
0 بأحكام القَوَانِينٍ الوَنَبِيه الجاهرة: وسيعُودٌ الفنخ 
وقال الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثُمََّ هي 
[اي الْفُسَْطئْطِييِيةُ] الآن ىق تخت أندي الكفار. أنتتيهى. 
وقالَ الشيخحٌ انو المنذر الحربي في كتايه (عون الحكيم 


7 7 كور 
في خربهم على الإسلام والمسلمين» هو الكْفِرٌ الأكْبَرٌ 
المُخرِحٌ مِنَ الملة» لِمَا تَقَ دم ذِكرّه مِنَ الأآدلة. انتهى. 
وقال الشيخ سسيليمان ولس بن سحمان (نت 1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أنّ النِّحَاكُمَ إلى الطاعُوتٍ كهْ:ٌ [قالّ الشيحٌ 
(محمد مصطفى الشبخ) في مَقَالةٍ له يعُْنُوانِ (نظرات 

حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وَحَدٌ 
التّحاكم | الرَاجِعٌ إلى أضل الدّين ه و ألا يَعِدِلَ عن 
(التتحاكم إلى شَرّع الله) إلى (غيره من مِنَ الطُواغِيتٍ). 
انتنهى], فقد ذَكَرَ اللِهُ في كتايه أنَّ الكفرَ أَكْبَرٌ مِنَ 
العبْلٍ. قال (وَالْفِتْتةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَنْلِ)؛ وقال (وَالْفِنْتَهٌ 
سَدٌٍّ مِنَ القثلٍ): وَالفِئتَةٌ هي الكفر, فلو إفَتَئَلَتِ البادِيَهُ 
والحاصرة حتى يتذهبواء لكان أفوَنَ من ان يَتَصَبوا في 
الأرض طاعغوئًا يَحْكُمُ بخِلَافٍ شَرِيعةٍ الإسلام التي بَعَتَ 
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اللهُ بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدَّرَر 
السََنِيّة في الأجوبة النَّجْدِبّة). وجاءً في كناب قَتاوّى 
الشتكة الإسلامِنّة (وهو كنات جامِعٌ للقتاوّى التي 
أاصدر مَوْكَرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
ا والإرشاد الدينيٌ بورّارة الأوقافٍ والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةٍ 1430ه). 5 
مَرْكْرَ الفثوى سيل [ما معتى دار حَرْبٍ ودار العامة 
وهل لَبْنَانُ يُعتبرٌ دار حَرْبٍ؟): فأجاب المَزكر: عَرَفَ 
الفقهاءً 0 الإسلام ودار الخدرزب بتعريفات وصَّوابط 


لن 


مُتَعَدّدةٍ يُمْكِنُْ تلخيضها فيما يَلِي؛ دارٌ الإسلام هي الدارٌ 
التي تَجْرِي فيها الأحكامٌ الإسلاميةُ, وتُخْكَمٌ بشلطان 
المعلفين: وكون الفتقة وَالقُوَهُ فيها للمسلمين؛ ودارٌ 
الجرب هي الدارٌ التي نَجْرِي فيها أحكامٌ الكفرء أو 
تَغلُوها أحكامٌ الكفرء ولا يَكُونٌ فيها السَُلطابٌ وَالمَنَعَةٌ 


دَوْلةٍ وأخْرَى من 2 كوثها دار إسلام أو دار حَرْبِ. 
دَار الكَزب هي .كك مُفَعَدَ تون أَخكَامٌ الْكُفْر فِيها 
ظاهِرَة. انتهى]؛ وتخجا شريعة ة الغاب, أو شريعة ة الْيُوبَانٍ 
والإيطاليين وَالرُومَانِ وأَضّحابٍ الصلْبانِ: ويَعْمَال كل 
المُكفرات, بَعَدَ ذلك يقول [أي المرجىّ] زما يكف ): 
يَعْنِي أتاتثورك [الذي تَوَلى,رئاسة تُرْكِيَا عام 1923م] 
هذا ألعقى الأدَانَ, وأَلْعَى اللغة العرّبية, ومَتَعَ الصلاة: 
مَنَعَ الحجبات» ما [َحُكم] هذاء؟, يَقَول المرجَئىّ] زما 
يَكْقُرُ ما بَكْفْر)!. .. ثم قالَ -أي الشيخ المنجد-: الكفرٌ 
عند اهل الشتة والجماعةٍ يكون بالاعتقاد, وبالقول, 
وبالفعل: وبالشك, وبالتزك [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كَفْرْ الشك والعلن: وهو أن 
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ينهم 35 المسلم فى إيمانه بيشتنيء من عوك الذين 
المُجَمَعِ عليهاء أو لا يَجَرْمَ في تصديقه بِحَبَرٍ أو حُكم 
نابت م 2 فَمَن تَرَدد أو لم يحرم 


فقد 37 0 ا المُخْرِجٍ مِنَ | لمِلَةِ بإ إجماع أهلٍ 
ا لا تكترية شك ولا مَرَؤُّدٌ فممَن تَوَدَّدَ في إيمايه 


0 
0 
50 
1 


أو 
ؤَحوب الركاور 1 
ع 0 2 5 
لتّصارىء أو يَشْكَ في سُنْيّةٍ السَّنٍ الرَّاتِبَةِء أو يَشْكْ في 
نّ اللة تعالى أهلّكَ فِرعَونَ بالعَرّقء أو يَشْكَ في أن 
قَارَُونَ كان من قوم موسشسىء وغير ذلك من الأصولٍ 
والأحكام والأخبار الثابتة المقعلومة مِنَ الدِّينِ بالصّرورة. 
العقيدة المساعد بجامعة 5 م القرى) في (اللمدخل 
لدراسة العقيدة): والتَّرْكٌ المُكَفْرُ قا مرك التوحيده اه 
مر تَزْكٌ الانقياد بِالعَمَلي: اود كك الحُكُم ما أ رَك الله أو 
تَرْكُ الضّلاة,,. ثم قالَ -أي الشيخٌ هيثم-: وتاركَ أعمال 
الجوايع, بالكَلنة -مع القُدرَةٍ وَالتّمَكْنِ وَعَدَممِ العَجْز- كافِرٌ 
تارك للإسلام]ء ففى لاي فَيُوجَدً] اعتقادإتث ؟ نه 
وفي [أيْ وَيُوجَد] أقوال َّةُ... ثم قال -أي المي 
المنجدّ- : أَلَيْسسَ مِن قَوَاعدٍ شَرِيعَتِنا أنّه كم بالظاهر؟, 
فإذا واحِدٌ سَتّ اللة والرسولء إيش الظاهِرٌ؟, أَلَيْسَ الله 


ع 


أَمَرَنا أ ن نَحْكُمَ بالظاهر؟, وعُمَرٌ [بْنْ الحَطّاب] رضي 
الله عنه لَمّا قَالَ ( تَأْخُدٌ بالظاهرء والسَّرائرٌ حُكْمُها إلى 
اللهِ, نحن َأَحُدُّكم بظاهركم, لَنَا الظاهرٌء واللهُ تَتَوَلَى 
[َأيْ ما تَعْمَلُ] له متسيناة ما سَتٌ الدِّينَ, على ورَكّى ؛ أ 
0 دشب اللة أو سَبّ رسوله كَقَرَ ظاهرًا وباطتاء وهذا 
هَبٌ أهل العِلّم وأهل السَّنَة؛ والكفرٌ يكونٌ [أيضًا] 
بالاعتقاد, مِنْلَ لو اعتقد أنه ما في [أئ مإ يُوجَد] يَوْمْ 
آخنز وهذه لَيْسَتْ غَرِيبةً, نحن عاد صَرنا أيَّامَ الجامعة 
واحِدًا جاءَ عند ابْيهِ -ابْبه صار مُتَدَيْئَاء ويَنْصَحْه يقولٌ له 
(أنت كُوَيِّنٌ [أيْ جَيّدْ]ء بَسن [أي ولكن] ما أَبْغِيكَ تُنْعِبُ 
تفسَك كنيرّاء لا تُكْيْرٌ الصلاة والعبادة, لا تُكُيْر), قال له 
(ليشئ 1أئ لماذا]؟):, قَالَ (أخافٌ بُبْعِتُ تَفّسَكء ونقد 
ذلك يَطلعٌ [أي يَظْهَرٌ أنَّ] ما في [أي ما يُوجَدُ] شيء), 
إيشن مَغناها [أئْ مَعْتَى هذه المَقُولةَ]؟, مَعْنَاها الرَّجْلُ 
0 كافِرٌ فَطعَاءٍ لأنَّ عنده احَتَمَالا أنّهِ يَطْلَعٌ ما في 
شي ء, 5 قال (أَكِيدٌ مافي شيغة): وقال (لا تنعب 
تفسَك, نه يَمْكِنْ يتطلع ما قفي شيءٌ ): سَميناء مئْناء 
مر 000 ناسنٌ وساب يَققول واحد )آنا أصَلي 
احَتِيَاطًا)!, كيف يُصَلَي احتِيًاطا؟!, قال ([عيَعَيِي لو طَلَعَ 
قفي [أئ لو ظظهَرَ أنه يَوجَدَ] شيء تكون صَلَيْنَاء ولو طلعَ 
ما في شيء ما خَسِرنا شييًا)!ء هذا كافرٌ, لأيّه مَن : شك 
في إِلبَعْثِ كَفَرَ حتى لو صَلَّى وصامَ وقالَ (أَشْهَدٌ أن لا 
ه إلا 7 لله وأسْهَمٌ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قالَ -أي 
لشيحٌ المنجدّء: مَذْهَبُ المُرجِبَةٍ أذَّى إلى الانجرافٍ في 
فَهُمٍ (لا إلة 1 اللقا, وصار عندهم أي واحِدٍ يَققَولٌ 
شُهَدُة حتى رافِضِيٌ نُصَبْرِئ دززئ؛ اللي هو قال 
شْهَدُ أن لا إِلَة إلا اللهُ؛ وأَسْهَدٌ أنَ محمدً! رسول الله) 
مُسَلِمّ ؛ فإِدَنْ مِن أَسْوَأ ما فَعَلَّه المُرجئةُ -[أغني] أَئَرَهُمْ 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهادتين ومَعناهاء وإنكار 
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شروط (لا إلة إلا اللهَ)ء, خَلَاصْ [يَعْنِي أَصْبَححَتْ رلا 
اللة)] ما لها شروط [عِنْدَهُمْ].. ٠‏ ثم قال -اي 
المنجد- : وعندهم [آائ عند المُرَحِئْة] أو اتفاقيّة 
عَقِدٍ بين شركتين فِيهِ عِشْرُونَ شرطاء خحهشون 
شرطاء وتفغسِير بثودء وإذا جئت إلى العقفد اللي 8 
العَبدٍ هه ما له شنروط عندهم أَجَذدَاء [فهو!] مج مجح َّ 


لَفْظَة لا يَرْصَوتها في مُعامَلَةٍ دُنْيَوبَّةِ, فَالعَقَةٌ بَيْنَ 
/ كعد 


المُسَِلِمٍ وربهٍ صاتر مَجَيرّدَ كَلِمةَ 1 , نِ 1 ي 3 
المُرجنة]؛ طَيِّبْءوابِيَ (أمِزْث أن أقايل التَّاسَ حَبَّى 
يَفولوا (لا إلة إلا الله). فاإذا قالوا إلة إلا اللة) 


عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ واقوائفم: !1 | بحقهاء وَحِسَابَهُم 
عَلَى الله), وأيْنَ زلا إلة إلا الله مفتاءً, وإذاراما لَه 
أسْتانٌ ما يُفْنَحْ لك, والأسنانٌ هي العَمَّلٌ)؛ وأيْنَ كلام 
السَلَفِ في | هد وعَقِيدهُ المُرجِنَةٍ هذه أذ ت إلى التّهاوْن 
في العباداتِ (القرائض): التُفريط في خُخدود الله 
انتشار الفجور والقساد الأخلاقي, انتتهاكِ الحُرْمات, 
[ارتكاب] الفِوَاحِش, استهانية بكم الشريعةٍ يعة ماهو 
لازم حُكْمٌ الشريعة! ٠‏ مُمْكِن أن شهدم أن لا آلة إلا الله 
وَأَشْهَدٌ أنّ مجمدًا رسول اللوء و[أنا] راض بالقانونٍ 
الوَضْعِيٌ!, وأَحَكُمٌ القانون بالوَضّعِيّ!: والغي الشريعة 
كَلْها! 1 لعي إلأحكامم كُلها!, أَلغِي القضاءً الشرِعِيّ كله!, 
كتابه (شروط "لا إلة إلا الله" وا راطا بأركان 
الإيمان» وعَلاقهٌ الإرجاءٍ بهما): أمَا مَن قال هذه ا 
يعني (لا إلّة إلا اللّهُ)] ولم يعرف ا ولم يَعْمَ 
بمُقِتضاهاء لم يتنقغه مُجَرَّدُ النّكَلّم بها وإن إاِذَّعَى 5 
تحب اللة ورسوله؛ فَممَن قال يخصولٍ الإيمانٍ مع انتفاء 
شرط من شروط ١لا‏ إِلة إلا اللّهُ) فَقَدْ وَقَعَ في الإرجاء 
شاء أَمْ أتَى. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنحد): وقال حَنْمَل [ ين إِسْحاق] حَدّتنا 
إِلْحْمَيْدِيُ [ت219ه] (وأخيرث أنّ تَاسَا يَفُولُونَ (مَنْ 
أقَرّ بالضَّلَاةٍ وَالرَّكَاةِ وَالضُوْمٍ وَالْحَخٌ» وَلَمْ يَفْعَلْ مِن ذلك 
شَيْنًا حَتّى يَمُوتء أ مُسْتَدْبِرَ القبلة حَتَّى يموت 
فَهُوَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكَنْ جَاجِدًَاء إِذا عَلِمَ أن تَرْكَهُ ذَلِكَ فيه 
إِيمَانة: إذا كان . مُفِدًا| هو [الفرَائِض قَأ اإسْيَفَبَالٍ القِبلة), 
فَقُلْتَ (هَدَا الْكْفْرٌُ الِضُرَاعٌ)4, (هَذَا الكَفْرْ الضّرَاحٌ) لأنّه 

بَعمَلُ شَيْنَاء تَوَلَى عن العَمَلي بالكَليَّةِء مِثْلَ الذين 
لفون قفي الخارج: مُسلمون بالاسم ققطء لا يعرقون 
ممَسجدًل ولا قبلةً ولا صَلاة ولا يرَكون ولا يصومون:» 
ولذلك رأينا في الإنترنتٍ أنّ أخدهم يَقولٌ (أنا مُسلِمٌ 
بالإسم ققط), هذل الذي يَقولَ (أنا مُسِلِمْ بالإسم) 
كافِرٌ لماذا؟, لأنه تَوَلَى عن الدّينِ لا 0 بشيء منه 
أبَدَاء لا يعرف أ عبادة: لا صلاة ولا رَكاة ولا صيامَ ولا 


حَن قهذا الذي يسَمّي يُسَمّي تفسَه (مُسَلمًا بالإاسم ققَط) 
هذا إنسانُ مُتَوَلِ عن . عن الَعَمَل, وهذا إنسانٌ كافرٌ. انتهى 
باختصار. 


(4) وقالَ الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
كتاباتٍ الف خرن وأفكارهم, كما أَثْرَبْ بالمِثْلٍ في 


كتابات المّدَ رن فده البدعة 0 المُرْجِنَة -مِنَ 
القُقَهاء [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصِبِ 
الإِخْياءِ والقضاءٍ والتَّدرِيس والوَعظٍ في عَصُورٍ الإسلام 
المُتَأْخّرة, فاصتحتث جد صبَحَت اقوالهم هي المقعروفةٌ الممشتهرةٌ 
لدي الدّارسِين والموؤلفين: قفي حبين أصبَحَث أقوال 
الوشلي عَرِيبةَ مَهجُورةً ولا يَعثْرْ عليها الباحثُ إلا بشف 
الآ نفس [ قال الذهبىٌّ (ت748ه) في (نبت سِيرُ أَغْلام 
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التبَلاءِ): فَقِد -وَاللَّهِ- عَم الْقَسَادُ وَظه درت الْميدَغ, 
وَحَفِيَتٍِ السّنَنْء وَفَلَّ الْقُوَالُ بِالْحَق» بَلَ لَؤْ تطق الْعَالِمُ 
بِصِدّقٍ وَإِخلاص لَعَارَصَهٌ_ عِدَةّ مِنْ عُلَمَاءِ الققت, قَلمَقَنَوهُ 
وَجَعلوةٌ لا حول وَلَا قُوَّةَ إلا بالله. رانتهى]. أنتيهى. 
وقالَ الشيحُ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاءً في 
جتلدة رةه بالمنطقة الشرقِيّةء قد قفي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا لهء قارنًا لكُتثبه» وقِدَّمَ لتعضهاء 
ويكىئ عليه عندما تؤفيَ دعام 3ه - 8 المُضصَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): : حُخدوث الإرجاء كان في 
آخِرٍ عَصرٍ الصّحابةِ رِصْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ وما زال يَنتَشِرٌ 
في المُسَلِمِنٍ ويَكثّرٌ القائلون به إلى رمائفا هذا | الذي 
العُربةٍ بين أهل البدّع والصّ لالة والجهالاتِء وعاد 
القعروف بين الأكتّرين مُنكرًا وَالمُنَكَرٌ مَعروفًا والسَّنَهُ 
بدعة والبدعة سثة: وصارث رأقوالي السَلَفٍ في باب 
ألإيمانٍ ممهجورة ة لا يَعتَيِي بها إلا الأقلون, وأمًا الأكبّرون 
فم عنها مُعرضون لا يَعرفونها ولا ترقعون بها رَأسَاء 
وإثئما القتعروف عندهم ما رَآه المبتدعون الضالون 
المُخْالِفون للكِتاب والسَّنَّةَ والإجماع من أن الإيمانيهو 
التّصدِيقٌ الجازمٌ لا عَيْرْ فهذا هو الذي بعت ا 
وتعليمه في أكَتَر الأقطار الإسلامِيّة قما ١‏ أن ' شَدّها على 
الإسلام وأهله من بَلِيَّةَ وما أَعغظّمها من مصيبة ورزية, 
فإِنًا لِلهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


(5)وقالكَ الشبيخ وسيم فتح الله في مَقالةٍَ له بعَنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 

هذا الرابط: فمِنَ اليدعة ما هو مُكْفَرٌ ومنها ما هو 
مُفَسْقٌْ؛ ومِنّ البدعةٍ ما هو أقربٌ إلى الواقع العَمَلِيُْ 
ومنها ما هو آقربٌ إلى التاأصيل العلميّ النظري: ولا 


يَصِحّ في الأذهان الانشغالٌ بما هو أقَ ل صَرَرًا عمًا هو 
أَسَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ .واقعة تماهه 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلٌ التأخير» فلا يَصِعٌ مثلًا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب مده مكفرة: وهذا الذي تقوله «ماحود من اصولٍ 
الشرع الدالة على وجَوبٍ الانشغال بالأهمٌ كما صَعّ في 
ير ا رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
ة صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد, ثم 
3 الصلاة: تم إلى الزكاة, كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
سبيل المثالٍ تَحِدُ اليوم إِحْيَاءً لِمَغهوم (الإرجاء) مِن 
زَاوِيَةٍ حَفِيََةِ فاتلةٍ هي رَاوِيَةٍ تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامُح الدُيبِيٌ) 
المغلوط:؛, إِذ أن ترويخ مفيهوم (الإرجاء)_ قد الجاحد 
وأرْضًا خِصْبَةٌ لِبَدْرِ يُذور تولي الكفاري وخِذُلَان المؤمنين 
طالما أنَّ إيمان أهلٍ الإرجاءٍ لا بَحْتَلّ بذلك؛ فمِنَ المُهمٌّ 
حينما تُنْكِرٌ على بدعِةٍ الإرجاءٍ اليو ألا تَتْحَصِرَ في 
سِيّاقاتها التارِيخِيَّةِ وأَعْيَانِ رجالاتها الذين أفصّوًا إلى ما 
قَدَّمُواء ولكن تبرز خطورة بدعة الإرجاءٍ من خلال ثْمَراتِ 
0 الممْءٍ المُتَمَخْضَةٍ في وفنا اليوة: فَنْبَيّنُ 


علىٍ اي الوَيْلَ والنْبُورَ وت بلاذهم أقدامٌ 
را نَأسَا في مَدٌّ يَدِ العَوْنِ إلى كافرٍ مُحَارِبٍ ولا في 
خدذلان مَسلِم صَفهور وأَخَدوا يَحَدَرون حِس المُسَلِمِ 
الذي المّه ذلك كله بجَرَعاتٍ مِنَ الإيمانٍ الإرجائيٌ (الذي 
لا يَضْرٌ معه مَعَصِيَةٌ ولا كَفرٌ عَمَلِنُ طالما أنّ القلبَ 
يَعرِفُ لا إله إلا الله -برَعْمِهم- واللسانٌ يُتَمْتِمُ بها دُونَ 
وَعَُي ولا أَثَرِ عَمَلِكٌ قفي حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ب 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 
الرابط: إِنَّ المُرجئة اليَومَ فَتَحَتٍ البابَ لِلْيبرالِتَةِ 0 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الم ابطا: وهنا 
يَتَجَلَى الق رق بين الدٌيمُفْراطِيَةِ واللَيبراليّة, 
فالديمْفْراطِيَةُ نعني حُكْمَ الأغلبيّة, حتى لو هَدَّدَ مصالح 
الأقلِيّةء لكنّ اللْيبراليّة بيَزكِيزها على الخْرّبَةٍ القَرْدِبّةِ, 
فهي تحمي حقوق الأقلَيّاتِ في أي مُجِتَمَج, ومن هنا 
0 النّظامٌ السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظَم الدول الغربنَةِ 
[المراد باليمدول الغربيّة هو أمريكا الشمالية, وأورُوبًا 
الغربية وَأَسْثراليَا] الآن وهو الدَُيمُفْراطِيَةُ اللِيبرالِيَّةُ, 
وهي ببساطة ة دِيمُقِراطِيةٌ ولكن بمَعَادِىَ ليبراليّة ده تخفها 
وتخمي حخفوق الأقَلَبَّاتِء حتى لو رَفَصَئها الأغلبيَّهُ؛ 
ولهذا فدَائمًا ما تُفَصَّلُ الأغلبيةُ النظام الدَيمُفْراطِيَ, 
ولكنّ الْأَقَلَنَاتَ ع تمل إلى م اللببرالم.٠.‏ ..رثم قال 


000 المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة 
الشقّاف): ارالك فكرة غربيّةٌ مستوردةٌر ولِيسِي من 
إنتاج الميسلمين؛ وهي تَنْفِي ارتباطها بالأذيَانٍ كلها 
وتعتسِر كافة الأديَانِ فَيُودٌَ د تَقِيلةَ على الخرّيّاتِ لا د من 
الخلض ينها اننهى ياحتصار]ء انتهى: 


(7)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (التَّاس [أي أكْتَرٌ البّاس, وذلك على ما سق 
كانه في متشالة فل تصبة م اطلايي الكل على الأكُتر؟ 
وقل الحُكُمُ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينِ 


مُلُوكِهِمْ4... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُرْجِئَةِ اير [يَعْنِي أن المُرْجئة يَخْدَعُون أَنْباعَهم] 
بقوؤلهم (لَمَا كاتث فُرَْبْشٌ في الشزكِ كان الذي 
يَحْكّمُهم هو أبُو جَههْلٍء ولَمًا دَحَلَتْ فَرَيْسشٌ في دين الله 
صار الذي يَكْكُمُهِم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه 
وسلم)» والصَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعُكُوسةٌ رَأْسَا عَلَى 
عَقِدِء والصحيخٌ أن يُقَالَ (لَمَا كان الذي يَحْكمٌ قُرَيْشَا 
هو أبو جَهْلٍ كاتث شدثيقة قفي الشرّك, ولَما صار الذي 
يَحْكَمُهم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم دَخَلَتْ 
كُرَيُْ في دين الله), فاللهُ سبحانه وتعالى لم يَف 
(إذَا دَحَلَ النَّاسٌ في دين اللَهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَبْتَ تضر الله 
وَالْقَنْحِ جَاءَ )!؟ َل قال الله سشبحاته وتعالى (إذا جاء 

تَِضرٌ الله وَالْفَنْجُ وَرَأَبْتَ النّاسنَ تلودن قي دين الله 
أفُوَاجًا , فَدُحُولٌ الناس فِي دين اللَهِ أَفْوَاجَا هو بعدّ 
الْفَنْح والحُكم الإسَلامِيٌ لا قَبْله. انتهى. 


(8)وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْتُ أهلٍ النَّجَهُمِ والإرجاءٍ (حزبٌ التفريطٍ 
والجفاءٍ. أصحابٌ الدّ الإرجانيٌ الاتكالِيٌ القائل "لا 
يَحسُرّ مع التصديق ذَنْبٌء أي ذَنب» ومن قال لا إله إلا الله 

جَلَ الجنة مهما كان منه مِن عَمَلِ!") تَعامَلوا مع إلناس 
على أساس اسمائهم التي 0 تنم كن اإنتسا, صم لأكوين 
مسلمّين» يغضٌ النظر عن وذ با وأفعالهم م الظاهرة: 
فالمرةٌ يَكْفِي عندهم لآن يكون مسلمًا في الدنيا 
والآخرة, وأن بوت من بنات المسيمين ويعامقل مجامة 
أَحَمم أو خالذا, أو تحمل هاده ميلاد مكيوت عليها 
(مسلم), ولا صَيْرَ عليه قعتد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتقه الأسباب, وممن يحاربون اللة ورسشولةه: لا 


الإسلامي أو هُوبِتَه الأب لامية دنب ل ولا كف !!!؛ 
فانئطلقُوا [أي أهلٌ التجهم والإرجاء] إلى آيات تَرَلَت 
الموحدينء فحَمَلُوها على الكُفَارٍ المارقينء والرّنايقة 
الملحدِين, والطوافيت الاثمين: وجعلوهم هم ممرحه عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فقأماتوا يذلك الأمّةَ أماتهم 
الل وأصابوها بالوقن (حُبّ الدَّنيا وكراهِيَةٍ المَوت), 
وَوَرَّنوا أبناةها رُوع الأتْكالِيَةِ وحُتّ نَرْكِ العَمَلىي: حتى 
سل عليهم تَرْكُ الحُكم يما أنرَلَ الله واستبداله يكم 
وشرائع الطاغوت, وصَوّروار لهم أن الأمرّ لا يَتَعَدَى أن 
يكون معصيةً؛ وأنْ يكون كُفرًا دونَ ككفرء وأنه ل 
بالكفر الذي تذهبون إليه؛ فَجَرَأُوهم يذلك على الكُفرٍ 
البَواح وهم يدرون أو ) لا يدرون فى وكذلك الصلاة د 
الإسلام, آخِرٌ ما يُفْقَدُ مِنَ الدّين؛ قإذا فُقِدَتْ فُقِِدَ 
الدّينُء الضَلاةُ التي حَكَمَ التّبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
على تاركها بالكّفر والشرك والخُروج مِنَ المِلَةِ- - 
هَوّنوا من شأنهاء لأنها عَمَلُ: وجادلوا عن تاركها أَبَّمَ 
جدالء إلى أنْ هانَ على الناس تزكّهاء وأصبَحخ 00 
صفة لا زمةً لكثير مِنَ الناسء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكَفرٌ دُونَ كُفر) [قالَ الشيحٌ 
الطرطوسي في موضع آخَ رَمِن كتابة: فإذا أطلّقَ 
الشارعٌ على فِعلٍ مُعَبّنِ حُكُمَ الكفرء فالأصلٌ أن يُحَمَلَ 
الأكبَرٌ المُناقِضْ للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌ صاحِبّه مِنَ المِلَةِ 
ويوجبٌ لصاحبه الخُلودَ في نار جَهَتّمَ: ولا يَجَورٌ ضرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومَدلوله هذا إلى كُفر التّعمةٍ -أو 
الكفر الأصكر- اريف لِلمَعصِيَةٍ (أو الذَّنبٍ الذي لا 


يَستَؤجب الخُلودَ في يار جَهَنَّمَ) إلا بدَلِيلٍ شَرعِيٌ آخر 
يفِيدَ دُ هذا الصّرفٌ وَالتَأُويل؛ فإذا إِنعَدَمَ الدّلِيل أو القرينةٌ 
الشَرعِئَةٌ عِيْةُ الصارفة نَع تَعَنَّنَ الؤْقَوفٌ على الحكم بمَدلولِه 
ومقعناه الأوَّلِ ولا لبد 1 دجم قفي الموسوعة 
العَقَدِنَّةَ (إعداد مجموعة من البا ٠‏ بإشراف !ا 
عَلِوي بن عبدالقادر السَقّاف): الأَصَلٌ أن تُحمَبل ألفاظ 
الكفر والشركِ الواردة في الكتاب والشَّنَةِ على 
حقِيقتها المُطلقة: ومْسَمّاها الممُطالي, وذلك كوثها 
مُخرجة مِنَ المِلْةِ, حتى يَجِيءَ ما : يَمْتَعٌ ذلك ويَقتَضصي 
الحَمْلَ على الكفر الأصغَر والشرك الأصغر. انتتيهى 
باختصار. وقال الشيخ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛ عِلِِى المسائل المنتشيرة): ضابط الكفر 
الأصعّرء هو كَل ذنب سَمّّاه الشارعٌ كَغرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعله بالنَص 7 وبالإجماع... نم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل 1 37 نْ تحمل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّنَة على حقيقتها المُطلقة الممقطلقة 
ومُسَمّاها المُطلَّقٍ, وذلك كَوَنُها مَخرجة مِنَ الملة, 
دسا يَمْتَعٌ ذلك. .. ثم قال ل الي 
الإأصل في تفي الإيمان- في النصوص- أته على ره 
أوَلْها تفيُ الصّحَةَء فَإِنْ مَنَعَ مانِعٌ قتفيُ الكَمَالٍ الواجب. 
انتهى]. فوسعوا بذلك كي الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتزك الصلاة] 
الأكبر, وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يتيسمعهم عبارة 
الاستحلالٍ القلبي واضحةً صريحة: وما اسوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرَضًا والاستحلالٍ 
والجُحودٍ وحَقِيقةٍ ما وَقَمَ في الباطنء قلا إعتِبارَ لها 


(الْقَضَاءً بالْقَريت+ ا لو لعة العلاه 4 
وَالْمُرَادُ بِالْقَرِينَة الْفَاطِعَة فِي الإضطلاح مَا يَدُلٌ عَلَى مَا 
يُطْلَتْ الْحُكُمٌ ده دَلالَةً وَاضِحَةً بِحَيْتُ تضتكرة في حَيْزِ 
المقطوع به [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية جام الخرطوم) في (كناب "مَجَلَةٌ 
مَجْمَعَ الفِقه الإسلامِيٌ" التي تَضدُرٌ عَنِ مُنَظمَةٍ المُوْتَمَرِ 
الإإسلامِي بحُدَّة): القرِينة القاطعةٌ [هي القَرِينة] 
الواضحةٌ الدَّلالةُ على ما يُرادٌ إثباثه... ثم قال -أي الشيخ 
عوض-: : ولا شَكَ أنَّ ال قيبنة القاطعة -كَما يُطِلِقَّ عليها 
الفقهاءً- تَفِيدٌ دٌ عِلمَ ِينةٍ الذي هو أقل دَرَجَهَ من 
الصرِوريٌ أو اليَقبِوت» وَفَوَقَ الظنٌ [اوي َقوق الظّنّ 
عَيْرٍ الْعَالِبِ الذي يَتَمَئْلُ في الوّهم والشك]., فهيَ التي 
نودي إلى اطمئنان القَلبٍ بحيث يَعْلِبُ علي د 
دَلالثها على المُرلِدِ القجهولء قَيُطْرَحٌ احتَمالَ عَد 
دَلاِلَيَهاء وعَالِبُ الظّنٌّ مُلحَقٌ بِالَيَقِينِ وتُبتى عليه الأحكاء 
الشْرعِيَّةُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض -: إنهِ كُلّما تكائرت 
القرا: وتضافرَت على أمر مُعَيّنء بُقَوّي بتعصّها بَعضاء 
مِمَا يُوَدَّي إلى انّضاح المجهول وانكشافِم قَتَكِونُ حَيْرَ 
كلما قَلْب 


القلبٌ إلى جايب ا قَهُنا يون يه ا 
ومَعِيبًا. انتيهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
إلفقهية): الفقهاءً ما حَمَلِوا اليَقين على وجهه وعلي 
أضلهء بَلْ تَوَسَعُوا فيه فَأَرْخَلُوا فيه المَظِنُون, يَقِولَ 
النووي قفي (المجموع) (وَاعَلمَ | 5 تقة تطلف ون العِلمَ 
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والنفسن, وتريذوت بهها الظّنّ الظّاهِر [أي الغالِبَ] لا 
حَقِيقة الْعِلم وَالْيَقِينِ) , يَعنِي من من باب التَجَوّز والنوسع: 
ولا فالعِلمُ سَيءٌ والظُنٌ سَبِيءٌ [أحَرْاء فالذي بَغْلِبُ على 
الظَنّ [هو] ظنٌّء هذا احتِمال الأنّه ظةُُ لا يَقِينٌ]ء الرَاجِحُ 
[هو] ظَنّ والذي لا يَحْتَمِلَ النُقِيضّ [هو] عِلمّ ويَقِينْ. 
انتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِىٌ الْفَرُونِيٌ (ت623ه) 
في (الشرحٌ الكيييرٌ): فد يُتَساهَلَ في إطلاق لَفظٍ 
(الَيَقِينِ) على (الظن الغالب). انتهي], كَمَا لَوْ ظَهِرَ 
إِنْسَان آَوَهُوَ حَارِجٌ] من ن. ذارهء وَمَعَهَ ةُ سكين في يَدَيْهِ: وَهَو 
م ءَتٌ بِالدّمَاءٍِ سربع م الحركّة: عَلَيْه أئَرَ الحَوف: قَدَحَل 
إِنْسَان 5 و جَمَعٌ مِنّ الَنْاسٍ في ذَلِكَ الوفتِ, فَوَجَدُوا يها 
شَخْضًا هونا لِدَلِكَ الجِينء وَهُوَ مُتصَمُّحُ [أي مُتلَطُحٌ] 
بدمَائع, وَلَمْ بَكُنْ فِي الذَارٍ غَيْرُ دَلِكَ كَ الول الذي وج 
0-0 2 لصَّفَةٍ الْمَذْكُورَةٍ وَهوق حار مِن الدَّارء إنه نه لا تشك 
في أَنَّهُ قَايَلَُهْ م وَاخيمال أنه ذَبح تفسة: أو أن عَبْرَ 
0 - الوَّجْل قتلَهةَ ف يَسَو نَعَورَ رَ الخَائِطً وَهَرَ ب وتحق ذلك 
فَهُوَ احْيَمَالُ ت» َعِيدُ لإ بُلْتَفَتُ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ َنْيَأ عَنْ دَلِيل؛ ولا 
خلاف بَيْنَ ِقَهَاءٍ الْمَدَاهِبٍ فِي بناءٍ الْحُكُم عَلَى الْقَرِيتَةٍ 
ْفَاطِعَةِ [قُلْتُ: لا خِلافَ على اعتبار القرائن في جَرائمَ 


م 


لتعزير؛ أمَا جَرائمُ الحُدودٍ والقصاص فالجُمهورٌ لا يَعتَبرٌ 


_ ل 


فيها إلا الاعتقراف, أو البَيّنة (وهي شَهَادَجُ الشهُود)ء أما 


1 
مه مر 


تقدر 
يَمكِنْ لحك هيه على المُنْهَمِ بالقصاص إلا ا وجبد 
الاعيراف أو البَيّنَهُ قإذا عُدِمَا فَلِيسَ للقاضي إلا الخَّكُمْ 
يعقوبية تعزير ف بمقتصضصى القرائن القويّة. وقد قال 
الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية 
أنصار الشّثّة المحمدية "فرع بلبيس") في مَقالةٍ له 


بعنوان (أحكامٌ التأديب) على هذا الرابط: المقعاصي 


صِيّة لا 9 
2 بالا د؛ وعلى ذلك فَإِنَّ المنالَ المَذكورٌ هد 
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تلاثهُ أنواع؛ الأوَلُء فيه الحَدٌّ ولا كَقَارَةَ فيه, كالشَرِقةِ, 
وشرب الكمرء والزناء والقذف؛ الثايني: فيه الكقارة, ولا 
حَدّ فيه كجماع الرّوج لِرَوجَتِه في تهارٍ رَمَضصَان؛ النَالِتُ, 
لا حدّ د فيه ولا كفارة: ولكِنّ هيه التعزيرّ. انتهى 
باختصار]ء مُسْتَدِلِينَ بالكِتاب وَالسّنَّةِ وَعَمَلِ الصَحَابَةِ؛ 
فَأَنَا الْكِتَابُ, هَمَوَلُهُ : تَعَالَىٍ َوَجَاءُوا عِلَى قَمِيصِه عدم 
كَذِبٍ): فَقَدْ رُوي أن إِحْوَة يُوسْفَ لما أتوا بقميصه إلى 
. له عام تر حرفا ولا أثر تاب: فاشتدل به على 
كذبهم؛ هاما الشَمةٌ فَمِا وفعخ قي غعزوة در لابتي 
عَفْرَاءْرِ لَمَا يَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جع لي» فقال لهممَا رَسْول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ زهقلى مَسَخحْتُمَا سَيْقَيكُمَا؟4, 
قَقَالا 1 فقال (أرِيَانِي سَيْفَيْكُمَا): فَلَنَا نَظرّ إِلَيْهمَا 
قَالَ (هَدَا قَتَلَهُ): وَقَصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشيحٌ إبنّ باز 
على موقعه في هذا الرابطٌ: وكان [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَم] نادي فقي نعضي العَرَوَات من قَتَلِ قَتَيلَاء له 
عليه بَيّتَُء قَلَّهُ سََلَبَهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: 
وقفي حديتث بَدَرء أن مَعَادًا وَمُعَوّدَا ائتَئْ عَغَرَاءَ: أقَهَمَا] 
ابا عَمْرِو بن الجَمُوح» إشترركا في قتلٍ ابي جهل يَومَ 
تدر وَهمَ] مِنّ الأنصارء إبتدّراه بسيفيهما جَمِيعَاء 
فَصَرَّبام جَمِيعًا ( مُعَاِْ وَمْعوّذً): فَقَتَلاه, فجاءًا إلى النبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وأخبّراه, فَقالَ (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ؟) 
يَعتي إِشْتَرَكُنّما في قتلِهء ثم قال (قل مَسَحْتُمَا 
سَبْقَيْكُمَا؟4, قالا (لا)/ فَأرِيَاهِ سَيْفَيْهماء فَرَأَى أن قِبْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضية: فقصَّى بسَلبه لمعاذِ بن عَمَرِو 
بن الْجَمُوح» لأنَّ صَربَته هي التي قِصَتْ على أبي جَهِلٍء 
ثم جاءًَ ابن مسعود بَعَدَ ذلك وجَرُْ رَاسَه [ايّ فصل اسه 
عن بَدَيه] وأتى به [أي بالرّأس] إلى التَّبيٌ صَلى اللَّهُ 
عَلَيْه وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاءً قفي الموسوعة 
الحَدِيئِيَةِ لإعداد مجموعة اليا بإشراف الشيخ 
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رَضي الله عنه أنَّ التَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وَسِلّمَ قال يَومَ 
تدو ١‏ من يتنظر ما صَبَّعَ أبو جَهلٍ)» أي فَيَأتِيَنَا يأخباره 
وما فعَل الله م ويَتاكد من مَوتَهء ل / المُسَلِمونَ 
بذلك, ويَنككفٌّ شَرٌّه عنهم' ٠‏ فَبادَرَ إليه عَبِدالله : بن ممَسعود 
رَضِيَ اللهُ عنه؛ فَوَجَدَه جَرِيكًا مُنْحَنَا بجراجه؛ ولكِنّهِ لم 
بَمَتْ بعذه وقد صربه ابنا عغراء (معاذٌ ومُعَوّدْ) رصي الله 
عنهماء حثى بَوَد (اي حَنَي أصتة في الرْمَقٍ الاخيرٍ مِن 
الشيحٌ محمد صالح المنجد فى كناب روسن اللشيخ 
محمد المنحد): إن أنتئ عَقِرَاءَ تَدَاعَيَا قَتَل إبي جه لى» 
كَل واجدٍ يَقَولٌ (أن] قَتَلّه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد- : من خِلالٍ السُيُوف عُْرِفَ -بالقرائن- من هو 
الذي قَتَله فعلاء وقِضيَ له بسّلبه. ايتهى. وقال اين 
الْقَيّم فِي (الطرق الْحْكْمِيّةً): وَهَدَا مِن أخسَن الأخكام, 
وَأَحَقَهَا بالاتبَاعءقَالدّمْ في التَضْلٍ شَاهدُ عَجِيبٌ. 
اننهى]. فَإِعْتمَدَ ضصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الأثّر فِي 
السَيف؛ قَأْمَا عَمَلِ الصّحَابَةء فقد سباق إء ن الْقيّعٍ [في 
كتابه (الطَرّقٌ الْحُكمِبَهُ)] كَيِيرًا مِنَ الوَقاء 

فِيهَا الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بتاءً ياءً على القوائن... ند نم 
جاء -أئ في ال وو تحت عنوان (القصضَاءً 
ِالْغِرَاسَة): الْفِرَاسَةٌ في اللْعَةَ الظَنٌ الصَّايِبَ التْاشِىٌ 
عَنْ تَنْبِيتِ النَّظَرٍ فِي الظاهر لِإِدْرَاكِ الَبَاطِنء ولا يَحْوْحُ 
الْمَعْتى الإِصْطلآحِيٌ عَنْ دَلِك» وَفْقَهَاءٌ الْمَدَاهِبٍ لا يَرَوْنَ 
الْحْكْمَ بالْفِراسَة فَإِنَّ مَدَارِكَ الأخكام مَعْلُومَِةُ سَرْعًا 
مَدْرَكَهُ قَطعَاء وَلِنْسَتٍِ الْفِرَاسَةُ مِنهاء لَأنهَا حُكُم بالظنٌ 
[أي الظّنّ غَبْرِ الْعَالِبِ] وَالنّحْمِينِ وَهِي تُخْطِىُ وَتُصِيبٌ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشبيخ محمد ال المنياوي قفي 
(كتاب "مَجَلَةُ مَجْمَعِ الفقهٍ الإسلامِيٌ" الني تضْذز عَنٍ 
مُنَظْمَةٍ المُوْتَمَر الإسلامِيٌ بِجُدَّةَ) تحت غعُنوان (القرائنٌ 
في الفقه الإسلامِي): القرينةٌ -في الاصطلاح- اسحاا 


واقعة مجهولة: من واقعة معلومة, لِعَلاقةَ ‏ ا معد 4 
فَالفَرض أن هناك واقعةٌ بُرادُ إثباّها, وَالقُرصُ 
هذه الوافعة عجهو 20 


(وسائلك الإنباتٍ الشْرِعِبَةٌ عِبَهُ) بأو مِمَا ٍ ما يسمي هي (أَدَلَةٌ 
الحِجاج) أو هِمًا نشقى ب (اذلة : تَصَرّفٍ الحُكام)]. فَلَمْ 
بها إقرار (أو اعتراف), ولم يَرِدْ يَرِدُ عليها شهودٌء ولم 


يَتْغْقُ مع الحكقيقة القضائئيّة, .وبالتالي, فَإنّه وقد عر 
الدَّلِيلَ المباشِر الكافي فَقَدْرتَعَيِّنَ التّحثُ عن ذَلِيلٍ عغَيرِ 


بادئيرو 7 ٍِ 0 

الأصلِيّة بوصفها أمَارَةً لها أو عَلامةَ عليها. انتهى. وقالَ 
ائْنُ الْقَيْم فِي (إِغلامٌ الْمْوَفَعِينَ): الكِيَاتُ وَالشُّكَةٌ 
وَأَقَوَالٌ الصَحَابَة وَجُمْهُوز الأئِمَّةِ ة عَلَى الْعَمَلٍِ بِالْقَرَائِنٍ 
عبدالله أبو 553 (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
مُسِئَيِرٌء وطريقٌ المقعرفة بها طرموة حَفِيٌ: َوخُطواتٌ 
الإستنتاج فيها غَيرٌ ظاهرة إلا لِمَن صَفا فِكْرٌه وكانَ حادً 
الذّكاءِ, أو كان من المؤمنين الصادقين الذين يَنظرونٍ 
نور الله... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض-: المُتَفَرْسُ يُدرِكَ 
الأمرّ بأسلوب مُسِتَيِرِء ققد د يَكون اسينتاُه هذا مَبِيبًا 
حَواطرَ إلهامِيّةِ قَدَفَها اللهُ في قَلبه وتطق بها لسائه.. 

ثم قال -أي الشيخحٌ عوض -: لما كانَ الاستدلال بالقراسة 
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الاسينتاج فيها حَفِيةٌ غير مَعروفةٍ لِغير المُتَفَرّسٍ- فقد 
مَتَعَ جُمهورٌ الققَهاءٍ بناءَ الأحكآم القَضَائيّةٍ على 
القراسةء وقالوا (إثها لا تصلخ مُستَنّدًا للقاضي في 
قصل الدّعوى, إِذْ أنّ القاضي لا يد له مِنٍ حُجَّةٍ ظاهرةٍ 
يَبِيِي عليها شُكمه)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: أبو 
الوفاء ابْنُ عَقِيلٍِ فال (إنَّ الحُكمَ بالقرينة ليس مِن باب 
الحُكم بالشرات اه الني تختفِي فيها خُطواتٌ 
الاسينتاج4... ثم قالَ -أي الشيحٌُ عوض- تحت عُنوانِ 
(القرق بَبِّدَ بَبّنَ القَرِينةٍ والقراسة): أوَّلَاه إن القرينة عَلامهٌ 
ظباهرةٌ ممَشاهدةٌ بالعيانء كَمَنِ ترى رَجُْلآ ممَكدشوف 
الرَّأسِ -وليس ذلك من عادّته- يَعَدَوِ وراء آخَرَ هاربًا وبيد 
الهارب عِمَامَةٌ [قالَ إبِنْ عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار):وَنُبُوتٌ الْيَدِ دَلِيلُ الملكِ. انتهي. وجاءً في 
(المقوس وعة الفِقَهِيَةِ الكْوَئيَبّة): اتَفق الفُقَهَاءٌ في 
الجْمْلَةٍ عَلَى أنّ وَضّعَ الْيَدِ دَلِيلَ الْمِلكِ. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السّْنَّةِ المُحَمَّدبّةِ) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنّ ما في حَورَتِي مِلكُ لي, 
فالاصطكل في الجهازة الملكِيّةٌ. انتهى] وعلى زأسه 
عِمَامَةٌ قهذه قرينة ةُ مشاهدة بالعَينٍ الحسيّة, ودلالثها - 
كما يَقول العُلَماء- واضحةٌ على أنّ العمامة لِلرَّجْلِ 
مَكش وف الرَأسء, ولا يقال عَمَن عد عمن برى هذه العلامةَ 
ويَستنيحٌُ هذا الحُكم (إِنّهِ مُتَقَِرّسْ)؛ نانيًاء إِنَ رُؤْمَةَ 
القرينةٍ لا تَتَطْلّبُ مُوَاصَفاتٍ مُعَيِّنَةَ في الرائيء كَصِدقٍ 


الإيمان, وصّفاء الفكر أوحِدَةٍ الذّكاء, وذلك إن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة: حتى أن الذفيق منها 


وقانوثها الذي يَسهلٌ الأطلاغٌ عليه ا أمَا 


صيدق إيمان, 5 حدّة ة ذكاء وضَفاءً فكرء وذلك لأنّ 


حُطُواتٍ الاسينتاج فيها مُسِتَيرَةُ حَفِيّةُ؛ نالِناء إنّهِ يُمِكِنْ 
1 6 ن ثَقامَ الببيية [وهي شَهادَم الشَهود] على وققوع 


0 
3 


المُتَقَدّمٍ ة قد اعشقي3 دُ اثنان أو أَكتَرٍ على دُؤْيَةٍ الوافحة 7 


حالةٌ ا ا 0 قد تصق 5 دَليلا إبناء | الأحكام 
القضائيّةٍ ومُسئَئَدَاللقاضي في قصل التزاعء أمَا 
القراسةٌ قلا يَصِحٌّ الحُكُمُ بها على قَولٍ جُمْهُورٍ الفقهاءٍ. 
انتهى باختصار, وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله الله أذ بكر أيضًا 
في (كتإبٍ "فحلة مجمع الفقه الإسلامِىّ" التي تصضدر 
عَنِ مَنَظمَة المؤتَمَّر ر الإسلامِتٌ بخذة) تحت عُنوان (عتاقنى 
الخريية لَعَهَ): القرينةٌ جَمعُها قرائَن: قَارَنَ الشيء 
يُقارنه مُفَارَنةً وقرانًا ([أئ] اقتّرّن به وصاحبه), 
وقارَئْتُه قِرانًا ([أ5] صاحَبيتُه)ء وقرينةٌ الرَّجُْلٍ امرأثه, 
وسْمَيَتِ تِ الزوجةٌ قَرِينِةٌ لِمُقارَنة الرَّجْلٍ إيّاهاء وقَرِينةٌ 
الكلام ما يُصاحِبُهِ ويَدُلُ على المُرادٍ بهء والقَرِينٌ [هو] 
المُصاحِبٌ و[هو] الشيطانٌ المقتفرون بالإنسان لا 
يُغارقُه... نم قال -أي الشيخٌ عوض-: القَرِينةُ - 
اصطلاحًا- أمْرْ أو أمَارةُ (أي عَلَامَةٌ) تَدُلٌ على أمر آخَمَ 
وهو المَرادٌ بمَعَتَى أن هناك واقعة مجهولة يراد 
مَعرفثها فَتَقَومَ هذه العَلَامَهةَ -أو مقجموعة العلاماتٍ- 
لدّلالةِ عليهاء وهي لا بَخْتَلِفُ عن المَغْتى اللْعَويّ لأنّ 
00 العلاماتِ تُصاحِبُ الأمرّ المجهول فَتَدُلٌ عليه, أئْ 
تَدْل عليج لقصاحتيها له؛ مشال ذلك أن قرى شخصٌ 
يَحَمِل سكين خلطاحة بالدّماء وهو خارجٌ من دار مَهجورة 
خائقًا يَرِتَجِفُء فَيَدخُلُ شَخصُ أو أشخاص تلك الدَّارَ على 
القورٍ فَيَجدون آخَرَ مَذبوحًا لقوره مُصَرّجًا [أي مُلَطُخًا] 
بدمائه وليس في الدَارٍ غيرُهء فالمُرادٌُ مَعرِفَنُه [هنا] هو 


ذلك ل بيلك اهبك 0 00 على الاعتقاد أنه 
القاتل» وذلك عند عَدَمٍ إعترافه أو [عَدَم] قِتَام البَيِّنَةِ 
على القاتِل, فالاعتّرافٌ والبَيّنةٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
تَصدُرٌ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): دَهَبَ جُمهورٌ القُقَهاءٍ إلى 
أن المُرادَ بِالبَيّنةِ الشهودٌ. إنتهي. وقال الشَافِعِيٌ [في 
(الرسالة)]: لَيْسَ لك إلا أنْ تَقْضِي بِشَّهاتَةٍ الشهودٍ 
الْعْدُولٍ وَإِنَ أَمكنَ فِيهِمُ الْعَلَطّء وَلَكِنْ تَقْضِيٍ بِدَلِكَ عَلَى 
انتهى باختصار] دليلان يَتَناولان الواقعة الهِ له 
أمَا العَلاماتٌ فَإِنّها تَدُلٌ عليها دلالة, أئ يُؤْحَدُ 
0 مِنَ العَلامات] بالدّلالة والاستنتاج حُكُمٌ الواقعة 
المجهولةٍء ومِنَ الواضح في هذا المِثالٍ أنَّ الاسيدلالَ 
على شخصية القا ِل اسينتاخًا من هذه العلاماتٍ 
المَذكورة أمرٌ مَنطِقِئىٌ وَقَعفول: فالارتباط وَنِيقٌ بَبِنَ 
خطلوات الاسينتاج والتّتِيجَةٍِ المُسِتنتجةِء ولا عَنْبَ على 
القاضِي إذن إذا بتى حكمه بناءً على هذه الوقآقا: 
قطمتنا على سلامة اسينتاجه؛ ما إذا لم يَكُن الاستدلال 
قائمًا على عَلامِاتٍ واصضجة أو أسباب مقيعة بحيتثت يَظهَرر 
بؤضوح الإرتباط بَئْنَ خْطُواتٍ الاسيّنتاج والْتَّتِيجَةء فَمِنَ 
العَسِير التسِلِيمٌ لِلُقاضِي بسَلامة الحُكم» ولهذا فَقَدْ مَنَعَ 
الفقهاء القاضِي مِن بناءٍ حُكمه على القرائن الصّعِيفةٍ 
التي تَتّسِعٌ فيها دائرةٌ الاحتمالٍ والشك؛ كما مَتعوه مِن 
بناء حُكهه على القراسةٍ التي تختفي فيها خُطُواتُ 
الاسينتاج... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-:: الدّعاقى 
الحنانئية ني في الفقه الإسلامئّ تنقَسمٌ إلى طُوائف ثلانة, 
دعاوى حَدنةٌ وتعاوقى قصاص: ودتعاوقوى تعزيرية: تناه 
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0 فى كل طائفة من هذ الطوائفٍ, مُختَلِفٌ.. ٠‏ ثم 
ار الحده.): الحدٌ يَعيِي -عند ففهاء الشربعة 
الإسلامِيّةِ- الععغقوبة التي تكون خالص حَقّ اللة تعالى: أو 
تكونة حَوة الله تعالى فيها غالماء دن الحدّ 8 
الاصطلاج أنه (العغقوبة به المُقَدَرهٌ حَفًا لِله تعالى), فلا 

يُسَمََى القصاضص حدا لأنّ حَقٍّ العبد فيه غالب ولا يُقالِ 
عن التُعزِيرٍ (إنه حَدَّ) لأنَّ العُقوبة فيه غيرٌ مَُقَدّرةٍ يتص 


وعُقوبَتُها القطع من خلافي, وَالرتا وعُقوبَنُه الجَلد عائة 
على غير المَحصَن والرّجمٌ لِلْمُحصَن, والعقدي وعُقوبَتُّه 
الجَلدَ تَمَانِين: وشرب الكحمر وعقوبتته ثتمانون (أو 
أرتعون عند التعض)., والرّدَّةٍَ عن الإسلا م وعَقوبَتُها 
القتل... ثم قالَ -أي الشيحُ عوض-: هل تُفِيدُ القرائنْ 

في إثئبات الخدود؟, جُمهورٌ القُقهاء مِنَ الحَتَفِيّة 
والشافيعئَّة والخنابلة والظاهريّة يتفقولون (إنّ الحدود لا 
تنْبْتُ بالقرائن» ولا تنيت إلا بما حَيِّهِ الششرعٌ من طرق 
ولَبسَتِ القرائنُ مِن بَيْنِ هذه الطَرّقٍ)... نم قال -أي 
والخنابلة والظاهربَةِ يَرَون أَنّم لا مَجَالَ لإعمالٍ القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإن كانتت [أي القرائن] تصلخ لدرء 
الحَدٌ الثابتِ كما في قرِينة وجودٍ البكارة في المَراةٍ بعد 
ثبو لزنا عليها [فإذا سهد أَرِبعةٌ يزتى إمرَأةٍِ, وشَهد 
أربَعٌ مِنَ النسوة يأنّها عَذراءً» فَإنّها لآ تُحَدٌ لشبهة بَقاء 
العَذرة الظاهرة قفي أنها لم تَزِن, حاو أنَ الحدّ يمُدرَأ 
بالشبهة]... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تخت عُنوانٍ (أنَرُ 
القرينة في إثباتٍ جرائم القصاص): جاءَت شَرِيعةٌ الله 
بالقصاص [الْقِصَاص -أو القَوَدُ- هُوَ أن يُفْعَل بِالْجَانِي 
مثل ما فَعَلَ؛ وإذا عَفَا المَجَنْثَ عليه -أو وَرَنْهُ الدّم في 
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حالةٍ مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن القصاص إلى الدَّبَةِ أو إلى 
عَيرٍ عوّضء فَإِنّ ذلك جائرٌ] وتعفب الجُناةٍ وإنزال 
الععغقوبات عليهم, وتوقلى المْسَة غ” الحَكِيمٌ تقدير عُقوبات 
القصاصء ومع تقدِيرٍ هذه العُقوبةٍ بَرَكَ لأولِياء القَتِيلٍ - 
لِمَا لهم من خ و كي هيه حقٍ التَعَارُلٍ والضّفح عن 
القاتَلٍ إذا ما هَدَأتْ تَورَئُهم وسَكِنَ عَضَيّهِمء ولهذا لم 
تُلحَق جرا: نم القصاص بجرائم الحُدود لِعَلَبةِ حَقٌ العَبِدٍ 
فيها. لم قال اي الشين عوص-: بَنْقَسِمٌ القَتلّ عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلاميّة إلى عمد وشبه عمد 
خَطأء فالقتل العمدٌ هو الذي اعد الجايي إلى إحدايه, 
كاتت القهدة صفة قائفبة بالقلب لا مُمكِنٌ الاطلاغٌ 


عليهاء اِنَّحَدَ الفُفَهاءٌ مِنَ القرائن ما يَدْلَّ عليهاء فِإذا 
كاتتٍ الوَسِيلةٌ مِمَا يَقَثْل غالِبًا تحيف أو رمح أو رُجاج 
كان القتل قَتلا عَمدًا لأنّ هده الوَسِيلةَ قَرينةٌ على إرادة 
القتل؛ أمَا اذا كانت ال ل ال اه 
بِنَّةَ القنلٍِ كاتث مُتَوَفْرةَ لأنّه قد يَقَصِدٌُ الإيداء مِن جُرجٍ 
أو غَيرِه وقد يَفصِدٌ القتل. .. ثم قال -أي الشيحُ عوض- 
تيت عَنْوان (أئز القرينة في إثباتٍ القسامة): إن 51 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ شَرَعَ يمان القسامةٍ [قالَ (موقعٌ 

الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرايط: القسامةٌ -في الشرع- 


يَصِيِنَاء قفإن امتتعوا وطلبيوا اليَمينَ المُتَّهَمِين رَذها 
القاضي عليهم [أ5: على المْتَّهَوِين ١‏ فأفسَمى يها على 
تفي القتلِ عنهم؛ فَإِن خَلَفَ المُدّعون استحقوا الدَمَةٌ 
وإِن حلف المُئْهمقمون لم تلرمهم الدمة. انتتهى. وقال 


الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإنِ إامتتَغ الْمُدَّعَى 

عَلَيْهِمْ ٠‏ مِنَ الَيَمِينِ [أئ في حالة ما رَدّ عليهم القاضي 

بْمَار 2 نَ الْقسَامَة]ء فَأطْهِرٌ الأفُوَالٍ عِنْدِي أنَهُمْ تَلْرَمُهُمْ 
| الرابط على مَوقِي الشيع ابن بازء أن الشيخ سِيْل نل 


الحلك أن هذا هو القايلٌ؟4؛ فَأَجَاتَ الشيي: تَعَمْ, 2 
عَلَبةِ الظْنٌ» حَسَبٌ القرائن (العداوة والسَّحْنَاءِ وتحوها), 


شَرطها أن يَكون هناك عَلَبِةُ ظَنٌّ غالِت الظنٌّ على أنَّ 
القاتِل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تَضدُرٌ عَن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد د رشد 1[في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أمَا وُحُوبُ الْحُكم بها [أيْ بالقسَامة] عَلَي 
الحْمْلَة ققال , مه جُْمْهَُورٌ فَقَهاءٍ الأفصَار (مَالِك 
وَالشَافِعِيٌّ 2 وَأَحْمَدٌ وَسْفْيَانٌ وَدَاوَدَ وَأْصْحَابُهُمْ وَعْيَرٌ ذلك 

9 ءِِ الأمُصار) ) . انتهى. وقال النّوَويٌ فقي (رَوْصَهَ 
الطَالِبينٌ): الْقَسَامَةٌ هي الأيْمَانُْ في الدَّمَاءِء وَصُوَرَنُهَا 


9 فقيل بمو ص - 
وَيَدَّ عي وَلِيَِهُ قئلهُ على شخص أو جَمَاعَةِ وَنُوجَدٌ قَرِيتَهٌ 
تُشْعِرٌ بصِدّقهء فَيَخْلِفٌ عَلَى مَا يَذَّعِبِهِ وَيخَْكَمُ لَهُ. انتهى 


في مَقالة له يِعْنوانِ (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القسَامَهٌ لا يُقَنَصّ بها مِن أَحَدِ: وإنّما يُحْكَمٌ فيها بالدّيَة 
فَقَطآ؛ قال ابن حَجَرٍ [فيير (فنح الباري)] (الَذِي يَظهَرٌ 
لي أنّ الْبُحَارىَّ يْقَافَقْ الشافعِى في أنَهُ لا قَوَدَ [أئ لا 
قِصاص] فيها]). انتهى باختصا أ» فَأجارٌ لأولِيَاء القَيِبِلٍ 
غفوان: (دور القرينة في ا القسامة): فجُمهود 


4ه) في (نهاية المحتاج): اللَّوْتُ قَرِيتَهٌ حَالِبَةُ أو 
مِقَالِيّةٌ [أئ مُتَعَلقهٌ بالجاللٍ أو بِالمَقالٍِ|] مو مُوَيَدَةُ) تَصَدق 
المْدَعِي أن تُوقِع فِي الْقَلبِ صِذْقَهُ في دَعْوَامْ, ولاه 
مِنَ نوت هذه 0 أنتهي. وقال ابن َم 1 الْكَلْبِيُ 
رَجُلُ قُرِبَ الْمَفْنُولٍ مَعَهِ مَنه شيف أذ شتء من آلة ة القئْل 
أو مُتلَطَخًا بالدّم. 00 أيصًا -أي ابن جْرَي-: وَسَهَادَهُ 
الساهد الْعَذَّلِ [الواجد] على القَثْل لوبتٌ. انتهى. ا 
الشيخٌ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): 
القسامةٌ في القَتِيلٍ إذا وُجِدَ ولم يُعلَمْ قاتله انهم به به 
شَخص... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: إختار شيع 
الإسلام إبْنٌ تَيْمِيّة يميه هه الله أنّ اللّوتَ يَتَنَاوَلٌ كلما 
0 لدَّعْوَى [به]؛ كتقَرَّقٍ جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيل؛ وَشْهَادَة من 1 21 يَنْيْتٌ القَتَلَ بشَهَادَيَهِمْ [كَالنْسَاءٍ 
وَالصّبْيَانِ]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَى جُمهورٌ العُلَماءِ 
أنّ القرائنَ لَّيسَتْ وَسِيلةُ إنباتِ في القصاص ولو كاتنت 
9 قَويّةَ نه الدّلالة وقارَبَت اليَقِين, والواجتبت حِيتَمْذِ هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ آلفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرايط: اللوتُ 
يَستَحِق دمت أُولِبَاءٌ الدّم القسامة والدّمَة دون الق وَّدِ [اي 
دون القضاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض -: إن القسامة إثَما شْرعَت لِعَدَمٍ وجود البَيّنة 


0 
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الكاملة المُباشرة [أي دَلِيلٍ مُباشِر مِن أَدِلَّةِ التّبوتِ 
الشَرِعِبّة أو مِمَا يُسَمَّى ب (وسائل الإنباتٍ الشُرعِيّةُ) أو 
مما | يسمي ىف (أَدلَهةُ (أدِلّةُ الحِجاج) أو مِقَا يَسَسمًّى مهي (أَدَلَةُ 
تَصِرّفٍ الحكام)] على الفغل: فاحْتِيجٍ إلى دَلائل أخرَى 
تقلت الظّنَّ وتَفِيدٌ دٌُ الحُكْمَ فَكاتتٍ القرائنُ نْ القويَةٌ هى 
التي مُفِبِدٌ د هذا العِلمَ... نم قال -أي الشيخ عوض- تحت تحت 

عَنوانٍ (أَتَوْ القرينةٍ كَدَلِيلٍ مُجَرَّدٍ عن القسامة): : تَعَرََّضَ 
الفّقَهاءٌ لِلْقَرينةٍ كَدَلِبلٍ يُوجِبُ القسامة, أمَا كونها ذليلا 
مُنقصلا يَتَرِنْبٌ عليه حُكمْ في دَعوّى الدّم بعَير أن تُعَضَدَ 


5-6 
ع 


يأيمانِ القسامة قلا تكادٌ تجدٌ له أنَّرًَا واضِحًا في 
كُتُيهم... ثم قالَ -أي الشيجٌ عوض-: الْمَالِكِيَةُ وَالشَافِعِيَةٌ 
وَالْحَتَابِلَةُ يرون أنّه لما تحَلفَ الطريق الأصلِيٌ للإنباتٍ 
[وهو إما الإقرائرٌ (أي الاعقيراف), أو البَبّنَمُ (أي 
السهودٌ)] سرِعَتِ القسامَةُ عندما تُشِيرٌ القرائنٌ القَوبَةٌ 
إلى المُّنّهَم... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تحت عنوان 
(أَثَرُ القَرِينةٍ في الكشف على الجُناةٍ وإظهار الحَوٌ): 
هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُلُ في ينطاق الحُدودء كما لا 
يَدَخُلُ في يطاق القصاص» ومع ذلك لم يَنتفِ عنه وَصفٌ 
(الجَرِيمة) هذا ا مِنَ الخرائم د يُسَقَّى جَرائمَ التُعزِير, 
0 المجتمع أ الإسلاميٌ, ولذلك: ف لفقي ا 
التُعزيرَ, بأنّه (عَُقَوبَهٌ عَيَِوٌ مَقَردْرَةٍ تَحِبَ حَفا لله اق 
ِآدَمِيٌ» لِكُلّ مَعْصِيَةٍ لَبْسنَ فِيهَا حَدَّ وَلا كَفَارَةِ [جاء في 
(القوسوعة الفِفَهِيّةِ الكُوَبْيبّة): التَعْزِيرُ في الاصشطلاح 
هُو عَفُوبَةٌ غَيْرٌ مُقَدْرَةٍ شَرعاء تحت حم لله أو لأدَمِيٌ 
في كَل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فيها حَدٌ ولا كَفَارَةَ غَالِبَا؛ [و]قالَ 
القليوبي (هذا الضابط لِلْغالِبء فَقَدْ يُشْرَعٌ التَعْزِيرٌ ولا 
مَعْصِيَة, كَتأدِيب طِفلٍء وَكَمَنْ يَكْتسِبُ بآلَة لَهُو لا مَعْصِيَةَ جه 
فيقها... نم جاءَ -أي في المقوسوعة:-: وَيَحْتَلِفٌ التغريقر 
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1 الْحَدٌ وَالْقِضَاص مِنْ وَجروءٍ مِنها؛ (أ)في الْحْدُودِ 
و صء» إذا تَبَنَتِ الجَرِيمَةٌ هُ الْمُوحِبَهُ لَههُمَا لدى الْقَاصَي 
شَرْعَاء فَإِنّ عَلَيْهِ الْحَُكُمَ بالحدٌ أ و القضصّاص عَلَى حشب 
الأخوال: وَلَيْسَ لَه اختياز في لْعُقُوبَة, كَل هو يَطبَقٌ 
العُقُوبَةَ المنصُوص عَلَيْهَا شَرّعًا .يدون زَبَاتَةٍ أو تفص 
ووَفي التُعْزِيرٍ يَحْتَارُ الْقَاضِي مِنّ الْعُْقُوبَاتَ إِلشرْعِيةِ 
يَتتاسبٌ الخال: فيَجبٌ عَلَى الذين لَهُمْ سشلطهةٌ 5-0 
الاجيهاد في اخْتِيّار الأضلح, لاختلافٍ ذلك باخيلاف 
مَرَاتِب الثناس, فَبِاخْيَلافٍ المَعَاصِي؛ (ب)إِيْبَاتٌ الْحُدُودِ 
وَالْقِضَاصِ 0 | الْجْمْهُور لا يَنْبْتُ إلا بِالْبَيْتَةِ أو الاغتِرّاف, 
وَعَلَى سَبيلٍ الْمِتَالء لاه مُؤْحَدْ فيه بِشَّهَادَةِ النْسَاءِء بخلافٍ 
التْقزِيرٍ فَيَنْبْتُ ذلك وَبِعَبْرِهِ. انتهى اسار وقالَ 
القويعية 6" ا قفي (التتعزيراتٌ المادَيّةٌ في 
الشريعة الإسلاميّة) تحت غَنْوانٍ (القرق بين الحدود 
المُقدّرة "الخدود والقصا " وَالتُعزِيرٍ): التُعزِيرٌ يتَوافق 
الحدود من وحجه» وهو ا أنه تأد ديب ب استصلاج ورَجَّر يَخْتَلِفٌ 
تدب اختلاف الذنب, ويُخالفُها من عِدّة وؤجوي؛ ؛ !)أن 
تاديت ذي الهيئة من أهل الصيّانة أْحَفد من تَأدِيبِ أهل 
اليَذاء والشفاهة, لِقَولٍ التبىٌ صلى اللة عليه وسلم 
(اقيلوا ذوي الهيناتٍ عَتَرَاتِهِمٍ [إلا الحدود]): أمَا في 
الحدود والقصاص فَيَستؤون [أئ في العغقوبة]: لا قرق 
بَيْنَ الشريفٍ والوضصيع: وَالعَنِي والفقيرء والقوي 
والحعيف: (ب) أت الحَدّ لآ يجوز العَهوٌ عنه ولا الشفاعة 
فيه» بَعْدَ أ ن يَبلعَ الإمامَ» لق ول إِلتُبيٌ صلى الله عليه 
وسلم [ تَعَافَوَا الخدّود فيمًّا 0 قَمَا بَلَعَنِي من حَد 
فَقَد وَحََبَ غ4: وكذلك القصاص لا مَجَورَ للإمام أو نائبه أن 
يَعَقُو عنه إلى الددَ ةأو إلى العقفو مطلقًاء إلا إذا عَقَا 
المَجِنِئٌ عليه (أو وَرَنْنُه زفي حالة قوت المَجِنِىٌ عليه]) 
أو إلى غْبرٍ عِوَضٍ» اما التعزيرٌ فَيَجَورزَ للشّلطان -أو مَن 
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يَقومَ مَقَامَه- أن يَعفُوَ عكنه إذا كان حَفَا لله أنَا إن كان 
حَقا الِلآدَمِيُين فَيَجَورَ للإمام أن يَعَفْنَ إذا عَفا صاحتب 
الحَقٌّ عن الجاني ولو بَعْدَ رَفِعِها [أي الدّعوى] للإمام؛ 
(ت)أنَ الحُدود والقصاصَ لا يُقِيمُها إلا الإمامٌ أو نائبه 
والقضاةٌ ونحوقهم: أمَا التُعزيرٌ ررْ فهناك منه ما يَقِيمَّه غير 
الإمام أو نائيه, كَتَْدِيبِ الرّوجٍ رَوجَته (إِذَا تشَرَّث): 
والوالِدٍ وَلَدَه, وَالمُعَلم صضبيه. أنتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شِرحٌ زاد 
المستقنع) تحت عَنوان (مَعاص تشوجبٌ التعزير): 
اتسينا لا حَدّ فيه)/ فَلو أنّ رَجُلَاْ استمتَع بامرَأةٍ يما 
نَ الفرج: فقبلها اه فاحذها ولم يولح -اي لم وجب 
حَد عد الزن على الصّّفة المُعتبَرة- فَإنّه في هذه الحالة 
2 معلا لق أن رَجُلَا وجد مُحَْلِيَا بامرَأج أجتبيّةِ أو 
وج قفي لحاف وَاحِدِ أو وُجدا مُتَجَرّدين وتحق ذلك من 
الاستمتاع الذي هو دون الرزنا ودونَ الحَد؛ شرع تعزيره: 
(وشرقة لا قطعَّ فيها): قلو أيه سَرَق وأخَدَ مالا علي 
وحه السّرقة: ولكِنّ المال لا بل التصابًّ, أو احد مالا 
مِن غَيرِ حِرْز: كما لو جا إلى شَخص وأماقه مال, 
فاستغفقله فَسحَبّ المال من طاوليه: أو ع جيبه 
بشرط ألا لدو الحبت, فَيْعَرَّرٌ فَكَل حبر هة لا توجبٌ 
القَطَعَ قفِيها التَعزِيرٌ؛ (وإنيانٍ المَرأة المرأة), أي 
السّحاق» قالوا (إنَ المَرأَة إذا أتتِ المرأة واستمتعء 
بهاء فَإِنَّ هذا لا يُوجِبُ الحَدّ لأنّه ليس فيه إيلاجُ» وحِيتئذٍ 
تُعَرَّرٌ المرأنان؛ (والقذف بغيرٍ الرُّنا4» القذف بغيرٍ الزَّنا 
ا الناس وشثيهم, 7 بالكلماتٍ المُنتقصة 
ا 0 0 غير حىق وندون حَق وجب 
التُعزيز وحينئذ تَنظّرٌ إلى الشخص الذي سشستبتب دسعة 
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وأوذي والشخص الذي تَكَلَّمَ يذلكء فَيْعَرَّرْ [أي السََاتُ 
الشَاتِمٌ] يما يُنَاسِبه؛ (وتحوه) و وتحو ذلك مِنَ 
الجناياتٍِ في صَيَاعِ حَقّ الله أو انيهاكِ خُرمقه مِمَا لا 
تِصِل إلى الخد ولا كقارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة التُعِزِير -كما يَظهَرَ من تعريفي الفقهاء- قد 9 
تكونُ حَقا لِلَهِ تعالى كالإفقطار في شهر رَمَضَانَ, وقد 
تكونُ حَقا لِلْعِبِادٍ كَسَرِقةٍ مال شخص مِن غَيرٍ حِرْزِ 
والاختلاس,» والانتهاب [المَنتَوهبَ ما بوؤخذ عَلَى وه 
الْعَلانَيَةٍ قَهَرَاء ما المُخْتلَسُ فهو ما تُحتَطفُ بس رْعَةٍ 
عَلَى عَغْلَةَ]: والدّعوقى في التتعزير دَعوّى عاديّة تتطلبٌ 
طْرَقَ الإنباتِ المعروفة في الفِفهٍ الإسلامِيٌ مِن إقرار 
وبينةه والقرائنٌ من الأدلة العبي” يرى ى الفقهاءً وار 
التُعزِيرٍ بمُوجبها... تم قال -أي الشيحخ عوص-: تستفاد 
الفُفَهاءٍ أنه على القاضي [في الخرائم 
0 يُهمِل القرائنَ وشَواهِد الحال» وأنّه لا بُدٌ 
[قَبْل العلم يتراءة المُنّهَم في الجرائم التُعزِيرِيّةِ] مِن 
حبس المُنّهَمٍ حعتى تتكشنف الحكقيفة, وأثه إذا ظههرّرث 
أماراث الريبة على المُنَّهَمٍ يَجورٌ صَرِبُه لِيَتَوَضَلَ القاضِي 
إلى الحَدَ؛ بَبْدَ أنّ الققهاءًَ قد قَسََموا الناسَ في 
الدّعوّى [التُعزِيرِيّة] إلى ثلانة أصنافٍ [قَالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط تحت عُنوانِ (حُكُمْ حبس 
المُنّهَمِ البَريء): فَإِن كان المُنَّهِمْ برينًا قلا حور احيونه 
بِالنُسبةٍ لِمَن عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله 
تَعِالَى [وَالذين مُؤْدُونَ المُوْمِيِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بعَبِر ما 
اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مّيِينَا), وقالَ صلى 
الله عليه وسلم (كُلَ المُسْلِمِ عَلَى الْمْسْلِمِ حَرَامٌ» دَمهْهُ 
وَمَالَهُ وَعِرْصّةُ) رواه مُسَلِمٌ؛ وأمًا جَبسه قَبْلَ العلم 


- 


بتراءته فَيَجَورٌ لِلسَّلطان -أو نائنه- اعم يَحَبِسنَ من كان 


مَعروقًَا يالفُجور والاعيّداء, وأيضًا إمَن كانَ مَجهولَ 
مَعروقًا بالاستقامةٍ قَلا يُحَبَسْ, بل نص بَعض أهلٍ العِلَم 
وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيل. وزارة الشوّون 
ااسيلاعدة والأوقاف لشؤون المسباعجد والدعوة 
موضوعهار إلى قِسمَين أساسئين؛ (أ)دَعِوَى التُّهمةٍ التي 
يَكونُ مَحَلّها مَحَرَّمَا أو مَمنوعًاء ويَرَتبٌ ب الشارعٌ على 
فاعليه عقوبةَ قي | لدنمًاء كالقتل, والشّرقة: . والرّشوق 
والظّلم, والشسََبء ويمكِنُ حَبِس المُنْهمٍ يتما تَيِمَ 
مُحاكَمَته والتْظًَرٌ في الدّعوى, كما يَمكِنٌّ تعريبرة 
بالضصّربِ والحبس أثناءً التَّحقِيقٍ إذا كان ممشيوها أو مِمَّن 
يَقوم بمِثلِ هذه الأفعال (ب)دعوي عير التّهمة: وهى 
الدّعوّى التي يَكونٌُ مَحَلّها مُباحًا أو مَشروعًا وجائرَلٍ 
ولَكِنْ حَصَلَ الاختلافُ في هذا الفِغْلٍ [الذي هو مَحَلٌ 
الرّعوى]؛ أو في آثاره وتنائجه؛ أو أساءً أَحَدٌ الأطرافٍ 
حَقهِ في الاستعمال: أو تجاوَر خدوده: كَدَعوّى البَيع) 
والشركة: والثكاجء والطلاق: وتكون نتيحة ةَ الدّعوّى رَدَ 
الدّعوى وبراءة المّذَّعَى عليه مِمَا نُسِبَ إليه؛ أو الحُكمَ 
بالدّين» أو العين, أو الحَقّ الشَخصِيٌ لِلْمُذَّعِي كالولَايَةٍ 
والحَضَانةء أو الصّلمَ... ثم قال -أي الشيحٌ الطيارر-: 
وتنقسِمٌ دعوى غير الثهمة بحسَب المُدْعَى ب به إلى عدة 

أقسام؛ ()عوى الدَّينء وهو ما تَبَتَ في الذَُّمَّةِ, 
كالرّعوى بِالنَّمَنِء أو القرضء أو الأجرة, 5 أداء عَمَلِ 
وكل ما يَنْبْتُ في الدَّمَّةِ مِنَ المِئلِبّاتِ التي بُمِكِنْ 

بالقصفء سَوَاءٌ أكَان الذَّينُ يسَبَبِ عَقدء أَمْ إتلافه أمْ 
نض تتيرعى كالتَقَقة؛ (ب)دعوى العين, وهي الدّعوّى 
التي يَكونٌ مَحَلّها عَينَا مَوجودة» تُدرَكَ بإحدى الحواس, 
سَواءٌ كاتت العين مَنقولة كالتارة, والأناث, والكتب, 


ام كاتت العَين غْبَرَ مَنقِولةٍ كبتساتين, ونيوت: وأراض؛ 
(ت)دعوى الحُقوق الشَرعِيَةِ وهي التي يَكونٌ مَحَلّها 
حَقًا شَرعِيًا مَجَرّدَاء دون أن يَكون حَينًا أو دَينَاء كالتسَب, 
والتُكاج» والطلاقء والحضانة, والشفعة. انتهى باختصار. 
وقال الشيح محمد رأفت عنمان (عصو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (التُظامٌ القضائيٌ في الفقهٍ 
الإِسلامِئٌ): دعاوى النَّهَمء المُنَّهَمُ [فيها] لو كان رَجُلَا 
صالحًا ممقشهورًا ممشهودًا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التُّهمةء فبائُفاق العُلَماءٍ لا يِجورٌ عُقَوبَبّه لا بضَربٍ 
ولا بحبس ولا بِعَيرِهما؛ قإذا وْجِدَ في يَدِ رَجُلِ مَسْهودٍ له 
بالغدالة مال مسروقء وقالَ هذا الرَّجْلٌ العدلٌ (ابتعثه 
[أي إشتريئه] مِنَ ١‏ قيء لا أدري مَن باع م) قَلا 
عَقوبة على هذا الغدل باثفاقٍ العَلَماءٍِ؛ قال فقهاءً 
المالِكِيّةِ وغعَيرْهم [في الْمِثَالٍ المَذكور] يَحِلِفٌ المُستَحِقٌ 
[يَعيِي المُدَعِي] أنه مِلَكّه, ما حم نزخ عن ملكِه, ويَأَحُدْه 
باختصار]؛ الصّنْفٌ الأَوَلُ: 9 00-7 المُنّهَمٌ في الدّعوى 
مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بالدِّينِ والورّع والتّقوَى, أي أنّه ليس 
مِمّن ينهم بما وْحة حَة إليه في الدّعوّى, قهذا لا يَقومَ 
القاضي تببينة و صَربه ولا يَصَيْقُ عليه بيشَيءء بَلِ 
قالوا (لا بد مِن تعزير مَنِ انَّهَمَه صِبَانةَ لأعراض البُرَآءِ 
وَالصّلّحاءِ من تسَلّط امل" الشّرٌ والعُدوانِ) وهذا القولٌ 
مَروي عن أبي حينيفة [قالَ الشيخ محمد رآأفت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): وَلَكِنْ هَل يُعاقتُ الذي انَّهَمَ هذا 
الرَّحْكَ القشهوت له بالعدالةٍ والاستقامةٍ أ ا يَرَي 
مالِكٌ وتعضٍ قُقَهاءِ مذقيه أنه لا أدب على المُذدَّعِيء إلا 
إذا نَبَتَ أنه قَصَدَ أذيّته وعيه وقشتقه فنودتئ: واما إذا 
كان ذلك طلَيًا لِحَقّه قَلا يُوَدَبُ. انتهى]؛ الصّنْفٌ الثاني 
نْ يكون المُنَّهَمٌ مَجِهولَ الحال بَيْنَ الناس» هذا بَقومُ 
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القاضصي متبدييه حتى يكشف امرة: وهُدَهُ الخكبس مُختلفٌ 
فيها بينهم [أئ بَيْنَ بَيْنَ العُلماءاء قيل (تلانة أيام], وقيل 
[ شهر ا وقيل يمرك ذلك لاجتهاد وَلِىُْ الأمر): واجار 
تعض الفْقهاءٍ صَرْبَ مجهول الحالٍ وامتحانه بعَرَض 
ر الحق؛ الصنفٌ الثالِتٌ, أن يَكون المُنَّهِمَ معروق] 
0 والتَعَدّي كَأَنْ يَكون مَعروقًا بالشرقة قَبَلَ ذلك, 
أو تَكردَت منه المَفاسِةء او عَرِفَ بأسباب 0 
0 وليس له مالء قهذه قرائر تَدُلّ على ؟ مَُاسَبةٍ 
ألتّهمة له» قهذا يَضْرِبّه الوالِي أو القاضِي بُغيَةَ التّوَصُلٍ 
إلى إظهار المالٍ منهء هذا الحَبِسٌ أو الخَّرتٌ الذي هو 
من باب الؤصول إلى الحَقّ يُسَمِّيه البَعضْ سِيَاسَة, 
ويتسميه يسَمَّيه الآخرون تعزيرًاء وذلك لاختلافهم (قل هو مِنٍ 
0 الوالي أو مِن عَمَلِ القاضِي)... نم قالَ -أي الشيحٌ 
-: والفَقَهاءٌ جِيتما تضُّوا على هذه الأحكام -وهي 

ع ثُ المُتّهَم الذي تَعَددَت سَوايقه واشتهرر بالقساد 
وَتَفْبٍ الدُور والشرقات, بشيء من الضصرب- كان 
هَدَفُهم حِمايَة الأمنٍ ومَنْعَ القوصّى وإظهارَ قُوَّةٍ الحاكم 
وهيتقه: حتى لا يعتدي الأشرارٌ على أموالٍ ونفوس 
الآمنين, ثم إنّ الفُقَهاءًَ قد أبطلو] إقرارَ ار الشخص يما لم 
يترتكبه دَفعَا لِمَا يَقَعٌّ عليه من إكرادٍء كما هو معروف 
في باب الإكراه في الشريعة: هذاء وقد اتن النعمَان : بن 
بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنه صاحِبٌ رسول اللهِ صلى الله علييه 
وسلم أن يضرت المُتَهَمِين بِالْسَرِقَةٍ جيتمبا لم تكن أ أدِلَةُ 
النهمة قَوِيَّةَ وقَيَّدَ ابْنُ القَيّمِ الصَّربَ بظهور أماراتٍ 
الّيبةِ على المُنَّهَمء ولذا فَإنّنا تقول يِحَتُ الاحتياط في 
قوصضوع ضري المتلهفين: حتفن لا تعحذث ها : أله في 
أقسام البُولِيس في وَقتِنا الحاضر من صَرب المُنَّهَمِين 
صَوبًا عَنِيِعًا مِمَا مُوَدي إلى إقرار الشخص يما لم يَجْنٍ 
تخَلصًا مِنَ التّعذيبء وإذا كان الأستقراءً قد أظهَرَ أن 
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كثِيرًا مِنَ المُنَّهَمِين مِنَ الشُراقٍ وغَيرهم يُقِ رُون تحت 
النّهِدِبدٍ وتعترفون يوقائع الجريمةء إلا أنّنا ترَى أنْ تكون 
هناك صَوابط لِلحُوءٍ إلى هذه الوّسِيلة: وأهمٌّ هذه 
الصّوابطط في تطري؛ (آ)أن َكونَ المُنَهَمٌ من مُتَعَدّدِي 
السّوايقٍ اله رين با ريكاب مِنلٍ هذه الجريمة التي 
نهم بها (ب )أن تقوم القرائن وأماراث الآتُهام على 
مُؤْنِيًا مُوَدّي إلى الجراح,أو الكسر أو الإتلافٍ؛ 10 
بَلجَأّ المُحَفَق إلى الضّرب إلا بَعْدَ مُحاصَرة المُنَّهَم بِالأدِلَةِ 
ا ُدِينُه؛ (ج)أنْ يَتَحَفَقَ القاضِي مِنَّ نَ الإقرار ال الذي 
مِنَ المُنّهِم إثر التهديدء, قإن تبَيّنَ له أنه أقة 
لِيَتخَلص ٠‏ من الصضرب الذي وَفَعَ عليه رَقَضَم وإنْ كان 
إقرارًا صَحِيحًا أحَد به [قال إبْنُ حَجَرٍ الْهِيْتَمُِ (ت 
4ه) في (تُحْفَخَ الْمُحْتَاجٍ): وَقَالَ الأدرَعتٌ (الولَاهُ 
كي هذا 0-0 تانيهم من ا بسَرقة أو قثل, أو 
تحوهمًاء فيصر 1 بالْحد وبر يراد ذلك الإقَرارز بِمَا 
إِدَعَاهُ حَصْمُم مُه وَالَضََوَابٌ أَنَر هَذَا إكراة, سَوَاءٌ أَقَرَ فِي 
كال ضزية اد بَعْدَهُ وَعَلِمَ أنَّهُ لَوَ لَمْ يقِِيرَ بذلِكَ لحرت 
نَانِيًا4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ عوض- تحت عُنوان 
(توفِيعٌ العقوبةٍ التّعزِيرِيّةِ يدلالة القرائن): أجارٌ الفقهاة 
عقونة الجاني بالقَرِآئنِ وتعزيره؛ إذا كانّث [أي القرائنُ 
قوبّةَ الدّلالةِ في الدّعوى: على وَحْهٍ الخُصوص إذا 0 
الهم من أهل التّهمةٍ ومعروقًا بالتّعَدَّي والقسادء وقد 
جاءَت عبارات الفقهاءٍ حافلة بالأمثلة على ذلك, تنقلّ 
هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاء في (عَدَّهُ أزتاب الْقَنْوَى) في 
جَوابٍ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عَدَهُ زاب الْقَنْوَى)] عن مسألة:, حيث كان الرَجْلَ 
١‏ مَنْهَِمَا وق جت بعضص المَنَاعَ المقسروقٍ عنذده هه قللحاكم 
الشَرعِتٌ أن يَأْممَ بحبسه بَلَ وضربه [ فَلْتُ: وذلك قضاءً 
بالتُعزير لا بالحَدء لأنّ وجحود المقتسروقات عند المُنَّهَمِ هو 


ذدّ قرينة قَوبَّةِ على أنّه هو السا يق» وَالحَِدٌ لا يَنْبْتُ 
باقر ات )! (ب)وجاء في (مُعِيِن الْخْكام) [للطرائلسة 
المُتووقفى عام 844ه] قال عاهمة ةٌّ المشايخ (الإمام 0 
مَن] وَجَدَه قي موطيعح التّهمة بأنْ رَآه الإمامُ تمشي _ مع 
السّراقٍ أو رَآه مع الفْسَاقٍ جَالِسًا لا بَسْرَبٌ الحَمْرَ لَكِنَه 
معهم في مَجَلِسٍ الفسق)) [قَالَ السّتامي (ت696ه) 
(يِصَابت الاحخيِساب): الأصل أن الإنسَان يُعَرَّمْ رُ لأجلٍ 
التَهْمَةِء وَعَلِيهِ مسَائِلٌ؛ مِنْهَاٍ إذا َأى الإِمَامٌ رَجُلَا جَالِسَا 
مَعَ العسّاق في مَحِلِس الشَرْب رِعَرْرَه وَإِنْ كانَ هو لا 
شرب ؟ وَمِنْها د رَأى العام رَجْلَا مشي مخ السّرَّاقٍ 
القرائنُ على اظهار رِ الحَقّ فيها دعاو السب غَيرٍ 
العام بحيث لا تَتَنِاسَبُ هذه الأموالٌ مع ما يَتَقاصاه مِن 
ا فَيَكونُ 1 الطائلة مع يعَدَمِ اش ها 


المالٍ العامٌ, فَكانَ لِلقاضِي ان يَتَحَفّقَ : عن ل هذه 
الثروةء وهذ! هو ما عرف بِمَبْدَأ ( من ان لك هذا؟), 
قِهَدْدَ رَتْ كُنُبُ التاريخ أنَ الخليفة العتقرئ عُمَرُ بِنْ 
الخَطاب رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنُهُ قد تَمَسَّكَ يهذا المَيْدَاً مع وُلاته 
وانَحَدَّ تحد من تكائر أموالهم وزيادتها بطيورة لا تَتَناسَت مق 
ما يُعطِيه لهم من رَواتِبٍ ذَلِيلَاا على أنهم أحَذوا مِنِ مال 
المسلمين: فحا سَبَهم على ذلك واخذ جزءًا منها وَاوْدَعَه 
تت المال؛ َل ا يَقْبَلّ منهم الاحتجاج بأنّ هذه 
الرََّادمَ ناتجة عن تجارة أو غير ذلك... تم قال -أي 
الشيحٌُ عوض- تحت عُنبوان (التّعزِيرٌ يَنْبُْتْ بإقتِناع 
القاضي بِالجَرِيمة): فإذا دَلْتِ القرائنٌ وقامَتٍ الشسُواهدٌ 
على المُنَّهَمِء ووَصَل إلى إعتقادٍ القاضي أنه قَدِ إقتَرَفَ 


الجريمة, لا 5 د له من تعزيره: ولا قف مَنتَظرًا إقرارًا 5 
إتمامَ الَبَيّنْة وإلا لأفلت المُجرمون :والمفسدون من 
العقاب, وَلَعَنَّتِ القوضّى واضطرّت الأمنء وَلَتَعَدْرَ إثباث 
كير من الجرائم يَعَمَدُ المُجرمون إليها في حين عَفْلةٍ 
تعدا عن تظر الشهود؛ قإذا كان الشارعٌ في الفِفدِ 
الإسلامة قد تَشَدد في إنبات الععغقوبة المُقدّرة في 
الحدود, وتشَدد في إنبات العُقوبة المُقَدّرةٍ في الدّماء, 
َإِنّه قد أذ فسخ المَجالَ في إثباتٍ عُقوبةٍ التعزِير يكيل 
عليها ودُرِنتِ الفقوية ُ المُقَذَّرةُ لِسَبَبِ اقتصّى ذلك [كما 
النّضصَابَ الْمُوحِبَ جب للقطع]ء ٠‏ فَجَرَجَ بهذا التَسَرِيعٌ الجنائِئتٌ 
الإسلامِيٌ مُتَّرْنَا ومُتَناسِقًا بالتّظر إلى الجريمة والعقوبة 
وطريقة إثباتهاء تَظَّرَّ [أي الشارِعً] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدّماء وإلى اثارها الخطيرة قي المُجِتَمَعِ فعَمَ هعمد إلى 
بَيَانِ عَقوباقه: فَشَدّد فيها رَدَعَا لمُقترفيهاء ٠‏ ثم بَيِّنَ 
عأزق اثباتوا حتى لا تكون هناك تؤسعة في إثباتهاء ثم 2 


الخرائم التُعزيرة] ذلك ل الذي : سَلكه في برها 
[وهي جَرائمٌ الحدودٍ والقصاص] حتى لا تضصيق مسالك 
الإثباتِ فَتكثْرَ الجرائمٌ ويَتَعَدّرَ الؤصولٌ إلى الجُنان... : 

0 2 الشيخٌ عوض:: إنَّ التعزِيرَ يُمكن أن كوت 


أخررى جَديرةٌ بالاهِمام» هي أنّ مَجَالَ التَعزِيرٍ مَجَالٌ 
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الول !ل إلى الحُناة: 8 استحدتت أساليث الكقشفيٍ 
الجنائيٌ كَثِيرًا مِنَ القسائل وَجَعَلَتْ منها قرائنَ واضحة 
اللالةِ على الحُناة, كَقَرِينةٍ بَصَماتٍ الأصايع» وقرائنٍ 
تحليل الدَّمء وغَيرِها... ثم قال -أي الشبخ عوض-: َدحَل 
العِلمُ الحَدِيتُ في سَبيلٍ مُكافَحَقه لِلجَرِيمة صُوَرًا مِنَ 
القرائن» وتذكرٌ مِن هذه القرائن العلمِيَّة؛ (أ)تضماتٌ 
الأصايع؛ (ب)التَحَلِيل المَعِمَلِىٌ مِثْلَ تَعَرّْفٍ تنائج تحليل 
الدّمِ والبَولٍ وَالمَنِيٌ والشّعرء وكذلك الكشفث على جسم 
الإنسانٍ وما به مِن حُروقٍ وما عليه مِن آثار أو تَوَرّمٍ ّم أو 
جخروح: وكذلك فحص الأسلحة الناريّة وآلمقفذوفاتٍ 
والمَلاببس؛ (ت)تَعَرّفُ الكَلبٍ البُولِيسِيٌ؛ (ن)التتسجيلٌ 
الصّويَيٌ... ثم قال -أي الشيخٌ عوض-: والفِفةُ الإسلامِيٌ 
إن كان قد تشَدَّدَ في إثباتٍ جرائم الحُدودٍ والقصاصء إلا 
أنه قد جَعَلَ في إنباتٍ الجرائم التَعزِيرِبّةِ مُنْسَعًا حتى لا 
الحُدودٍ والقصاص قَلِيلةٌ وقحصورةٌ؛ ثم إنّ الشك [يَعَنِي 
عند عَدَمِ وَجَودٍ الإِفِرَارِ أو الَبَيّئَة] إذا سَرَى ودَرى الحدٌ أو 
القصاصٌ فَإِنّه لا يَمِنَعٌ مِن إبداله بالُغقوبة التَعَزِيرِيَّة [أيْ 
بمُقتَصَى القرائن القويّة]... ثم قال -أي الشيح عوض-: 
إن الحخمّل عادة يَكون نتّيحة ةَ للمُواقعة: فإذا ظهَرَ فقي 
امرّأةٍ مُتَحَرّرَةٍ مِن فَيودٍ الرَّوجِبَّةِ أو المِلْكِ كانَ هذا [أي 
الجَمْلك] قَرِينةَ على زا هاء ومع ذلك فَإنّ جُمهور 
الفقهاءٍ لم بَقَلَ بهذه القرينة [أيئ بقرِينةٍ الحَمْلٍ في 
إنباتٍ الزتى]ء؛ لا إنكارًا [أئ للقرينة] في هذه التتِيجة, 
إلما لقا ُكتيفها مِن شَيهِهٍ إفال الشيخ عوض في 
2 فَقَدْ تكونٌ مُكرّهة على الرّناء أو رز [كا نث] في حََّامِ 
فقيه امراة واقعت رَوجَها فَسَررث إليها اللُطفةٌُ ادادتما 
حَمَلَتْ بواسطة المَصْل المُستَعمَلِ لتقل تطفة الرّجَلي. 


انتهى باختصار].ء ويالرَعُم من ذَرْءٍ العدّ قَإنَ هذه 
باللعرير: انتهى باختضضارن: وَقال اثر ننُ الْقَكُم فِي (الطرقٌ 
الحُكْمِيّةً): فَالَحَاكِمٌ إذَا لْمْ يكن وه ة التّففس في 
الأمارَاتء وَدَلَائْلِ الْحَالٍ وَمَعْرِفَةٍ شَوَاهِدِهِ وَفِي الْقَرَائِنِ 
الْجَالِبَّةِ وَالْمَقَالِبَمْ [أئ وَفِي الْقَرَائِنِ المُتعَلقَةٍ بالحالٍ 
والقرَائِن المُتَعَلَفِةٍ بالمَقفال], كففههب في جُرْيَ 
وَكُلَبَاتِ الأخكام, أَضَاعً جُقُوقَا كَيِيِوَةٌ عَلَى أضحايهَا, 
وَحَكُمَّ بِمَا يَعَلمْ الناسْ ) بطلاتة لا يَشْكُونَ فقيه» اعْتَِمَادًا 
ونه على لقع هر لَمْ يَلْتَغِتَ إلَى إبَاطِيه وَقَرَائِنِ 
أخْوَالِهِ, فَهَا 7 بَوْعَانِ مِنَ الْغِفه لا بد ِلحاكِم مِنْهُمَاء 
فِفْهُ في أَحْكَام الْحَوَادثْ ٠‏ الكل [قالّ الشيحٌ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء بالد يبي السعودية 
هماء؛ معد فات ا 0 الو 00 حدم (وهو 
الذي يلق عليه الحُكمٌ التَكلِيفِيٌ)... ثم قالَ -أي, الشية 
الخنين- : أدلهٌ شَرعِيّةِ الأحكام هي الأدلةٌ الشرعِيَّةُ 

تح ل على شرعية الحكم الكلىٌ 8 0 7 
الاس_يجباب, أو الإباحور أو الخُرمةء أ أو الكراهة, ,أو 
الصّكَةِ أو البُطلان» أؤ تَدُلُ على شَرعََةِ عله معزقات الحُكْم 
من ون هذا الأميرِ سبمًاء او شرطاء | ومايعاء فهي 
المَصادِرٌ التي يَستَمِدٌ منها القَقِيهُ الحُكمَّ الكلت, أو 0 
شرعية مُعَرّكَاقِه وهي مَصادرٌ الشرع المُقدّرة من 
الكتاب وَالشَتَةٍ وغيرها [أئ من إجماع, وقتتاس, 
واستصحاب, وقول صَحابي وشرع 6 مَن قبلناء 
واستحساني, ومَصالِع مُرسَلة]... تيم قال أي الشيخ 
الخنين-: أدِلَّهُ قوع الأحكام هي الأيِلَةٌ الدَّالهُ على قوع 
أسباب الأحكام [ومِن ذلك كونٌ رَوالٍِ الشسّمس عَنّ 


_- 


وَسَطٍِ السَّمَاء إلى جهَة الْمَغْرب سَبيًا فى وجوي صلاة 


د 


الظّهر] وشروطها ومَوانعهاء قهي !| لأدِلّمُ ١‏ لحِسَيَةٌ: أو 
العَقَلِيّةٌ وتحؤها [كالتّخْرِبَة والخيرة], أو الطرقٌ الحُكمِيّة 
والمايع... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين- : فَبأدلة الؤقوع 
ف وَجود دُ المُعَرّفَاتِ أي انتفغاؤها في المقحكوم عليه؛ 
ا الشرعيّة يَعَرَفٌ تأثيرها, فَيَعرَفَ سببيَة د شن النافي: 
وشَرطِيَة الشرط ومَانِعِيّةٌ المانع.. :م قال -أي الشيحٌ 
المُسِتَععَلةُ لدي القُضاه ال َنيُتُ بها وقوعٌ مُعَرٌ مَعَرّقَاتِ 
الأحكام القَضائِيَةِ مِن إقرار, 1 ؛ أذ شهادة, 5 تعن أذ 
كول أَذْ غَيرِها [كالقرائن القَُوبّةِ المُعتَبَرةِ في الأحكام 
ِبَّة التعزِيرِيّة].. . ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أدَلةٌ 
تسر لأا تَوَقُفُ على تطيب مِنَ الشَرع؛ قبها 
يَعَرَفٌ ع اه ال كف وشَرطِيةٌ الشرطء2 ومانِعِيَة المانع 
والأتز الِمَتَرََّتُ عليها مِنَ الحُكم التَكلِيفِى (خرمة: أذ 
ؤجوباء أو كراهة, أو استحبانا, او إباحة: اؤ صِحة: او 
بتطلانا), فلا فلا سَيَبيَّةَ للشتب: ولا سَرطِيّة للشرطء ولا 
مَانِعِيَّة للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرعٌ كذلك, ولا وجوب, ولا 
حرمة: ولا استكبات: ولا كراهة, ولا إباحة: ولا صحة؛ ولا 
بُطلانء إلا ما جَعَلّه الشرعٌ كذلك بالكتاب والشِيةِ 
والإجماع وغَيرِها من أدلة الشرع المُقَرَّرةِ؛ ما أدِلَةُ 
يَعَرَفٌ ذلك بالعقل؛ والْحِسٌ, والعادة وتحوها [كالتّجربة 
والخجبرة|؛ , 3 فَيَسْتَدَلَ على سببية الصف بالشرع, وعلى 
حدوتقه وتبواقةه بالعقفل والحِسٌ وتحوه [كالتجرية 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشيحخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَوْردٍ النّصّ): فَأَدِلَهٌ 
مقشروعية الاحكام مأ ء يَعتَمِدٌ عليه المُجتهودون لاسينباط 


الحُكم الشّرعِيٌ من تصّ كتاب, أو سُنَّةِ وإجماع وقِيَاسِ 


واستصحاب؛ وأَدِلَهُ تَصَرّفٍ الحُكّام (أدِلَهُ الحجاج) هي 
الأَدلةُ التى سمتعهلها الحَاكِم في الفقصلل بَيْنَ 
المُتخاصمَين كالإقرار والبَيّنة [الإقرارٌ أي الاعتراف, 
وللْبَيْنَةٌ أىئ شهادة السهود]؛ وَأدِلَةٌ قوع الأحكام هي 
أدِلهٌ مِنَ الكنرةٍ لا : هش تَنحَصِرء فَلِكُلُ حُكم شَرعِيٌ ليله [أو 
أدلثه] في الؤقوع, , كال وال -مَثَلَا- فَإِنم دَلِيلك مبثعروعِيته 
[أي مشروعِيّة حُكمه] سَبَيًا لؤجوب الطلهر قوله تعالى 
(أقم الضَلاةَ لِدُلوكِ الشمس) وأدِلةٍ وؤقوع الرّوالٍ 
وحُصوله في العالم كتيرة تَتَعَدَدٌ وم ور بحسب الآلاتِ 
والأزمنة والأمكنة.. . ثم قالَ -أي الشيخ ا زنكي- : فَأَدِلَةٌ 
المشروعِية يَعتَمدٌ عليها المُجحتهدون؛ و دِلَهُ الججاج 
بَعَتَمِدٌ عليها الحُكَامٌ والقضاةٌ؛ وأدِلَهةٌ . الؤقوع يَعَتَمِدْ يَعتَمِرٌ عليها 
المُكلفون. انتهى باختصار. وقال إيْنْ القيّم في (بدائع 
الفوائد): قلا يَسْتَدَلَ على ؤقوع أسباب الخكم بالادلة 
ال لا يَسْتَدَلٌ علي شرعِيّته بالأدلة الحسيّة 
ستدّلٌ على أنَّ هذا الشرات مَثَلَا مُسكِرٌ بالشرع, 
0 هذا | مُمتّضخ» َل دَلِيِل إسكا ره الحِسء : وليل 
تحريمه الشَرع. ...ثم قال -أي !: بن الْعَيّم- : إن دَليك 
سببية الوصفي غيرٌ دَليِل هه اد سببيقه 
بالشرع, وعلى بويه بالجسة أو ار قلت أو العادة, قهذا 
شيء ء وذاك شَيءٌ. انتهى 0 قَلت: أدِلَهُ 0 


تَصَرَّفِ الحكام يُقا 7 أيضًا ( 2 اللا تت 


الإنباتِ الشَرعِيَّةُ") ١‏ مَعَدٌ قات الحُكم قال الها أيصا 
("مُعَرٌّه 9 الك الكل سن " و"الأحكامٌ الود ضعنة ")؛ والحكة 


التَكلِيفِيٌ؛ و(الَحُكُمْ) عند الإطلاق يراد به ه (الحُكمٌ 
التُكليغِيٌ)], وَفِقَةٌ في نفس الواقع وَأَخْوَالِ الئاس : يمَيْرْ 
به بَيِنَ الصّادِق وَالْكَاذِب وَالمْحقَ وَالمُبْطِل؛ قم مَّ مُطَابقٌ 
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بَئْنَ هَدَا وَهَذَا فَبُعْطِي الْوَاقِخ حُكْمَهُ مِنَ الوَاجبء وَلَا 
يَجْعَلُ الَْاجبَ مَخَالِفا للواقع ؛ وَلَا تَنْسَ في هذا الْموْضِع 
قَوْلَ سُلَيْمَانَ تبئٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُْمَ لِلْمَرْأَتيِنَ 
اتن إذَّعَنا الْوَلَدَه فَحَكَمَ بِهِ داؤد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ 
لِلكُنْرَى [قالَ الشيح محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكُمَ به للكبرىي لأنّ 
الْوَلْدَ كان مع الكُبْرَىء فَلَمًا خَرَجَنَا مِنِ عنده سَألَهما 
سْلَيْمَانُ.... انتهى]» فَقَال سُلَيْمَانُ (انثوني بالسّكَينٍ 
أَسْعَمُ بَبْتَكُمَا)؛ فَسَمَحَتٍ الكْبْرَى بِذَلِكَ: فَقَالَتِ الصُعْرَى 
كا تَفْعَلُ يَرْحَمَكَ الله هق اننقها)» فَقَصَى 7 هت لِلصِغْرَى: 
أي ششِِيّءِ أَحْسَنٌ من اعَتِبَار هذه ذه الْقَرِيتَةٍ الظاهرّة: 
فَاسْتَدَلَ برضا الكْبْرَى بِذَلِكَء وَبِسَعفَفَةٍ الصّعْرَي عَلَيهِ 
وَامْتِتاعها مِنَ الصا بِذَلِكَ ء عَلَى أيَّهَا هِيٍ أشهُ وَأنَّ 
وَالشْفَفَةٍ الْتِيِ وَصَعَها الله تغالى في قَلْبٍ الم وَقَوِيَتْ 
به لَهَا عه قوع ! 5 9 هو ابنها): وَهَدًَا هو الحقٌ: فَإنَ 
إِلإِفْرَارَ إِذَا كَانَ لِعِلَدِ املاع عَلَيْهَا الحَاكِمٌ لَمْ يَلْتَغِتْ إِلَيْهِ 
أَجَدَاء ومن 9 من تَرَاجم [المُرادٌ بالتراجم هنا هو عياوير 
الأبواب التي يسا قَّ تختها َمَتَون الأحاديث: كفول 
الْبُحَارِيٌ فِي صَحِيجِهِ بَِابُ مَنْ كَفَرَ أَخَاة بِعَيْرٍ بَأُوِيِلٍ 
فَهُوَ كُمَا قَالَ)] قَضَاةٍ السّنة وَالْحَدِيتِ عَلَى هذا الْحَدِيتٌ 
[يشِيرٌ إلى ماوَرَد في قِضُّةَ حُكم سَُليْمَانَ نَ عليه السّلام 
لِلصّغْرَى بالوَلد] تَرْجَمَهُ أبي عَبدِالرَحْمَنِ النّسَائِيٌ فِي 
سُتَنْهء قال (النَوْسِعَهُ لِلْحَاكِم فِي أن يَفُولَ لِلشَيْءٍ الذي 
لا يَفْعَلَّهُ أَفْعَلُ كَذَاء لِيَسْتَبِينَ به الحَقَ) [قَال ابْنُ حَجَرِ 
فير (فتخ الباري): وَقَالٍ التُوَويٌ ( إن سَليْمَانَ فَعَلُ دَلِكَ 
الأخكام لاشْيَخْراج الْحُقوقء وَلَا يَتَأنَى, دَلِكَ إلا بِمَزِيدٍ 
الفِطّتة وَمُمَارَسَةٍ الأخوال). انتهى]ء ثُمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ 
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هو دسدااة 


جَمَةَ أَخْرَى أَخِسَن مِنْ هذه فَقَالَ ( الْحُْكْمْ بِخِلَافِ ما 
يَعْتَرِفْ به المَحْكُومٌ عَلَيْهِ إذا تَبَيْنَ لِلْحَاكِم أن الحقَ عير 
مَا أغترَف يه) فَهَكَذَا تكو الْفَهُمٌ عَنٍِ الله وَرَسُولِهِ 


العْفُولٌ وَالْفِطرُ بها مِنْها أي بالأخكام مِنّاللُصوص]. 
انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشاهد الذي دَكرَ ز اللّهُ سَهَادَتَةُ 
وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِه وَلَْ 5 يَعِنْهُ بل حَكَاهَا مُقَرٌ رَا لقاء فقال 
تَعَالَى / وَاسْيَبَقا الَبَابَ وَقَدت قميضة من د وَأَلقَيَا 
سَيْدَهَا د الْبَاب, قَالَتَ م ِجَرَاءٌ من أَرَادَ بأَهْلِكَ شُوءًا 
إلا أن يَسجَنَ أو عَذاب أَلِيمٌ: قال هي رَأَوَدَنْيِْي عن 
نفسِيء وَسَهِدَ شَاجِدٌ مّنْ أَمْلهَا إن كان فَمِيصُهُ فد هٍ 
قُبْلِ فَصَدَقَتٌ وَهُوَ مِنَ الكَاذبينَ, وَإن كَابَ قَمِيصَهٌ قد 
مِن ذَبْر فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ: فلا رَأى قَمِيصَهٌ قَدَّ 
من دَبِرِ قال إِنَهُ من كيد كن إن كَيْدَكُنّ عَظيمٌ 1: فَتَوَضّل 
[أي الشاهد] يقد الْقَمِيصٍ إلى مَعْرِفَةٍ الضَادقٍ مِنْهُمَا 
من الكَاذِب؛ وَمَل شك أحد رَأى قَتَيلا يَتشَخَط ط [أى 
يَيَخَبَط ويَصِطرِبٌ ويَتَمَدَغً] قي د مه وَآحَرَ و َّا عَلَى 
رَأْسِهِ بالشكين أنه قَتَلَهُ؟! وَلَا سِيّمَا إذا عَرِفٌ بِعَدَاوَقِهِ!؛ 
وَكَذَلِكَ إذا رَايِنَا رَجُلَا كوف الرَّأسِ -وَلَيْسنَ ذَلِكَ عَادَتَك- 
وَآَحَرَ قَاربًا قَدَّامَهُ بيده عقافة وَعَلَى رَأسور رعمامة: 
حَكَمْنَا لم [أَيْ لِمَكْسْوفٍ الرّأس] بِالْعِمَامَةٍ الْقِي بِيَدٍ 
الْهَارِبٍ قَطَعًاء قَطعًاء وَلَا تَحَكُمٌ بها لصضَاحِب الْمَدِ [قال الشيخ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا تقول (َوَحِدت بعدهه فهي له). ,انتهى] 
الت 2 قَدٌ قَطعْنَا و جَرَمِنَا ا يَدْ ظَالِمَةٌ عَاصبَةٌ هَ با] يتنة 
الظاهرةٍ؛. ير ومن : ذَلِكَ 96 النَبىَ ضَلَى اللَهُ عَلِيْهِ ونصلة إمار 
المُلتقِط أ نْ يَدْقَعَ اللقطّة إلى وَاصِفِهَاء وَأَمَرَهُ [أئ أْمَرَ 
وَاصِفَهَا الذي ودعي أن اللقطة لهإأن نْ يَعَرَفَ وعَاءَها 
وَوكَاءَهَا [الوكاءً هو الخَيط الذي ترط به الوعاءً]؟ فَجَعَلُ 
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وَضْقة لَهَا قَائِمًا مَقَامَ الْمَينَةِ؛ وَكَذَلِكَ اللُقِيطٌ إِذَا تَدَاعَاهُ 
إنتانٍ و ووضف أَحَدّهُمَا عَلَامَةَ حَفِيَة بجحتجسشده كم له به 
عِنْدَ الْحُمْهُور؛ وَمِنْ ذلك إن أنتئ 9 عَغْرَاءَ لما تَدَاعَيَا قَْلَ 
أبي جَههْل؛ فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (قَل 0 
سَيْقَيِكُمَا؟), قَالا 0 قال قار رِيَانِي سَيفيَكما)», فلمًا 3 
وَهَذَا مِنْ أخسّن الأحَكام, وَأَحَقعَ] بالاتيَاع, قَالدَّمْ في 
النَصْلِ شَاهِدٌ عَحِيبٌ... ثم قال -أي ابن الْقَيّم-: فَالشارعٌ 
لَمْ يلغ الْقِرَائِْنَ وَالأَم ارات وَدَلَالَاتِ | الأخوال» بل مَن 
سد 20 الشْرع في مَضَادِرِهِ وَمَوَاردِهِ وَجَددَهَ م شَاهدًا لجا 
بالاغتَيار, مُرَنْمَا عَلَبْهَ] الأخكام... ثم قال -أي ابْنْ 
ألقَيْم- : قَلمْ ِرَل خحذاق الْحُكَام وَالوُلَاة يتَسْتَخْرَجُونَ 
الخفوق بالأمَارَاتٍ. انتهى باختصار. وجاء قفي مَقَالَةَِ 
على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 


الجيدي على هذا الر ابط: القرائنٌ جمع َقَرِينةٍَ شد كحي 
بها الفقهاءً كل أمارة ظاهرة تُقارِن هن | حَفِْنًا فر 9 
عليه), وهي تَتَفاوَتث قي الفَدَّة والصعفي هبقع قدلولاتها 
تفاونا كبيرّاء إِذّ تصِل من القُوَّةِ إلى دَرَجِةٍ اللالة 
القَطعِيّة, وقد تَضعٌفُ حتى تنزل تلالثها إلى مُجَةَ 
الاجتمالء والمقرجعٌ في صَبطها وإدراكها إلى هُ فده 
الذّهنٍ والغطنة واليَفَظَةٍ والقوهبة الفطريّةء وتلك 
صِفاتٌ مَطلوبةٌ في القاضي الذي يَتَصَدّرٌ لِلْحُكم بَبْنَ 
الناسء والمُفْتِي الذي يَتَوَلَى الإفتاءَ في التّوازل» على 
أن فوتها وصّعفها هو أمرٌ يسبىٌ تختَلِفٌ فيه الأنظارٌ, 
فما يَعتبره بَعضْ الفقهاء مِنَ القرائن قَويًا وا في 
الاستدلال ويَتَرَحخ لدّنه على غيره: قد تَعثَمِرَه غيزه 
صعِيقا وَاهِيًا لآ يسعة في الاستنياط ولا تقوم ذليلا على 
الإئباتء وهي [أي القَرِينة] إلى جايب الشهادةٍ 
والنمين» و اكول [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في (فتح 


ذي الجلال والإكرام): التُكُولٌ هو الامتتاع عَنِ الْبَمِينِ؛ 
مِثال: لو اذَّعَيتَ على يعر ٠‏ قققلت هذا الرّح حل أتلفَ 
مالِي): فأنكنَ قَهَِلَ يُحَلِفٌ أو لا يُحَلْفُ؟ يُحَلْفْء فإن 
تَكلّ وقال زلا أحلف), قُلنا (يقصَى عليك بالتكُول, 
نَصَمَن المال]). انتهى باختصاراء تَشَكِل طريقا من 
طرق الإثباتِ؛ وقد عَقَدَ ابن فزخون في (التبصرة) بَحنًا 
قَيّمَا في القضاءٍ بما يَظهَرَ من قرائن الاحوال 
والأمارات, وا 0000 على اعتبارها مِنَ الكتآب والسّنَةٍ 
وعَمَلِ السََلَفٍ.. ثم قال -أي الشيح الجيدي-: فَذَلِيلَ 
اعتبارها [أي القرينة] من القرآن, قَولَه تعالى في قِضَّةَ 
(يُوسْفّ) عليه السَّلامَ (وَجَاءٌوا عَلَى قَمِيصه ندم كذِب), 
قال الفزطبيٌٍ [في (الجامع لأحكام اإلقرا نر)] قال 
عَلَمَاوْنَا لما ارَادوا [أئ إِخِوَهة يتوسف] أن يَكَعَلُوا الدَّمَ 
علامة صدقهم : قَرَنَ اللَهُ تعالى به ده العَلَامَةَ عَلَامَءٌ 
تُعَارصَها [قَال اين 0 الْعِيدٍ في (شرْخ الإلقام 
باخادتت الأحكّام): وَاعَلَمْ أن تَقَدِيم أَرَجَح الظَنْيْنٍ عِنْدَ 
آلتَقَابُل هوق الضََّوَابٌ. أنتهى. وقال الشيخ اب سلمان 
الصومالي في (القه ول الصائبٌ في قضّةَ حاطب): إن 
العلل بأرجح الظّدّئن 0-0 انتهى|؛ وَهِيَ سَْلامَةٌ 
الْقَمِيصِ مِنَ التْمَزِيبقه إِذ لا يَمَكِنٍِ افْهَِرَاسن اإلذئب 


قار سْتَدَلٌ الْقْقَهَاءٌ بهذه, الْآَيَةِ في إَعْمَالٍ الأقاراتٍ فِي 
(حَكَامُ الْفُرَآنِ)] وَالْعَلَامَاتُ إِذ! تَعَارَضَتْ تَعَبَّنَ التزجيخ, 


من أَمْلِمَا إن كَانَ فَمِيضْةُ قد من قُبْلٍ جَصَدَقَتْ وَهُمَ مِنَ 
2 قال |: ْنْ الْقرَسر [في (أَخكَامٌ المران)! 
زهذه الآهية يَحْمة ب بها مِنَ العْلَمَإءِ مَنْ تمرى الحُكمَ 
بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فيمًا لا ايه تحصضر ّ هُ المَينَاتٌ4.. ٠‏ قم قال 


-أي ا الجيدي:: أمًا [ دَلِيلٌ إعتبارٍ القرينة] ة] مِنَ 
الأسرى م مِنِ 0 لما حَكَم فيهم أن يُقتَلَ المُقَانَلةُ 
نوا :5 ا أو تمق عه !ا ؛ وأنا غَيرٌ المُقاتلة فَهُمٌ 

ا رأة؛ والطفّلا وَالشَبخ اله ارم وَالرَاهِب 00 
(وهو الإنسان المُبْتَلى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيةٍ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعُْجِررٌه عن القنال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌُ بالشَلل التْضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المصابُ بِإِلْجْدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَنِ 
تصات مه " وَالأَشَل وما شابة), وَنَحوّهم |: وتسبّى الْدْيْنَةٌ 
[قال الْمَاوَ زدى ج90 كم في ا الكبير في فقه 
الدوّبَةُ قو فَههُمُْ النْسَاءً وَالصّيْيَانُ يَصِيرُونَ بالقهر وَالْعَلَبَةِ 
مَررقَوقَينَ. 9 باختصار|ء فكان بتعصّهم مدعي عَدم 
البلوغ, فكان الصّحابة يكشفون عن مُوْتَرَ رهم , فَيَعلّمون 
بذلك البِالِعَ مِن غَيره [جاء في المقوسوعة الحَدِيئِيةِ 
([إعداد مجموعة من الباجثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): يَفُُول عَطِيَّةٌ الْفُرَظِئٌ ١‏ كُنْتُ مِنْ 
فتفلى فى .فد تخلة 1 اي مِّن أسِر منهم في الخزب وأجذ 
في إِلعَنِيمَةِ؛ (فكانوا) أي الصّحابةٌ رَضِيَ اللِهُ 

أو لمْ يِبْلْعْ)ء فَيَكشفون عاتته 37 فين أَنْبَت الشفو 1 علس 
العاتة؛ ( فَتَل) لأنّه رَجْلٌ : يُحسَتٌ في المُقاتلين؛ (وَعَن 
لْمْ يُنْبِتْ الشعرَ؛ (لم بغتلٌ) لأنّه ضَغيرٌ؛ قال عَطِيَةَ 
الْفَرَظِيُ (فَكُنْتُ فِيمَن لَمْ يُنْبِثتْ) شَغعْرَ العاتة؛ وفي 
رُوايَةٍ لهذا الحَدِيثِ قال قال عَجِلِيَةُ الْفُرَظِيُ (فَكَشَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ [عاتتي) لتنظّروا (هَلَ بها شَعرٌ أمْ لا)/؛ 
والمُرادٌ يالعاتةٍ ما يَكونُ فَوْقَ القَرْجٍ وخَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ 
(فَوَجَدوها) أي العاتة؛ (لن تَزْثَتٌ4 لم تظهَ:ٍ علبها 


)141( 


الشَّعْرُ؛ (فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْي) مِنَ النّساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيتٍ أنَّ إلبات شّعر العانة دَلِيلٌ على البُلوغ. 
انتهى], وهذا حُكمٌ بالأمارآت... نم قال -أي الشيحٌ 
الجيدي-: تم إن القرائن تَنشييم إلى قسمّين, قَرِينةٌ 
عَقَلِيَةٌ وقرينةٌ عَرفِيَةٌ؛ ؛ فالقرينةٌ العَقَلِنَةٌ هي التي تكون 
التُسبهٌ بَيْتَها وبَيْنَ مدلولها ثابتةً يَسِتَنيِجُها العَقلٌ - 
كوجودٍ التسشروفات عند المُنّهَمٍ بالسَرقة؛ والغرفية 
وعادة, تَنْبَعُها لالت 2-1 تَتْبَعٌ العْرِفَ ا دَلاك 
القرينة الغركيه يِة] وَجُودًا 2 وتَتَبَدلٍ بتَبَذَّلِها, اكشراء 
على قَصدٍ الأضحيّة, ا الصائغ خُلِيّاء قإنّه فَرِينةٌ 
على أنه اشتراه للتجارة, ولولا عادة التضجيّة عند الآوّل: 
والتجارة بالمقصوعات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قرينة... 
ثم قالَ -أي الشبخٌ الجيدي-: والفِقة الإسلامِيٌ فَدِ إعتبَرّ 
القرائن مِنَ الأدلة الْمُنْبنَةٍ التي يُعَتَمَدُ عليها في 
القضماء. .. ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قور 
الفُقَهاءٌ على أساس أعيماد القرائن العُرفِيَّةِ حُلولا 
كَثِيرةَ في شَنَّى الحَوادِثِ؛ قتصُّوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الررّوجان قفي مَتَاعَ التبيت: وَهَما قفي العصمةٍ ا تعد 
طلاق, وكان التداعي بينهماء, أو [تَعد] همدو مته أخدهما 
فكانَ التداعي بَيِنَ أحد الرُّوجَين ووَرزنة الآخر فَإنّ 
الحكمَّ في ذلك أَنْ يُقصَى للمرأة بما يُعرَفٌ للنساءء 
ولِلرّجالٍ بما يُعَرَفُ لِلرّجالٍء وما يَصلَحُ لَهُما قُضِيَ به 
لِلرَّجُلِء لأنّه صاحِبٌ البِيتٍِ في جاري العادة, فَهْوَ تحت 
مده» قَما الس عفاد الرّجَالَ عادة كالشّيف والعمامة 
وثِيّاب الرّجالٍ عُمومًا يُقَضَيٍ يها له» ويَتَرَخَحُ كول الغراء 
فيما تلسنتعمات النساءً كادوات الزينة,ٍ والجواهرء 
وَالخُلِيٌّ وهذا بقرِينةٍ عادة الاستعمالٍ وعُرفه» وهذا 
تابع لِعغرفٍ المُتَنازعِين, ٠‏ قَرْبٌّ متاع يَسْهَدٌ العغرفٌ في بَلَدِ 


أو رَمانٍ أنه لِلرّجالء ويَسْهِدُ في بَلَدٍ آحَمَ أو رَمانٍ آخَرَ 
أنه للنساءِ ويَشْهَدٌ في الزَّمَنِ الوادِدٍ والمَكانٍ الَواحِدٍ 
بالتسبة إلى قوم آخرين, وحيث قَلْنا إن ما عرف 
[ق ذلك] مالم يَكِْنْ أَحَدُّهما صايعًا أو تاجرًا في النُّوعِ 
الصالج لِلآخر, والا فَالؤمُر عندئذ يَخْتَِفٌ, وما بها جناده 
مَعَا كالَدَّارٍ يَسكنانهاء والماشِبَةٍ يَتَصَرّفان فيها, 
فَيَتَرَجَحُ فيه قَولٌ الرّوج لأنه صاحِبٌ اليَدِ... ثم قال -أي 
الشيخ الجيدي- : وها هنا قد بَء بعرض نّ لتعض الناس شؤال: 
وهو (لِمَ اللجوءٌ إلى القرائن ولنا في التُصوص 
ووسائل الإنباتٍ بَعنِي وسائل الإثبات المُباشِرة 
والجَواتٌ أنّه قد تُسَخَل : تعض الحالاتٍ يتَعَذَّرُ فيها على 
المُذَّعِي إقامةٌ البَيّنة لبا صِحَّةٍ دعواه؛ وامتناغٌ المُدَّعَى 
عليه عن الإقراره مع أنَّ المُدّعِي وائِقٌ مِن صِكَةٍ ما 
اذّعاه, والقاضِي قد تَوافَرَ لَدَيْه مِنَ القرائن والأماراتٍ 
ما يَجِعَلّهِ يَقَتَنْعٌ بسَلامة وجهة تظر المُذَّعِيء فَكيف بَجورٌ 
إهدارٌ هذا الحَقّ لصاحبه, وتبرئةٌ المُذَّعَى عليه التي 
جاع حوله الشْبُهاتٌ وَبَدَتْ عليه مَخايل [أيْ عَلاماتُ] 
الكَذِبٍ والاحتيال؟!؛ الواقِعٌ أن الفقهاء لَمّا أخذوا بِمَبدَأ 
الحُكم بالقرائن؛ كانوا مُحِقين فيما دَهَبوا إليه, 
فالقرآئنْ صَرورِبثَّةُ الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكْثِيرٍ من خحقائق المُنارَّعاتٍ والخُصومات, وهي 
مِنَ السّيَاسَةٍ العايلةٍ التي تُخرح الحَقّ مِنَ الظالم 
وتُنصِفٌ المَظلوة» ولا يُنكِرٌ أَحَد فائدتها وأهدّتتها, لِشِيدّة 
الحاجَّة إليها عند فُقدان الذَّلِيلِ أو عند التَّشْكِيكِ في 
الأدلّة القعروضة على القاضيء ومن تَمََّ قال ابن 
العربي [فِيما حَكَاهِ عنه اِلْفَّرْطْبِيٌ في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (عَلَى النَاظرٍ أن يَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتِ إِذَا 
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تَعَارَصَت, فَمَا قَرَجحَ منها قص*هحى بجانِب التُزجيح: وَلَا 
خِلَافَ بِالْحُكُم يها4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدَّ العِلَمِئيٌ على مُنْكِرِي 
التصنيف): : ونحن قفي «قده الِعْجَالَة تَذْكْرَ بعضٍ ‏ هفده 
المقسائل وتُدْلِي فيها بدلونا عَلَ اللة سُبحاته وتَعالَى أنْ 
يَرْرْقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ سول اللهِ 
9 الله عليه وسلم,ء والتُوفِيقَ لِمَنْهَجِ السَّلَفٍ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المسائل مَسألةٌ التّصيِيفِ.. 
نم قالَ -أي الشيخح برحس- : التَصِيبِيفٌ, هَل هو حَد أمْ 
باطلّ؟ وهل يصح التصنيف بالظّنٌ أَمْ لا تصح: ؟؛ وجواب 
هذه المقتسألة 1 ن يقال إن التُصيِيفَ الذي هو تفستكة 
الشّخْصٍ الذي تَلَبّسَ بيدعة إلى بة عَتَهِه وتحوٌ ذلك كَيْسبَة 
الكذاب إلى اكذبه» وهكذا كل مآ يَتَعَلَق يقسائل الجخررح 
والتُعديل تقول .0 هذا التّصنِيفٌ حق ودين تدان ]هه 
ولهذا أَجْمَعَ أهل السّْنَّهَ على صِحَّةِ يسبّة مَن عَرِفَ ببدْعةٍ 
إلى بِدْعَتِهه فمَن عَرِفَ بالقدّر قِيل [هو قَدَرِيٌ): ومن 
عَرِفَ بِبيدعَةٍ الخوارج قِيلَ (خارِجيىٌ): ومن عْرِفَ 
بالإرجاء قِيلٌ (هو مُرّجئىّ) ومن غَرِفٌ بالرّفض قِيِلَ 
(رافِضِيٌ): ومن عرف بِإلتَمَسْعْرٍ قِيلَ (أشْعَريٌ), 
وهكذا مَعَتَزْلِىٌ وضوفىي وَهَلمْ جَرّاء وأَصلٌ هذا أن الثيىّ 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمّته سَتَفتَرِق عَلَى نَلَانَةٍ 
وَسَبعِينَ فِرقة: وَاحِدَهُ قي الْجَنّةِ وَائتَتَانِ وَسَبعُونَ في 
الثّارء قفِيه دَلالهٌ على وجود الفِرَق, ولا مَِتَصَوّرَ وَجود 
الفِررّق إلا بوجود من يَقَوم يمُعتهدايها من الناس, وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فَكَلُ من دان بمعتقد أَحَدٍ رهده الفِرَقٍ 
نُسِتَ إليها لا مَحَالَةء فَإِنّ التَصييف حَدٌّ أَجِمَعَت مَعَْرد عليه 
الآنَهُ قلا مَنْكِرْه عاقل: قتصنيف الناسٍ بحقي وتصيره 
حراسةٌ لِدينٍ الله سُبحاته وتعالى: وهو جُنْدِيٌ من جُنُودٍ 
الله شبحاته تكسا لين يَنْفِي عن دين الله جل وعَلا 


تحريف الغالين وائتحال المُبَطِلِين وتَأوِيلَ الجاهلين 
2 فالتّصيِيفٌ هاب اقم تَتَرَصّدٌ ا 


م 


الِسّنَةِ والجماعة :التي + محمد الله اي 0 7 تَفْئرٌ ولن 
تَفْثْرَ في إخمادٍ يدّع هل اليدّع والأهواء وفي كشيف 
شُْبَههم وبَيَانِ بدَعهم حتى يُحَدّروا وحتى تَعْرقهم الأمَّهَ 
فتَكونٌ مَِدَا واحدةً علي صربهم وتبذزهم والقضاء عليهم؛ 
السو الثّانِي مِنَ السّوَال؛ وهو هَل يِصَئَفُ بالظنٌ؟, 
قَإِنّنا تَقُولُء ماذا يُرادٌ بالتَصِنِيفٍ يالظنٌ؟, [ف]إن كان 
[المُراد هُوَ] الظّنّ المُعتَبَرٌَ [إي الِظّنّ الذي مَرتَبَنُهِ أغلى 
من 0 الوقم والسشك؛ وأذتى من مِرتبة آل 

على لي ؟ وهل الحُكْمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). 
وقد قال القرطبيٌ في (الجامع الام القرآن): إن 
الأَحكَامَ تتاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِر لا عَلَى القطع وَاطلاع 
السَرَائِر. انتهى] في الشرعء قهذا يُضَنَّفْ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العلم رَحِمَهم الله تعالى, ولذلك لو تَأَثَلتَ 
طريقة السَلَفٍ في باب الجيح والتَّعِدِيلٍ والكّلام في 
أهل البدّع ترَاهم تعتبرون الظنّء فَمَثَلَا بتعضُهم يَقَُولُ 
(من أَحُفى علينا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لم تخف عَلَيْنَا ألفَيّهُ), 
يَعْيِي أثنا تغرقفه خلال من بُجَالِسِنَ وان لم يُظطهر 
البدذيهة في أقوالِ له وأفعاله, وقد قال يَحَيَى يَحَيَى بن سَعِيدٍ 
الْفَطانُ رَحِمَه الل تعالى لما قَدِمَ سعيَانٌ التُؤرد 
الْبَِضْرَة» وكَانَ الرَبِيعٌ ان طببح ل رز عييد الناس وله 
حُظوَةٌ وَمَئْزِلَةُ؛ فَجَعَلَ النَوْرِيٌ تساك . عن أَمْرِه ويَسبَفْسِرُ 
عن حاله, فَقالَ (ما مَذقبّه؟), قالوا (مَذهَبّه السَّنَّةً), 
قالَ (مَن بطاتثه؟)., قالوا (أهلٌ القدّر)ء قالَ (هو 
قَدَرِيٌ)) [قالَ الشيخ علئىّ بن محمد الصلابي (عضو 


الأمانة العامة للاتجحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): وَكَمْ حَدَعَبْ تلك العقِيدهُ الحَطِيرةٌ (النَقِيَةُ) 
الممسلمين حَكاقا ا عُلَماءَ وَمُتعَلمِين, فَأيْنَ 


(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهَ الله 0 7 هذا الأ اه 
(رَحْمَةٌ الله عَلَي سّفيَانَ الثؤري: لَقَدُ تطق بالحِكمَةٍ 
قِصَدّق» ٠‏ 33 1 بِعِلِم قوَافقَقَ الكِتاب وَالسّنَة دما تُوجبة 
الْحِكْمَمٌ وَيَدْركَة الْعِيَانٌ وَيَعْرِفُهُ أَهَلَ الْبَصِيرَةٍ وَالْبَيَانِ, 


قَالَ الله - نّ وغَلا (يَا أَيّهَا الّذزين آمَنوا لا تَبَخِدُوا بطاتة 
1 دُونَكُم ( ا مَالوتَكُم خَبَالَا وَدُوا ما غَيتُمْ)), ولَبَغآ ا 


1 هوريالطن التعتثر: آنا التصييف. يَاليَقِينٍ 

5ه ناد جدًا في الأيي لم ال -أي الشيخح برجس 

التّصيِيفٌ بالقرائن مَئْتَاه على الظنّ كما هو في أكثر 
أحكام” الشَريعةٍ الإسلامِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة إلمنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ 
رَحِمَه الله (قَدِمَ مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ عقة ا يي بَعْدَادَه ق دك 
ِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍِرَحِمَه اللهُ؛ [فَ] قال (أنْظرُوا عَلَى مَنْ 

تَرَلَ وَإِلَى مَنْ يَأوِي)) [فال الشيخٌ حسن أبو م ون 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فَالتَّبِيٌ عليه الضَّلاهُ 
والسَّلامُ لَمَّا نَرَِلَ المدينة نَرَلَ على بَنِي النّخَارِ وتثو 
التكَار هم أفصَلٌ الأنصارء أىئ أن التَبىَ صلى الله عليه 
وسلم تر على خِيرَةٍ الأنصارٍ ولم يَنزلٌ على أي واحِدٍ 
هصفيهم, ؛ وإثئما َرَل قفي بيت أبي أيُوتَ الأنْصَاريٌ رصي 
الله عَنَهٌ. انتهى]. انتهي باختصار. وقال (موقع الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 


المنجد) في هذ هذا الرابط في فتوّى بعَنوانٍ (لماذا لم 
يتعاقب النَبتٌ صلى الله عليه وسعلض المُنافقين؟): إن 
المُنافِقِين وإِنْ عُلِمَ حالهم يالوّجيء أو ظَهَرَتٌ بَعضْ 
أماراتٍ يفاقهمء إلا أنه لم تظهر للئّاس البَيّْنةٌ الشرعِيةٌ 
التي بها ثَقامَ الحدودٌ السرعِيَة كالإقرار أو اإكتمالٍ 
يصاب شهادة الشهود؛ قال,ا!: تن قدافهة [فِي (المُعغْنِي)] 
رَحِمَه الله تَعالى (ظاجهرز الْمَدُهَب أن الحاىم_ لا يَحَكُمٌ 
المع في 2 ولا خثرو. لا عيقا خلضة 5 قَبْلَ الولاية وَلَا 
بَعْدَهًا... إِنّ تَجِويرٌ اآلقصَاءٍ بَعِلمِه [أئ بعلم القاضي] 
قيضي إلى همه وَالْحُكُمٍ بَمَا إاشتهى, وَيُحِيلُهُ عَلَى 
عِلمِهِ)... ثم قال -أي موقعٌ الإسلام سؤال وجواب-: 
شيخ الإسلام ان سه تَيِمِية [في (الصارم المسلول)] رَحِمَه 
الله قال ( إن متهم لم يَكُنْ ما يَتَكلّمون به مِنَ الكفرِ 
مِمَا يَثْيَدٌ َنِثْث عليهم يا بالبشنة؛ ل كانوا يظه رون الإِسِلام؟» 
وتغفاقهم يَعِرَفٌ قارة بالكلمة يَسمَعَها ومتيجممر الرّخل 
الم ومِنْ فيَنقلها إلى الَتّبيٌ صلى الله عليه وسلم, 
ميحلفون باللّه أتهم ما قالوهاء وتارة بما يَظهِرٌ من 
تإخرهم عن الضَّلاة والجهادء واسيتقالهم للزكاة, 
وظهور الكراهيّة منهم لكيبرٍ من أحكام الله؛ وعامتهم 
يُظهرون الإسلامَ, وتحلفون افيض تعس اهوت وقد 46 
أيماتهم جُنَةَ 0 جَنة [قال 1 بن كثير في تفغسيره: وَقَوْليةٌ تَعَالَى 
(اتخذوا أَيَمَاتئَهُمْ يه نه كَصَدوًا عن سَبيل الله) أي انَقَوًا 
النّاسنَ بِالأَيمَانِ ان الْكَاذْيَةِ والْحَلْقَاتِ الايْمَة لِيصَدَّقُوا فِيمَا 


يَقُوَلُونَ قاغترٌ بهمْ مَنْ لا بَعْرِفٌ جَلِيّة أ مْرِهِمْ فاغتق دوا 
ب 2 م مُسَلِمُونٍَ قَرْنَّمَا ا 5 فيهقا يَفْعَلُونَ 
وَصَدُ قم 5 قَههُمْ فِيمَا يَقُولونَ: وَهِمَ مِن م نَهُمْ كانوا في 


التاطِنٍ لا َألُونَ الإِسْلام وَأَهْلَهُ حَبَالَاء فَحْصَل ل بيدا ١‏ الْقَدر 


(فَصَدُّواً عن سَبيلٍ الله إِنَّهُمْ سَاءً عا كَانوا يَعْمَلُونَ4: 


0 


انتهى]؛ وإذا كاتث هذه حالهم فالتّبئٌ صلى الله عليه 
وسلم لم لك بَقِيمَ الحدود بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 

مَمَجَ رد الوحييٍ ول بالدّلائل والشواهد,, حتى مَنْنَتَ 
المُوجِبُ لِلْحَدٌ بِببُ بِبَيِّنَةٍ أو إقرار. .. فَكانَ ترك قتلهم مع 
كويهم كُقَارَاء لِعَدَمِ ظهور الكقرٍ منهم بِحْجّةٍ سَرعِيّةِ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصبوعالى في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفير:» في الميزان؛ بتقديم 
الشيخ ابن محمد المقدسي): قال ابن دقِيق العِيدٍ [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] ( والاستِدلال بالقرائن 
من الأفعالٍ 'والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطّرُقٍ المُفِيدةَ 


القولٍ تُلزِمُنا بالحَدَرٍ والحَبّطَّةٍ مِن أهلٍ الثفاق. انتهى 
ياختصار. وقالَ الشيخ إبنُ عنيمين في 7 تفسِيره: قَضِيّةٌ 
أسَامَة بْنِ رَيْدِ حين لَحِقّ الممُشرك بَالسيفيء َل فَلَمَّا أدرَكه 
قَالَ المُسَرِكٌ (لا ! ة إلا الله 1» فظن أسامةٌ أنه قالها 
تَعَؤّدًا (كما نظن نحن أيضًا)ء قَصَرَتَه بالسَيفٍ فَقَتَلّه: ثم 
خَبَّرّ التو 0 الله عليه وآله وسلم بيذلك, قَالَ 
(قَتَلنَهُ بَعْدَ أن قَالَ (لا إلة إلا اللهُ)؟), قَالَ (يَعَمْ 

رَسول الله لكِنّه قالها تَعَوّدًَا) نم جَعَلبِبُكَرٌ ز مِأَفمَلَمُةُ 
بَعْدَ أن قَالٍ (لا إلة إلا اللهُ)؟): وهو [أئ أسامة] يَققولَ 
(قالها تَعَوّدًا): ظاهرٌ الحالٍ أنه قالها بَعَوٌّدَاء ومع ذلك 


- 2 0 > 
اي ا ابن يمين-: إلقصّة, رَجْلَ مِنَ ال فار هَرَتَ 
فَلّحِقَه أَسَامَةٌ بن رَيْدِء قَلّما أذركّه قال الدَّجُلُ <(لآ إلة إلا 


اللهُ)»: فَقَتَلَه أسامةٌ, ظنّه, أنه قالها ,َ تَعَوٌّذَا ( يَعيِي حَوقا 
مِنَ القتلِ)» والقرينة مع أسامة, لأنّ رَجْلا كافِرًا ا 
مُسَلِمٍ بسيفقه فَقَالَ إلا إلة إلا الله )4»: قرينة كويه مُتَعَوٌّدَّ 
بها قَوَيِّهُ جدًا. انتهى باختصنار. وقال ابن َه ف 0 
(الصارم المسلول): ولا خلاف بين نيْنَ المُْسلمِين أن 
الخربي إذا أَسلَمَ عند رؤِْيَةَ السشيفٍ بَصِةٌ إسلامه وتُقبَلَ 
توبَته [أئ ظاهرًا] مِنَ الكفر, عات كاتث دلالة الحالٍ 
تقضي أن باطته بخِلافٍ ظاهره. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
بالجهل) عن قَتِيلٍ أسَامَة بن رَيْدِ: الظاهرٌ أنّه لم يُسَلِمَ 
حقيقة... نم قال -اي الشيخ القحطاني-: ظاهرّه أنه لم 
مَحَقَقْ روما لا إلة إلا الله (اليَفِينٌ: الإخلاص: المَحَبَّةَ 
الضدق). انتهى" باختضيان. وقال الشييخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العِبَاد) عن قَيِيلِ أسَامَةَ : بي زيد: 
كل القرائن نوجي بآنّه لم يرد ذ بكلمة التّوحِيد إلا حفن 
دَمِهء مع ذلك حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَثْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشفي الشبهات): فَأمَا 
حَديث أْسَامَةَ يَعْيِي قَضَّنَةٌ حِينَ قَثَل الرَحْلَ الذي قال 
ولا إلة إلا اللة), فَإِنُعٌ قَثَل رَجُلا اذَّعَى الإِسْلامَ بشبتب 
نَهُ حظِنّ أَنَهُ ما اذَّعَاهُ إلا خَوْفَا عَلَى مه ومَالِهِ؛ والرَّجلَ 
إذا أظهَرَ الإسْلامَ لا يَغْتَلُ وََيَجَبَ الف عَنَْهَ حثى يَتَبَبّنَ 
مِفه اا كالفت دذَلِك, قَإِنْ 0 بَيّنَ [أي بالإقرار (أي 
الاعترافي): أو بالبَيْنة (أي الشهود)] مِنْه بَعَْدَ ذَلِكَ ما 
يَخَالِفٌ الإِسَلامَ قَقِلَ... نم قال -أي الشيخٌ محمد بن 
20 : التاطِق بالإشلام إن قَامَتِ القَرَائِنَ ث5 نهُ إِنَّمَا 
قال دَلِك لِيَسْلَمَ من القتئل: فَإِنَّها تَدوم عع حَتّى 
يَتَبَبَّنَ مِنَهُ مَا يُخَالِفٌ دلك» فَإن تيَبّنَ مِنهُ ما يُخَالِفْ ذلك 
قَتِل. انتهى باختصار. وقالٌ الف محمد صالح المنجد 


في مُحاصَرةٍ بِعْنُوانِ (تعامُله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع 
المُنافقين) مُفَرَعِدَ ة على مَوقعِه في هذا الرايط: فَإِن 
تعامّلاتِ التْبيٌ سل اللَهُ عَلَيْه وَسَلمٍ مع اصنافٍ الناس 
جَدِيرةٌ بالدّراسة والبَحث, وذلك لأنها : عطي المسَلِمَ 
المَنهَجٍ الذي يَتَعامَلَ به مع مَن خَوله. ومن حَوْلَ المُسلِمِ 
لا يَخلو أن يَكونَ مُسَلِمًاء أو كافرًاء والكافِرٌ ما كود 


ل ن 
كافِرًا مَجَاجِرًا ل رواضِحًا 0 لكفره), وإمًا ان يتكون 
ا بك ا 
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فَاحْدَّرَهُمْ): وار تَفولٌ له (عَقَا اللَهُ عَنكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ)4» وهكذا مِنَ الإرشادات التي تُبَيِّنُ له كَيْفَ يَتَعَامَلٌ: 
أنَا القَخ والش هيز فَإِنَه كييد د في الاساتم 2د 
[سبحاته وتعالى] مَن هو المُّنافِق؟ ماذا يَقَولُ المُنافِقٌ؟ 
ماذا يَفعَلُ المُنافِقُ؟ ما هي عادةٌ المُنافِقي؟ ما هي 
طرِيقةٌ المُنافقي؟, وهكذا شسورهةٌ (النَّوْبَةِ) التي تُسَمقَى 
سورة (الفاضحة) بَيِّنَتِ الكَئِيرَ من مُؤامراتهم: قال الات 
عَبّاسِ رَصَيَ الله كمه ((التُو ه) هي (الْفاضِحَةٌ): ما 
رَالَتْ تنزلء وَمِنْهُمْء وَمِنْهُمْء حَتَى ظنوا أنَهقا لَنْ تتفي 
أَحَدًا مِنْهُمَ إلا ذُكِرَ فِيقها [أئ في سُورة (النَّوْنَة). وقد 
قال إثن بن حجر في (فَيْحُ الباري): قَوَلَه (وَممم: 
07 ملهن] أ كَقَولهٍِ [تعالى] (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللة, 
مَؤْدُونَ دون لتب 4. انتيهى باختصار]) رواه البخاري.. قم 
قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: إنّ التَبىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


كان بُوَاجِهُ المُنافقين بما يَبْلُعُه عنهم (أنت قُلت كذا؟), 
فَإِنْ 20 فَيَوصَعٌ تحت المجهَر [اثقاء شَرّه]... تم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: كان ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
رضي الله عنه 0 (لََا كان تدم كتتن [أء: غَرْوَةٍ حُتَيْنٍ 
(التي هي تفشها عَرْوَهٌ قيوّازنت؛ والتي هي : 

غَرزوة أؤطاس)] انو رَسول الله له صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ناسَا فِي الْقِسْمَةِء قأغطى الأقُرَعَ بْنَ حايس [وهو مِن 
سادات العَرَبٍِ في الجاهليّة]. مانَةَ مِنَ اليل وَأغْطى 


ع 0 ل[ عه و © عي 


5 يس ا 


هو عبينتة ْنُ حِضِن القَرَاريٌ؛ كان سَيّدَ بَنِي 
قزارة وفارسشهم] مثل ذَلِكَء واعغعطى اناشَا من أشرَافٍ 
الْفِسْمَةِ)؛ إِذَاء النَبيٌ صَلَى الله عَلِيْهِ و سَلح | أعطى [مِن] 
القبائل» تاليف ' لهم أناسسٌ حداءٌ عَهدٍ الإ لام كان 
يَحْسَى عليهم» قأراد أن يُتبتهم أعطإهم كَتِيرَاء وأعطى 
أناتيا من المتهمير دوا والتَألِيبِ عليه أيضَّاء 
وأعطى أناسًا مِنَ أشراف العَرَب تَرغِيبًا لهم في 
الدّخولٍ في الإسلام, إَاء أعطى الْمُوَلفَة قُلويُهم, 
أعطى أناسَا لتثيبتهم», وأعطى أناسًا لِكف شَرّهم, 
أعطى أناسًا لِجَلبهم» فقالَ رَجُلُ [قال القشطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مُعَيِّبُ بْنُ فُشَيْر المُنافِقٌ. انتهى. وقالَ الشبحٌ رَكَرِنًا 
الأنصارئ وم في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَدَّبُ بْنْ فَشَيْرٍ المُنَافِقُ. انتهى. وقالَ 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المُوَلَّفَهُ قُلِويُهم, 
منهم مُسلمون: ومنهم كافِرون, 0 أقسامٌ 

أرتعةٌ ؛ اله 0 06 الأوّلُ؛ قوم من سادات الح 
قرا مِنَ الكّفارء إذا أعطيناهم مِنَ الرّكاة يُرجَى إسلامُ 


تُظرائهم؛ القِسمٌ الثاني رُعَماءٌ صُعَفَاءٌُ الإيمانٍ لَكِنّهم 
قطاعون قفي أقوامهم, ويرجى بإعطائهم مِنَ الزكاة 
المُسنلمين يحْشسَيٍ أ ليه العَدّةٌ لِمَصلحَته, وَهُمٌ 
العَمَلاءَ الذين تنشطون حين يَرَون الفائدة مُيَشسَرةً ة لهم ؛ 
القسمٌ الرايعٌ» قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجِبايَةٍ 
الركاة, لأئهم ذوو تفوذز قفي يس لا تُجبى إلا 
بِسُلطابهم... ثم قال -أي الشيحٌ عطية صفر-: أمًا 
الكافرون مِن المُوَلْفْةَ قلويهم فَهُمْ قسمان؛ العِسم 
الأول مَن يُرجَى إيمانه؛ القِسمٌ الثافيء مَن يُخسَى 
بتره فَيُعطى من الركاةٍ لكف شَرّه عن المَسلمِين. 
0 أرية فِيق ا وَجِةُ ه الله 4: هذا شَخصْ مع المُسلِمِين 
شنافيه يَتَظَاهَرٌ بالإشلام]ء بَعَِدَ أن رَأى القسمة بَعْ 
المَعرَكة قال عبارةً في غايّة الكّفر والإيذاء للتبيٌ - 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ [قال الشيحٌ إِبْنّ م عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلِمهُ كَلِمهُ ككفر, أن مفميمبه اللة 
وه نبدق له إلى عَدَمٍ العَدلي. انتهى ]... تم قَالَ -أي الشيخ 
المنجد-: لَوَ قامَ [صَلي اللَهُ عَلَيْهٍ وَسَلمَ] وقَثَلَ هذا 
الرَّجْكَ الذي قالَ (هَذهِ الْفِسْمَة مَا أريد يها وَجْهُ اللَهِ؟, 
هذا يَستَحِقٌ القَِنْلَ بلا شّك, لَكِنّ الَناسَ البَعِيدِينٍ (أو 
العَرَبّ) الذين سَلَّطوا الأضواء على المَدِينةٍ [حَيتٌ يُقِيمُ 
صَلَّى الل عَلَيْهِ ا ويتنظرون على هذه السخصِيّة 
ا هَل يُسلمون ويتذهبون إليه؟, ل هو و مَأَمونٌ؟ ؟, 
قل بَلَعَهم أنّه [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] قَنَلَ واجِدًا مِنَ 
الذين معه بِدُونِ سَببٍ واضح [أيْ فِيمَا يَرَى النّاسس]؛ هذا 
رَحَاى مُنافقٌ قدي [يَعَنِي الرّجخل الذي قال (هذه 
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القِسْمَة ما أرية بها وَحَهٌ اللّهِ)] تَكَلْمَ كَلِمة خَطّأاً لم 
يَعمَل جَرِيمةَ واضحةً للنإس, نقير فَسَيَقولون (مُحَمَّدٌ يَقَثَُلَ 
أصحابّه)/ ولذلك صَبَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ... ثم قال - 
أى الشنين المتحة: وكان هدة الث صلى الله غانه 
وَسَلْمَ قوم على كشف صِفاتٍ المُنافِقِين, وتعريفي 
تعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المنجذ:: .إنَّ 
أسماءً تعض المُنافِقِين كاتث تخقى على التبئىّ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء ولَكِنّ حخفاءَ أسمائهم لا يَعَئِي حَفاء 
صفاتهم وعلامايهم: تل هم معروقون: إما بغلامايهم: 
وما بأعيّايهم, قال تعالى (وَلؤْ تشاع لأرَيْتَاكَهُمْ 
فَلَعَرَفِتَهُم يِسِيمَاهُمْ, قلتعرفنهم عحة قي لخن الْقَوَلِ وَالله 
يَعْلَمُ أَغْمَالَكُمْ 4 قال الحافظ ابن كثِير [في تفسِيره] 
رحجمه اللة 1 وَلَوْ نَشََاءٌ ما مَحَضَدٌ مُحَمَِّدٌ لأرَيِنَاك أَشْخَاصَهمْ 

فَعَرَفتَ ؛ أعباتهم)» وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَعَالَى َلك في جَمبعٍ 


تعني فيمَا مَنَدُ يَبَدَوِ من اهم 0 م مَقَاصِدِهِمْ: وهذا 
[هو] اليو وَفَحُوَى الكلام هُوَ لحن ب القؤل؛ وَالصَحَايَمٌ : 
انهم كانوا ا محعقا تمص ا 0 قَولَ عبدالله 
بن ممسعود رضي الله عنه وهو يَتَحٍَدَّتُ عن صَلاة 
الجماعةٍ (وَلَقَدْ رَأْبْئْتنَا وَمَا يَتَخَلْفُ عَنْهَا إلا مُنَافِق مَعَلُومٌ 
الثّقَاقِ) رواه مُسَلِمْ, وقَالٌ كَعْبُ [بْنُ مَالِكِ] رضي الله 


عنه وهو يَحكِي قِضّهٌ تَحَلَفِه عن غَرْوَةٍ تَبُوكَ (قطفِفْث 
[أَيْ فَاسِْتَمْرَرْبٌ] ذ! 0 في الناس بعد خروج 
سول الله صَلى ا ه وَسَلَْمَ- يَحْرُئْنِي أي لا أري 


لى أشقة لإ رَحْلًا م 0 عَلَيْهِ في التّقَباقٍ أو رَجْلَا 
مِمَّنْ م مدق أل مِنَ ال عقاءِ) حاط لجار ومُسْلِمْ, 


بالنُفاق), وظاهرٌ هذا أنَّ الضَحابةَ كانوا تعرفون 
المُنافقين بصفايهم, ومن الحكمة أن ترمقط الأشياءً 
ل والصّفاتِء وليس يأَسْماءٍ مُعَبِّنِينِ' لأنّ الثغاقَ 
هرة متكرّرة: ولة حتت أسماءً هؤلاء كلهم [ تَعنِي 0 
وح حو ير بُِونِ التُعرِيفٍ يما يَعْلِبُ 
صِغاتٍ] قما الذي يَدُلُ أصحاب العُصور الأخرّى, والأجبَال 
القادمةَ على عر دمي ٠.‏ ثم قال “أي الشيخ المنجدّ-: 
ومن تأتّل: وطاق مه بَيْنَ صفات المُنافِقِين الموجودة قفي 
[سشسورة] (التُوبة) وب أوشورة (الثُور) وشورة (التقرة) 
وسُورة (النساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من ادن 
سيجد د ان صفات هؤلاء موجودة و في كثِير مِنَ ! 
وَالصَّحَفِيّين وَالمُمَثْلِينِء الذين يَتَكَلَُمون الآنَّ على المَلَا, 
أنّ عَلاماتِ الثفاق مَوجودةٌ فيهم, وما ذَكَرَه الله [أيْ 
من صفات المُنافقين] مقوجودٌ في كِتاباتهم - 
(وَلتَغْرِفَتَهُمْ قَنهُمْ فِبي لَحْنٍ القؤل)- 1 الدي تقوكويه 
أشياء 000 [قُلْبٌ: وَالَلّه الْذِى لا إلة إل هْق إنَّ الذي 
في كلامهم وكِتاباتهم ليس التُفاق, ولِكِيّْهِ الكُفيرٌ 
الضّراحٌ البَيْنُ الظاهِرٌ الذي لا يَحْقَى على كل من حَقَقَ 
ما لا يَصِخّ الإيمان إلا به]. .. ثم قال أي الشيحٌ المنجد-: 
وكان التّبىُ 0 الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَنْهَى عن إكرام 
المُنافِقِين, فقإل 21 تَفُولُوا لِلمُتافق (سَيدً), فَإِنَهٌ إن 
بَكَنْ سيدا فَقَدْ أَسْحَطتُمْ نكم ) رواه ُو دَاؤد وصَحَحَه 
دون لِلْمُنَافِق [السَمّة كُلَانٌ الْفُلَانِيُ) والذي يُكرِمُه 
بهذه الألفاظ يَكونٌُ قد أغصّب اللة تعالىء لأنّ هذا 
الفنافق الذي بَطْعَنْ في دين الله لا يُمِكِنْ أن يُعَظُمَ 
ويُكَرَّمَ (يُسبَعٌ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -إي الشيحٌ 
المفحذه : والنبيئٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يَكُن لِيُسَيْد 
لأحخد من المنافقين ولامَةً عامّة إطلاقاء ولم تاتمصتهم 


على مقصالح الأمَّةَ ولا على وَظائف المّسلمين:» ولم 
يَكْنْ لِيُسْيْدَ إليهم جبايَةَ الأموالٍ» ولا إمارة الكربء ولا 
القضاءً بَيْنَ الناسء ولا الإمامة في الضّلاةء أي ولابَةِ مِن 
1 لايَاتِ هما كان له أن يُسْيِدَ فِدّها إلى مُنافقء لأنّهم 
رد بِاللَّهِ ورسولهء ويحاربو ن المُومِينِين ويُكيدون 

باختصار. وقالَ ايْنَّ ٠‏ اقيم في (رَادْ المَعَاد): 


م 


دَامَا ع صلم ١‏ اللَهُ علي وَسَلُمَ قَثْل ة مَنْ قدخ فقي عَدَله 
-بقَولِهِ (اغدل فَإِنَكَ لم تَغدِلٌ [القائل هو ذو الْخوَيْصِرَةٍ 
التُمِيمِتّ]4- وَغَبرِ دَإِك, فَذَلِك أن الْحَرقَّ لَه قَلَهٌ أن 
يَسِتَوْفِيَةَ وَلَهُ أن يَنْرَ؟ 4 وَلَيْسَ لأمَّتهِ تَرْكْ اسْيِيقاءٍ حقه 
صَلى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلمَ [قال الشيخ عبدالله الخليفغي في 
(تَفويم المُعاصرين): وقذٍ خ طن بَعضُ التّاسِ أن ذا 
الله عآئه- صلم وهذا الظلنٌ لبس بسحي لأ عحكوة 
بيفاقه. انتهى باختصار. وقال إبنْ عب بالبر في 
(الاستذكار): قِيِلَ لِمَالِكِ (رَسُولٌ الله صَلى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلة لم يَقَثْلي المُيَافْقِينَ وَقَد عَرَهَهَمَ؟): ققال (إنَ 
رَسُول إللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لَو فَتَلَهُمْ لِعِلْمِهِ فِيهمْ 

و2 5 هُمْ يُظْهِرُونَ الإِيَان لَكَإِنَ ذلك ذريعة إلى أن يفون 
0 سْ (فَتَلَّهُمْ لِلصَّعَائِنٍ وَالْعَدَاوَةٍ أن لِمَا شاء اللَهُ عَعِرَ 
دَلِكَء : فَبَمْتَيْعٌ النَّاسُ مِنَّ الدج حُولِ في الإسلام)). انتهي 
ياختصار]؛ وَأَيْضًَا لِثَلا مَتَحَدَّنُوا [أي الفِاسسْ] أنّهُ يَفْمْلُ 
أصْحَابَةٌ؛ وَكل هذا يَخْنَصُ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ يِعُنْوانِ 
(مَقَاصِدُ الكفرٍ العالمِيٌّ) على هذ الرابط: تَكَفَلَ الله 
تعالى بالرّدٌّ على [عَبْدَاللُهِ] بن أَبَيّ بْنِ سَلُولَ بآياتٍ 
يُتلى إلى يوم القيامة؛ فَأنرَلَ قو به تعالى [[يَفُولُوِنَ 
لَيْن رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِحَنّ الأعَرٌّ مِنْقهَا الأدلٌ]ء وَلِلَهِ 
الْعِرَهُ وَلِرَسْ وله وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لا 


الترَمِدِىٌ [قالَ الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون 
القرآن بجماعة أنصار الشَنَّة المُحَمَّدِيّة) في (شرح 
صحيح البخاري): ثم وَقَفٌَ على باب المّدِينة إلى أنْ ج اءَ 
اوه فقال دَعِنِي أدخُلها), قال الن تدخل المَدينة إلا 
تقول (أنا الأذل: وَرَسُولَ الله م الأغِرْ) 1: فقال عَبَدَا 

ع (أتا الأذلء وَرَسشولٍ اللَهِ الأعر): 2 
وها ومَوقِفٌ الاين هتنا عِرْهُ وكرامةٌ للإسلام ملام (وَلِلَه 
العِرَةٍ وَلِرَ شوله ولأ هنيو . وَالمومَ العِرّهَ والكرامةٌ 
ضاعت عَتْ في بلاد المسلمين لأتهم تحَلوَا عن دينهم وعن 
عفيديتهم. انتهى]. انتتهى باختصيار. وجاءً قي مَقالة 
على موقع دائرة الإفتاء العام الأْردَيِيةِ بعُنوان (مَوقفٌ 
الإمام الشافعِئىّ من سَدٌ الذرائع مع الاسيدلالٍ) 
للشيخّين حارث محمد سلامه العيسى (الأستاذ 
المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية الشيريعة) 
وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأرَدّنِيّة 
على هذا الرابط: . إن اللة لما أعلَمَ بسوله 


9 فَقَالَ اللهُ عَرّ وَجَلَّ له (هُمٌ الْعَدُوّ فَاحْدَرَهُمْ): وقالَ 
الله 5 له (فإن رَحَعَكَ اللَهُ إلى طَاقةٍ 2 
فَاسْبَادَنُوكَ للشروج فَمُل لن تخرحُوا مَعِي أ 


لهُمْ مِنَ الخروج معه والجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَمَلُ تَرَنْبَ 
3 مَعرفة سَرائرهم وإنٍ لم يَامْرْه الله بقتلهم) وقال 
عَرَ وَجَلَّ له (وَلا نّصَلّ عَلَى أحد مُنْهُم مَاتَ أَبَدًَا وَلَا 
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تقم على قبره, نهم كَقَروا باللَّهُ وَرَسُولِهِ مَمَانَوا وهم 
فَاسِفُونَ) وتهيّه عَرْ وَجَللٍ لِتَبِيّه أن يَصَلي عليهم وكذا 
قِيَامَه على قبورهم: مَبنِىي على شعرقة سَرائرهم وإن 
لم يَأهُ مُرْه اللهُ يقتلهم [فال ابن كَنِيرٍ في تفسيره: أمَرَ 

الْلهُ تعالى رَشَولَهُ صََلَى اللَهُ عَلَيْهَ وسلم ان شعا ين 
الْمُتَافِقِينَ, الا يِصَلي عَلَى أحد مِنْهُمْ إِذّا هات. وَآلا 
يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ لِيَسْتَعْفِرَ لَه أو يَذْعْوَ لمم لأَنَهُمْ كَِرُوا 
يالله وا وَمَانُوا عَلَيْه: وَهَدَ] كم عَامّ قي كَل مَنْ 
عرف نِقَافَةُ. انتهى], قال الْفُرْطبِيٌ [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] في ذَلالةٍ قولٍ الله تعالى (لْن تَخْرجُوا 
مَعِيَ أَجَدَا) ( هذا يَدْلَ عَلَى أنّ اسْيِصحَاتَ 2 المُحَدُلِ في 
الِعَرَّوَاتِ لا َكُوئ وهذا حَكُم تَرَثَْبَ على معرقة التْبىٌ 
ِلْمُنافِقِين وفيه فائدة كبيرةٌ لمتجموجٍ المُسلمِين... ثم 
جاء -أئ في المَقالة-: إن اللة عَرْ وجل قال لِتَبيّه لين 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ (وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَولٍ)؛ ولَحْنْ 
الْقَولٍ أئ قحوام ومعناه, قال ابن كَنِيرٍ ( أي فيما يَبْدُوِ 
مِن كَلَامهِمُ الدّالٌ عَلَى مَفَاصِدِهِمْ يَفْهَمْ الْمُتكَلَمُ مِنْ أي 
الْحِرْبَيْن هق بمَعَانِي كَلَاِمِهِ وَفَحُوَاوٌ وَهُوَ الْمُرَادُ من نّ لحن 
القَوْلٍ كَمَا قَالَ أمِيرٌ إلْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ يْن عَفَانَ؛ رضي 
اللّهُ عَنْهُ (ما أسَرٌ أحدٌ سَرِيرَةً إل أَنْدَاهَا الِلَّهُ عَلَى 
صَفَحَاتٍ وَجْههِ وَفَلَنَاتِ لِسَايهِ], فاللَهُ عر وجَيلٌ أرشَة 
والعَلاماتِ التي يُعَلَّمُ بها صدقٌ المُحِقٍّ وتَّطلانٌ الفبطلء 

وفي هذا أكبَرٌ فائدةٍ للإسلام والمُسَلِمِين فان لم ساغد 
الله عَرّ وجل بقتلهم, وهذا يَدْلَ على أن عَدَهَ م إعمال 
الدّلالة في حُكم -أئ قتلهم بدلالة كفرهم- لا تعفن د 

إعمالها في بَقِيَّةِ الأحكام (كاآلضّلاةِ عليهم واصطحاء 
في القتال)... نم جاءً -أي في المققالة-: وى البُخَاريٌ 
من لروق ابي شريير ة أن التَبِىَ صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ 


ل أل هله 


قال لا تكح الأتمْ . حَتّى تُشتأمرء ولا تِئكَحُ البكرٌ حَتّى 
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كرفا ذت: قَالُوا يا رَسُولَ الله (وكَبِف إذْثقها)ء قِالَ (أنْ 
تشكّت)4 ومن طَرِيق عائشة قال [صَلَى الله عَلَنْهِ 
وَسَلْمَ] (رِضَاهَا صَمْنُهَا)؛ قال إابِنُ فَرْحُونِ [في (تبصرة 
الحجكام)] (فَجَعَلَ صَمْتها قرِيتة عَلَى الْرّضَاء وَتَجُورُ 
الشَهادَة, ِ ل 0 رَصيَتْ: وَهَدًَا من ن أفوىٍ الأدلة عَلَى 
الْحُكم بِالْقَرَائْنِ). انتهي باختصار. وقال ابْنْ الْقَيّمِ في 
(أحكام أهل الذمة): قال شَيِحُنَا [إئْنُ تَيْمِيّة] (وَقَدُ تَبَتَ 
ا الْمُتَوَايَرَةِ أن النّبىَ صَلَى الَلّهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 
ي الرَّنَادِقَة الْمُنَافِقِينَ فِي الأخكّام الظاهِرَة مَجْبرَى 
الْمُسْلِمينَ. ٠‏ فيَرِنَونَ وَبُورَنُونَ وقد عات عَبَدَالله , بن ابي 2 
ْنِ سَلول] وَعْبْرْم مِمَّنْ شهد الْهرْآنْ بِنِقَاقِهمْ وَنُهِيَ 
0 صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنِ الضَلاة عَلَنهِ 
وَالاشَِيغقا لَه وَوَرِتَهُمْ ور لفت الفدمتلوق: كَمَا ورت 
عَْدَاللُهِ بْنَ بي ! ابَتة, 00 أن 20 000 عَلَى 
0 أعدائهِمْء وات نو من وَحْهِ 0 0 حلاف 
ذَلِكَء فَالْمِيرَاتٌ مَيْنَاهُ عَلَى الأمور الظاهِرَةٍ لا عَلَى إِيمَانِ 
الغُلُوبٍ وَالمْوَالاة التاطتة). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنافِقِين 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عاملهم مُعاملة المُسلِمِين ظاهرًاء وهذا 
صَحِيحٌ فِيما إذا لم يُعَلَمْ [أيْ بالاعيرافٍِ أو الشهود] 
نغاقهء أمَا إذا عَلِمَ يغاوّه وأعلّيّه فَإنّه كافِرٌء و( لا يَرِتٌ 
الْمُسَْلِمٌ الْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا 
يَعلِن نفاهقه فإنه تحري التَوارَتُ تَبَقّه وبَيِنَ أقاريه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالَةٍ له 

على موقعه في هذا الرايط: تارِكٌ الضَّلاةء هذا يِحَسَبٍ 
مَعرفَتهء فإجراءًٌ الأحكام عليه؛ يَخْتَلِفُ الحالٌ بَيْنَ رَوجَتِه 


-مَتَلَا- التي تَعِيشُ معه في البَيتِء والتي تَعلَّمٌ يَقِيئَا أَرَ 
هذاالرّوج لا يُضصَلَيء وبَيْنَ حال رَجُْلٍ لا يتَعرفُه مِنَ 
الناس, ولو دَهَبَ [أي الرَّجْلُ .الذي لا معرفة) وقابلّه في 
أي مَكَانِ لَسَلْمَ عليه, ولو ذَبَحَ لأكَل [أي الرَّجْلٌ الذ 10 

0 


حك 


يعَرفُه] ذبيحته» ولو تَكَلمَ أ تارك الصّلاة] معه 
الإيمانٍ أو الإسلام لحَاطبّه بذلك: قهذا رَجُلُ [يَعنِي تارك 
الضّلاة] يَختَلِفٌ حُكَمُه في حَقّ رَوجَيَه التي , لما 
شَرعًا أن ن يُطالِتَ القضاءً بإلغاء العَفَدَ ولام تُمَكْنَه مِنِ 
رَوجَتهِ عن حُكْمِه في خَ3َ] الذي لا تتعرف حَقِيفَتّه مِنَ 
الناس, (كاحدة 7 ويَعرِف خحفِيقته] يُعَاصِلُه مَعَامَلَة 
الظاهرة م9 كَل من سدعىئ الإسلامَ قفي دار الإسلام, 
ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أَنّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطِنٍ وعند 
يَعرِفٌ حَفِيقَته وأنّه تارك لِلضَّلاةِء فإِنّه لا يُصلَى عليه بَل 
تتر كه : .ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: حُدَيْقَهُ [بْنْ 
الْيَمَاِن] رَضي اللهُ عَنْهُ لَنَا أطلَعمِ التبئّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَِلم على أسماءٍ المُنْافْقِينَ بأعيانهم, فكان عمزر 
يَنْظْرٌء قإذا رَأى حُدَيْقَةَ يُصَلَي على فُلانٍ [أيْ عند مَوْقِه] 
كلى: لأنّه [يَكَُون جيتئذ] ممَعروقا أله 00 ممَنافِق, وإن 
رَأى حُذَيْقَةَ لم يُصَلّ لم يصَلُّ. انتهى باختصار. وقألَ ابن 
0 م مَنْ قَدْ عَلِمَ يقاق شخص لمْ 
يَجْرْ لَِهُ أنْ يُصَلَّيَ عَلَيْهِ كَمَا تهي التَّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
مم عَنِ الضَلاة عَلَى مَنْ :عل ا انتوى: وقال 


[أئ: عبد الله ل 1 7 اطع ا و ا بَنِي 
الْمُصْطَلِقء وقال فيها (ِلَيْنِ رَحَعْنَا إلى الْمَدِيتَةِ لَيُْرِجَنّ 
الأعَدٌ منها الأدّل): قال قولا, هذا مَكْفرٌ أو لا؟. هذا 
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مَكَفُرْ, لكِن لم بُخْر التَبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم, 
باعتبار الظاهر أت , أنكرَ [أي لأنّه إعتبَرَ ظاهرره الذي هو 
الإنكارٌ. وقد رَوَى 0 كم عَنَ رَيِدٍ 1 أَزْقَمَ 


سَلول) : تقول تفقوا على من عند رشول الله حدم 
بَنْقَضُوا) وَقَال أَيْضًا (لَئِْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِنَةِ لَيُخْرِحَنَّ 
2 مله الأَدَلَ) و شاللة ذلك لِعَمّيء فَذَكْرَعَمي 


ققرأفا - عَلَىَ نُمَّ قَالَ الله قَدَ ل وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظ رةٌ حَوْلَ العُذرِ 
بالجهل): الثفاقء هو رَجُلُ كافِرٌ وَيُظهرٌ شعائرّ الإسلام 
ولا 00 ينث كفرّه بطريق شرعِىيٌ. انتهى باختصاراء قإذا 
نُسِت شَيءٌ ما إلى مُنافِقي فَأنكَر, جيتئذ تسِيرٌ معه 
فَنَحكُمٌ عليه بما أظهَرّ... ثم قالَ -أي الشّيحٌ الحازمي 

المُنافِقُ, هذا في 200 كافِر لكِنّه أظههرر الإسلام, 
فَنْجِرِي عليه أحكامَ الإسلام [أئ في الدّنيَا]» ومن ذلك 
إنباتٌ الاسم [أي ” بُسَمَى في الدّنيَا ب (المُسلِم)] حتى 
لي 0-0 رده د ؛ على توحين: 
معحعه فَعَلِمتَ بهت [أئ 00 مك ره, لا إشكال فيه 
فانتَقَلَ [عندك] من وَصف الثفاقٍ إلى الكفر, ولا تُلزمٌ 
عَبْرَكَ بما عَلِمته أنت؛ وقد يَكُونٌ الإعلانٌ [أ5ئ إعلآنُ 
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كُفره] عااء حِيتَئذِ إنتَقَلَ على جهة العُموم مِنَ العاد 

إلى الكفر [فَيَكونُ كافِرًا عند كُلُّ مَن بَلَعَه كُفرٌه].. 

قال -أي الشيخ الحازمي-: قال ابن ئِنْ القَيّم في (إغْلَامُ 

الْموَفَعِينَ)] (وَأَمَا اقول اتعتى الشَافعدت] !َه [جِلَى 

الله علد وَسَلمَ] لم يَحْكُمْ في الْمُتَافِقِييَ بكم الْكفَرِ 
ال لَالَةِ الْتِي لا أَفُوى مِنّْهَا وَهِي حَبَرْ الله تعالي عَنْهُمْ 

وسها دنه عَلَيْهِمْ)) يعني أخبَرَ الله تعالى تييّه صَلى الله 
عم باسما ع بعضيهم ‏ إاي 0 المُنافقين]), ومع 


وَتَعَالِى أَنَّهُمْ سُنْطِلُونَ فيها مُظهرون لِخِلَافٍ مَا يُنُطِئون, 
وَإِذا أطلعَ الله وله عَلَى ذلك لم بَكَنْ دآ ذلك مُتاقضًا 
لِخَكُمِهِ [ايْ لِخكم اللد] الذي 2-0 ورعَة عَلى تلك 
الأسْبَابٍ كَمَا رَنَب عَلَى الْمُتَكَلم با مهادتين حكمة [اي 
إلحكم بإسلامه] وَأْطْلَعَ رَسُولة وَعَِادَة الفخؤمنيق عَلَى 
أَخْوَالٍ كَيِيرٍ مِنَ الْمُتَافِقِينَ 1 وَأَنّهُمْ لَمْ يتطابق قَوْلَهُمْ 
اعْتِقَادَهُمْ.. :ا ثم قال -أي الشَيحٌ الحبازمي-: المُنافقون 
لهي أحكامّهم, والكفاة رز الممُظهرون للكفر لهم أحكامهم, 
قولم تعالى فَمَا لَكُم في المُتَافِقِينَ فِنَنَيْنِ) هذا 

مُحْتَصضَ بأهلٍ الثفاق, الذي أظهَرَ الإسلام وأبطن الكفر, 
شخص [اي مِنَ المُنافقين], مِن ن حال إلى حال» مَن ) عَلِمَ 
[دَلالاتِ هذه القرائن على الكفر] وتدل الحكمَ [بكفر 
أحدٍ المُنافِقِينِ] جيتئذٍ لا يُنِكِرْ على مَن لم يُنَزُّلٍ الحكمَ 
[لأنّ الأخير ر لم تظطهز له هذه القرائِن أو لم تظطهز 
له دَلالاتها على الكفِر]... ثم قال -اي الشيخ الحازمي-: 


في الممَنافقين [جاءً في الموسوعة الحدبيئة (إعداد 


عبدالقادر النشقاف): (لَمَّا خَرَجَ التَبيُ صَلَّى الله ء 
سِلَمَ إلى أَحُج رَجَعَ نَاس مِن أَصْحابهء فَقَالَتْ فِرْقَةُ 
لم قال فِرْقَةُ (لا تَفْتْلْهُمْ), قد رَلَتْ (قَمَ 
نَابترَضِيَ الله . عنم أنه لقا حرج التَبِى صلى الله علي 
وسئلة إلى غزوة وه أخد نسنة ة ثلاث من مِنَ الهجرة, تعد 
ادر النّْاسَ في الخروج, فأشان عليه الضّحابة 
َب بن سَلُولَ -رَأسنُ المُنَافِقِينَ- بالبَقاءِ في المي 
والقتالٍ فيهاء ولم يَكَنْ هذا نُصحًاء بَلَْ حتّى يَسنَطِيعَ 
التّهَرْبَ أثناء القتال» فلمًا أَحَدَ رسولٌ اللِهِ صَلَى الله 
0 أنناءً شير الحيش, نم رَحَغعَ من معبه. ين 
الحجيش تقريبًا, قَلَما فَعَلوا ذلك قالئ فِرقةٌ من ني الصحابة 
(تقثل الراجعِينَ): وقالَت فِرقمٌ أخرّى (لا تقثلهم 4 
لأثهم مُسلمون لس اظا هي كابر ا روسل 
قوله (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَالِلَهُ أ رَكَسَهُم بمَا 
تواء أثرِيدُونَ أنْ تهيِدوا من : اضَلّ الله ومن يَضَلِلِ 
اللهُ فلن تجح لَه سَبيلا) مُنكِرًا عليهم اإختلاقهم إلى 
فِرقَيَين في الذي أزكسسهم ال 0 (أئ أوقعهم في الخَطأ 


مِنَ الإسلام» فَيَكونٌ الإنكارٌ الواردٌ في الآبَّةَ هو إنكار 
اعتقاد لونم مسلمون قفي باطيهم], قال ا بن السعدي 
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رَحِمَه الله تعالى 0 المتكوروق في هذه 
الآيَاتِء كَانَ فَذْ وَفَعَ بَيْنَ الضَحَابَةٍ رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ 
فيهمٌ اشْيَبَاة) وَفَعَ اسْيِبَاهُ, هذا أحَدَّ بقرينةء وهذا لم 
يَأَخْدْ بالقرينة, فاختلفوا في تكفيرهم, قَلَم بُكَفْرٍ [أي 
الصّحاية] بَعصّهم بَعضاء بَلَ لم يُكَفْرٍ الله عَرْ وجَلَ من 

لم بَكَفْز هؤلاء المُنافِقِين» قال [أي الشيخ الوح 
بسن نّ ناصر السعدي] ( فْوَقَعَ بَيْنَ الصََحَابَة فيهم اششمتتات: 


5-0 


فَيَعْصُههُمْ تحَرَّجَ عَنْ قتَالِهمْ و قطع مَوَالاة نهم يسَبَبٍ ما 


يبعي لد . مهوا , رَ 

وَاضِح عَبْرْ مُشكل إِنّهُمْ مُتافقون)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحازمي-: ثُمَّ الله تعالَى في هذه الآبَةِ أنكَرَ على 
من لم يُكَفْرَ مع وَجَودٍ القرائنء لا على مَن كَفْرَ: (َقَمَا 
لكمّ في المَعَافِقِينَ فِتَتَبْنِ1: ون لم يَكَنْ كَفْرَ مَن لم 
يُكَغْر إلا أنه أنكر على مَن لم يُكَقَرْ مع جود القرائن. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): إِنّ قَثْلَ المُّنافِقٍ لا يِجَورٌ ما دام مُنافِقَاء 
إجماعًاء لأثه تجري [عليه] احكامٌ المُسِلِمٍ في الذَبْياء 


صَلى الله عَلَيْهِ 106 في المُرِئَدٌ] لا يَتحَدَّتٌ التّاسن أن 
مُحَمَدًا يَفْثْلُ أ تْحَابَةُ): ومَحمَل الحديت ليس في عَموم 
المُنافقين, وها في يفاق خاص (يفاق الآذية حال 


[ُتا] عَفُوُ صاحِب الحَقّ الذي هو التَبُِ الكَرِيمُ صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ [قُلَْبُ: إس قاط العقوبة هُنا لا يَعَنِي أنَّ 


التَبىَ ضَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ : : يَشْهَدَ لمن آذاه بإسلامه 
في الباطن؛ َل هذا المُؤْذِي مُنَافِقٌ افق مَعلومٌ التُفاق قَطعًا 
مإ دام ما أظهرّه رمن كفر لا مَتَعَدَ ى أذيّة رَسولٍ الله 


صَلَّى اللعُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ حال حَيَاتِه مب مع غفوه صَلى اللِهٌ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ عر عن حَقّهء ولّولا عَفُوُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لَقَتَلَ بحد الددة على أنه كافرٌ -لا مَنافق- صصح وح ود 
الإقرار أو شَهادةٍ شاهِدَيٌ 0 أمَا كدر التي هي 
التَاِسنُ أنّ مُحَمَّدًا يَفْتُلَ أَضْحَاءَ 4 ' انما عات هذا فيما 
يَتَعَلْقُ بالرّسولٍ الكريمء فَتَأمَلَ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: ما كان كُفرًَا حَفِيقةً 
بالدَّلِيلِ قلا يَجَورٌ إلا بالإكراو, وما كان أمارةٌ وعَلَامةً 
فالأمارةٌ تختلف دلالتها من شخص لآخر ومن وَقتٍ 
لِآحَرَ. انتهى باختصار. وقالٌ الشيخ أبو عبدالرحمن 
المُشرِكِين): إن المَعدُودين قفي المُسلِمِين صنفان, 00 
مُؤْمِنُون ومُنافقون, واللة عر وجل يَامَرَنا بموالاة 
اله مض ويَحَدَرٌ رنا من ضوالاة العنابكين والثقةٍ 6م » 
أمنوا), , دقاكَ عن المُنَافِقِين (هَُم العَدُوٌّ فَاحَْدَرْهُمْ >4. 
انتهى. وقالَ ا أبو سلمإنٍ الصومالي في (سِلَسِ لَه 
مَقالاتٍ في الرَّدّ على الذَّكْنُور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون ممسلمون في احكام, كفار قفي أجكام, لقيام 
ة إسلام وجههة كغر فيهم. انتهى. قُلَبْ زأثو در 
التُوحِيدِىٌ): بوم | سبق تقديمه من كلام الغلماء يَنْصَحٌّ 
أنّ المُنافِق يَخْتَلِِفٌ عن المُرتَةٌ مِن وُجوهيء منهاء؛ 
(أ)للمُرتدٌ يَنْبْتُْ كُفْرْه ظاهرًا وباطِنًا -علي تفصِيل 
سَيَأنِي لاحِقًا- بِمُقتَضَى دذَلِيلٍ مُبِاشِر مِن أدِلةٍ الثُبوت 


)164( 


الشرعِيّةَ (اعترافي, أو هاده قود على اقتراف فعل 
مُكَفْرِء وأمًا المُنافِْقٌ قِيَنبْتُ كَفْرْه باطِنًا -لا ظاهرًاء 
يتقتضيى قيرائن كلت نلث لظ بكفره في الباطِن؛ 
[ب)المُرتَدٌ تَفتَل؛ وأمًا المُنافِقٌ فَلاء (ت)لا يَجَورُ أنْ 
يتقف مُسَِلِمُ في تكفيرٍ من تَبَيّْنَ له ردّثه ظاهرًا 
وباطتاء وأا المُنَافِقَ فيَجبٌ تكهفيره بآطِنًا ققطا ؛ 
(تث)المُنافق: برع المُسَلِمَ تغصًّا شد من تغخضه 
لِلمُرتدٌ فالمُنافِقٌ في الآخرة هو في الذٍّرْكِ إلأسْقلٍ مِنَ 
الثّارِء وصَرَرّْه في الذَّنيَا على المُسلِمِين أَسَدٌ صر تاه 

إِلمُرتد لأنّ المُعافِقَ ها لختار يه هن تغرف جلك 


م 


أفره فَيَفتَدِي به فيمًا يَفْعَلَ وَيَصَدَّقه فِيمَا يفول 
فَِيَحَضْلَ بهذا ”َرَر كبيز عَلَى كَنِيرٍ مِنَ النّاس. قُلتْ 
أيضًا: يَنَضِحٌ مِن كلام العُلّماءٍ أنَّ مُعامقلة المُسلِمٍ 
للْمُنافِق تختَلِفٌ عن مُعامَلتِه لِلْمُسلِم مِن ؤجوهء منهاا 
(!)المُنافِقٌ: يجب اخد الحَدْرِ والحخيطة منه ه ووضعه تحت 
المجهر انّقاءَ سَرّه؛ (ب)المّنافِقٌ» لا يُصاحِبُهِ المُسِلِمْ ولا 
يُجَالِسُهء لأنّ مَن صاحَب المُنافِقَ أو جالّسَّه فَسَتكونٌُ 
هذه الصحبةٌ أو تلك المُجالَسهٌ قَرِينةٌ على أنَّهِ مُنافِقٌ 
مِثله؛ (ت)المُّنافِقْ, لا يُسبَعُ عليه ألفاظ تكريمء فَمَثَلَا لا 
يُقالٌ له (سَيِد)؛ (ث)المُنافِق, لا يُؤْتَمَنُ على مَصالح 
الأَمَّةِء ولا نُسْتَدُ إليه جِبايَةُ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القضاءٌ بَيْنَ الناس ولا الإمامةٌ في الضَّلاةِ؛ (ج)المُنافِق, 
لا يُوْدَنُ له لك بالخروه مع المُسلمِين للجهاد؛ (ح)المُنافِقٌ 
إذا مات» فَكُلٌ من عَلِمَ نفاقه لا يُصَلَي عليه ولا يَفُومُ 
قثره. قُلَتْ أيضًّا: يَتَضِح مِن كلام العُلَماءٍ أنّ 
المُنافق,احخد ثلاتة أشخاص؛ الأول من َظَهَرَتْ منةهت 
قَرائنٌ تُعَلَّبُ الظّنّ بكفره في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفرره بالوحي (بدون, اعترافٍ 5 شَهَادَة شاهدي عدل): 
وهذا الصّيْفٌ ممَعرفثه مقصورة ‏ عَلَى رَمَنه صَلى الله 
وَسَلْمَ لالقطاع الوخي بَعْدَهُ؛ والثالِتٌء مَن لم 


يَتَعَدَى ما أظههره من كُفر سِوّى أذِبَّةِ سول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حال حَيَايه مع عَفوه صَلى الله عَلَيهِ 


ماء كَرَوجٍ . يست اللة أمامَ زوحقه فقط ولا تعر ةذ ّ 
أمامَ سار الناس, ولَكِنْ يَظهَرٌ منه للناس قَرائنٌ تُعَلتٌ 
الظْنّ بكفره في الباطنء فَحِينَئذٍ يَكونُ هذا الرّوحٌ : مُرئَدًا 
عند الرّوجةٍ مُنافِهًا عند سائر الناسء فَتُعَامِلُه الرَوجَةُ 
مُعامَلة المُرنَدٌ د ويُعامِلُه الناسْ مُعَامَلةَ المُنافِقيء ولا يُمكِنُ 
للقاضي أن يَحَكُمَ بردَّته إلا ذا ! اعترَفَ أو شَهدَ شَاهِدَانٍ 
عَدْلان باقترافه الفِغْلٍ المُكَفر. قَلْتُ أيضًا: لا يَصِحٌ أن 
يُقالَ [فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضّلاةء قهو مُنافِقّ): بَلٍ 
الصَحِبحٌ أن يُقَالَ (فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَّلاة, قَهو 
كافِر ), أن تزك الضَّلاةٍ ليس قرِينة على الكفرٍ بَلَ هو 
لاحِقًا): وَقَدْ د عَلِمْت أنّ المُنافِقَرٍ -بَع [إنقطاع الوّحي- 
مقهة كدراتن غلث الظد بكُفره” في الباطِن): فبابٌ 
التأويل مفتوح على مصراعيه, وساحة الأعذار الواهية 
والتاويلات الباطلة, نسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَدَ أوا 
الناسَ على يَرْكِ العَمَلِ” ؛ وَعَنَّشُوهم على الرّجاءٍ الهخض 
وعلى [ْمَلِ وَأمَانٍَ الدْرّةَ الوإاحدة مِنَ الإيمان (أَقَأمِنُوا 
مَكْرَ اللهء قلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ).. 
وقال -إأي الشيحٌ الحلر وس ني قر وطس احير ضفن 
كتابه: تأمّلَء هل تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب 
ارقداد, أحدهما عن الدينء علمًا أن مُجِتَمَعَاتِنا تَعَصٌّ 
بالمُرتدّين والرَّنادقة المُلحدِين؛ والمرأة التي تطلب 
التفريق بسبب حصول الردة لزوجها ثرمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- بالجنون» وثعاقب بالسجن وغير ذلك, 


وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواججا وقبولا كبيرين ' عند #طوانيت الحكم 0 خطلر 
تعد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة, ولو كان الأمر كذلك لهان 
اتبيه ولما عنيناهم بالردء وإنما هموي يمتد ويمتد إلى 
ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غبرهم من الناس!؛ 
تدذيتعنتب اهل 000 والإرجاء ومذهبهم الحخبيث 0 

تحب طماعتهم بموالاتهم ونصرتهم 6 0-0 من 
يتخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء. عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله به رسله, ٠‏ هو تصديق 
بالشهادتين, أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطقى] 
عَمَل القلب على خلاف بينهم » وقد أخرجت المرحيه 

حقيقته؛ لبس جَرْءًا ءا منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على 
هذا هذا التصو الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شَيْنًا قَطْ مع العلم والتمكن, أن ذلك لا ينفي عنه 


اسم الإيمان: ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء, ما لم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك ان اا هو التصديق: فلا بنقضه إلا 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان و 
فحسب [أي فقط]ء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
0 بالقول والعمل أيضا... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدُ 
-: وتكمن خطورة اه العقيدتين قفي أنهما 
000 الإيمان الذي نزل قت القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب 
والجوارح؛ والتي تُحَوّلُ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ 
اللهُ مَثَلَا كَلِمَهَ طيّبَةٍكَسَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أضْلَها نابت وَفَرْعُهَا 
في السَّمَاءِء تُوْتِي أَكُلَهَا كَل حِبنٍ بِإِذْنِ رَيُهَاء وَيَضَرِبُ 
اللهُ الأغتال للئّاس لَعَلَهُنْ يَتَذَكْرُونَ)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠:‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئثان الطريق 
لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع حياتي: كما أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعمل, ويجعلان التهجم 
الحكم ارده تحت دذريعة عدم توفر شرط اد" 
والاستحلال... ثم قالّ -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون بهذه المحييره 
زنادقةُ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيمة أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 


له ذلك- بِجَتَانِه [أي بقليه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
0 بحد اللادينين لاينياي أن بدو كوه 
يكون كمالا لا بؤثر زواله أجمع في حقيقة الإبمان... : 
انتشار الإرجاء؛ والاستهانة دونه العمل من الدين, 
وتهوين الوقوع قي الردة): ولعل من اشننات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمن, الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها)» 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافَقَتِ اإسترواع التّفو 
طلب الدَّعَةِء والراحة مِن عَناءٍ مُواجَهةِ الباط ل بأملم: 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضًا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع» مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت أفعالّهم نواقض تَهُ 
كيان الإيمان هدًا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء تستودعي [أى تتطلت] جهدذا وجهادا شق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافَقَتْ هَوَىء فَمَا 
نْبَتهَا في القُلُوبِ)... ثم قال -أي الشَّيحُ حامدٌ العلي-: 
الإرجاءً -كما قال المَأْمُونُ- دِينُ المُلُوكِء ولهذا ما بَعْدَ 
عن الحقيقة ‏ مَن قال إن الإرجاءً أضلا تشَأتَشَأةً 
سبة 1ه ولهذا كان المُرحِنة دَومَا أداةً طيعة بيد 
الْمُْلوكِ وَالحْكام اال لأنّ محصلة عقيدتهم الضالة 
شاء, لأنه مُوْمِنٌ بِمُجَرَدٍ انتسابه إلى الإسلام, يتكفغيه 
ذلك واللهٌ يَحكِمٌ فيه يوم القيامة, ليس ذلك إليكم, 
فَدَعُوه بُوالِي الكفار» ويُحارثُ الإسلام» ويَفتحُ بات كَل 
شسَدّ على الأنَّةِء فَإِنَما هي الدّنوتب: التي لا يَسلَمٌ منها 


حَدُّء كل ابن آدَمَ خَطَاءٌء بَلْ هو خَيرٌ مِمَّن يُنكِرٌ عليه, 


امم [أي الزين كرون عليه] خَوارِجٌ» والعٌْصاةٌ أهوَنُ 
شَرًا مِنَ الخوارج)!. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخح سعودٌ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس 
العقيدة قي كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
بالأخد ببعض النصوص ويتركون البعض لاخر عفد أخر 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج هل السنة وما بمبيزرهقم أنهم يأخذون بجمتنع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً 


بالديا السعودية, ' وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 
أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُ) في أوساط متشددة اه 
الواضحة في الوعد والترغيب. لأن فيهم من ال 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع عتقلت ضائع أو محتمع يغلت عليه الارجباء: 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 
وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبدالكريم الخضير أنضسا .في (السنط المتستدير فى 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 


الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر يِعَيْنِ المرجئٌ ينظر 
بنصوص الوعدء ويعملون بنصوص , الوعيد, وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَهْمَا كَانَ 
كلامئة [أئ كَلامُ الواعِظ] مَائْلَا إِلَى الإزجاء وَتَجْرِنَةِ 
النّاسِ عَلَى الْمَعَاصِيء وَكَانَ النَّاسٌ يَرْدَادُونَ بِكَلَامِهِ 
جَرَاءَةٍ وَبِعَفْو اللَهِ وَبِرَ حَمَتِهِ وُنُوقَا يَزِيدَ بسببه رَجَاوُهُمْ 
عَلى حَوْفِهِمْ فَهُوَ [أئ كلام الواعظ] مُنَْكَرٌ وَيَجِبُ مَنْعُهُ 
[أي مَنْعٌ الواعظ] عَنْهُ لأنّ سات ذَلِكَ عَظِيمْ, تلق 
رَحَحَ حَوْفُهُمْ [أيْ حَوف الناس] عَلَى رَجَائُهمْ فَذَلِكَ أَلِيَقٌّ 
وَأَفْرَبُ بطتاع الْخَلْقء فَإِنَّهُمْ إلى الحَوْف أَخوَيٌ؛ وَإِنّمَا 
العَدْلَ تكّديل ‏ ا وَالدَجَاءٍ. أنتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أممورٌ الدّينِ تَنقَسِمٌ إلى مسائلَ ظاهرةٍ 
ومسائل حفية: اهو الدّينٍ لبست على حد سَوَاءء فمنها 
أمور ظاهرة مغلومة من الدين ضصرورة إةَ [المعلومٌ من 
الدّينِ بالضّرورة هو ما كانَ ظاهرًا مُتَواتَِرَا مِن أحكام 
الدّينٍ؛ مَعلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, عِنَا أخمة عليه 
العلماءٌ إجماعًا قطعبًاء مَثَلَ وجوب الضّلاة والرّكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْرِ]ء كمسائل التوحيدء ومنها مَسائكٌ 
قد تخقى على بعض الناسي [مِنْلَ خَلْقٍ القرآن, د 
العَِطْفٍ وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتباغِصَين 
بحيث آنّ أخدههما يَتَعَلْقّ بالآء تَعَلَهَا كنا بحيث أنَّه لا 
2 زض] ن يُغارِقَه]ء فالجهلٌ في الأمور الظباهرة 
يَخْنَلِفٌ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة مِنَ الدّين ضرورة توحيدٌ 
الله تعالى وإفراده بالعبادة. فإنّ العَبدَ مقفطورٌ على 


لاع 
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معرفقة الله تعالى والإقرار بربوبيقه والوهاقهة: واللة 
تعالى قد اوضّكه في كتابه: وبئته النيىٌ. صلى الله علية 
وسلم بَيَانَا شافيًا فاطعًا للعِذرء إذ هو رُبَدَهُ الرسيالة 
وأَساس المِلَةِ ورُكْنُ الدّينِ الأعظمٌّر قال تعالى (فَأَقِمْ 
وَحقلك للدين حَنيق ار فطرّت اللَهِ اذى قطرَ النْاس 


النّاسٍ لا يَْلَمُونَ)؛ وقالَ تعالى (وَإِدْ أَحَدَّ رَنّكَ مِن بَنِي 
1م 3 دس ِو م6 5 ٠‏ د شي ما : ك 
إِدَمَ من طهورهم دربيتهم و همم عَلَى انفقسهم 
الست بر م4 لوا بلى _شهدناء ان لوا 5 القيَامقة 
نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ؛ أو تَفُولُوا إِنَّمَا أسْرَك أبَاؤّنَا مِنٍ 
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المُتطلوت)؛ قالَ شيخ الإسلام ابن تيمية [في كتايه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَانِ دَلَالةِ الفطرة 
على توحيدٍ الله تعالى وإبطالٍ الشركِ (جِميعٌ بَنِي 
مُقِرُونِ بهذاء شاهدون د على أنفسهم, ٠‏ وَهَدَ د 5 
صَرُوريٌ لهم لا يَنْقَك عَنْهُ مَخلوقٌ: قَهُوَ مِمَّا خُلِقوا عَلَيّهِ 
وجُبلوا عَلَيْهِ وجُعِل عِلمَا صَرُْور لهم لا يَمَكِنْ اح 8 
جَحَرْةُ؛ نم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أيْ ثم قال تعالى بعد 00 
(فَإِلُوا بَلَى سَهذْبَا) ] (أن تقُولوا) أي كَرَاهَة أن تَقُولوا 
وَلِئَلا تَقُولُوا 07 كُنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [أئ] عَنِ الإِفَرَار 
لله بِالرُبُوبِيُة على تُفوسِتا بالعْبودِيّة, قَإِنَههُمْ 6 آَمَا] امو 
عَافِلِينَ عَن هذاء َل كَانَ هذا مِنَ العُليُوِم الص”ًٌرُوريّة 
اللارة مه لَهُمٌ اَي لم يَخْل مِنْهَها شر قط بخِلاف كتير 
مِنَ العلوم التي قد قَدْ تَكُونٌ صَرُورِيَّةَ وَلَكِنْ قَدْ د يَعْفَلَ عَنْه) 
كشي من تفي آدَمَ من نْ علوم العَدَّدِ والحشات وَعْبِرِ َلك 
َإِنّهَا إذا تَصَوّرث كَاتث عَلُومَا صَرُورِيبّةَ لكِنّ كَيِْيرَا مِنّ 
اناس عا 3 عَنهِاء وَأَنَا الإغيرافت” بالك الف فَإِنَهُ عِلمُ 
صًَررو ري لازم لِلإِنْسَانء لا يَعْقَلُ عَنْهُ عَنَةُ عَنْهُ أَحَدْ بِحَيْت لا يَعْرفُهُ, 
بل لا بد أن يَكُونَ فَدُّ عَرَفَهُ وَإِنْ فُدَرَ أَنَهُ تسِيَهُ: وله ذَا 
يُسَقَى التَّعْرِيفٌ بِدَلِكَ تَذكِيرًاء فَإِنّهُ تذكيز يِعُلُوم فِطرِبَةٍ 
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صَرُورِيَةٍ قَدْ يَنْسَاهقا الْعَنْدُ)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] ا تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤنَا.مِن قِبْلَ وكنا ذُرَيَةَ 
من تَغدهمء أَفَتُهْلِكَنَا بها فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ), فَذَكَرَ 
[سْبْحَاتة] لَهُمْ حُجَّتَيْنِ يَذْفَعُهُمَا هذا الإسْهادُ [المُرادٌ 
يالإشهاد هنا قوله تعالى واد شَهَدَهم عَلَى أَنفْسِبهم 
َلَْسْت بِرَبَكُمْ الوا بَلَى سَهِدْنَا)]. إِخْدَاهُمَا (أن تقُولوا 


يوم الْفِيَامَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا واولين - 3 قَبَبِّنَ أنَّ هَذَا عِلَمُ 
يَتَضَمَنٌ 2 الله في إِبَُالٍ ا وَأَنَ القَوْلَ 
بإِنْباتِ الضَانع عِلْمْ فِطريٌ . صَرْوري؛ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى تفي 
الَتَعْطِيلٍ وَالناني (أو تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَإِؤّنا مِن قَبْلُ 
وَكِنَا دَرَيّةَ من بَعْدِهِمْ), فهذا حُجَّهُ لدَفع الشِركِ كمآ أن 


->ه6 ومو 


الأَوَلَ حُحَْ حَكَّهُ لِدَفْعٍ التعطيل؛ فالتعطيلٌ مِنْلُ كُفرٍ فِرْعَوْنَ 
[حيتُ اذَّعَى الرّبُوبِبَةَ والألوهيّة] ونحوه [كالتَمْرُودٍ الذي 
اذَعَى عَى التَبُوبِبّة] والشّرك. مِيْلُ شرك المُشركين مِن 
جميع جميع الأَمَم مَم؛ وقوله (أؤ تقولوا إِنَّمَا أَشسْرَك آبَاوّتا مِن 
قَبْلُ وَكنًا ذرَّيَةَ من بَعْدِهِمْ أَفَتهْلِكْنا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُون) 
[أئ] وَهُمْ آبَاؤّنا المُشركون» أَفَيُعَاقِبُنَا يِذُنُوبٍ عَيْرِنا؟, 
وذلك لأنه [لق] فُدَّرَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارِفِينَ بأنَّ الله 
رَبَهُمْ: وَوَجَدَ وا امَاءَهِمْ مُشْرِكِينَ وَهم ذَرَيَةٌ مِنْ تعدهم: 
وَمُفْتَصَى الطبيعة الْعَإِدِيّةِ أن يَحْتَذِيِ الرَّحْلٌ حَذدْوَ أَبِيهٍ 
حَنَى في الصّنَاعَاتِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَابيسِ وَالْمَطَاعِمْ إِذْ 
كَانَ هو الذي رَبَّامُ وَلِهَذَا كان اعفات : يُقِوَدَافِهِ و خَص ِتَصَرَانْه 
وَيُمَجِْسَانبْهٍِ ويَشَِرٌكَايه, فَإذَا كَانَ هذا : مُقْتَضَى العادة 
الطبيعتَة وَلَمْ بكر قي فِطرهِمْ وَعُف ولِهِمْ له يَتَإِقِضَ 
دَلِكَ إلكاثوا] فَإِلوا (نَحْنُ مَعْدُورزونء وَآبَاوْتا هُمْ الذِينَ 
أشيركواء وَنَحْن كنا ذريَةَ لَهُمْ بَعْ 2 هُمْ الْبَعْناهِمٍ بم وجب 
الطبيعة المُعتادة: وَلَمْ يَكُنْ ُتدنا 2م بين حَطأهُمْ), فَإِذًا 
كَإِنَ قي فطرهم ما شَهدوا به من 5 الله وَحددَهةَ هو 
رَبَهَم؛ كان مَعَههُمْ َأ , عار عبن تطلان هذا الشرّك وَهَة 
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ه ب هه حتجوا 


البَوْحِيدٌ الْذِي سَهدُوا به عَلَى أَنْفُسِهمْ, ف إدًَا | 
بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة مِن انبَاع الآبَاءٍ كانت الْحُجَهُ عَلَيْهُمُ 
الفِطرَة الطبيعئة العَقَلِيّة السَابقَة لقذه ِلْعَادَة الأيويّة: 
كما قَالَ صلى الله عليه سلم (كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطْرَةٍِ, هَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ وَيُتَصّرَانِهِ وَيُمَجِسَإِيْهِ): فَكَانَتٍِ 
الْفِطرَةٌ المُوحِبَهُ للإشلام سَابقة لِلدّزية ة التي يَحْتَكُونَ 
بيقهاء وَهَذا العتصسي أن نفس لعفل الذي بره بَعْرفُوِنَ 
لوحب 5 دَ حُخَّةٌ في بُطلَانِ الشزك, لا يَحْتَاجٌ ذَلِكَ إلى 
رَسُولء فَإِنَهُ جَعِل مَا تَعَدْمَ حجة عَلَبْهِمْ بدون هذاء وَهَذدَا 
لا يُنَافضٌ قَوْلَهُ تَعَالَى (و ] كُنَا مُعَدَبِينَ حَتَّى تَبِعَتَ 
رَسُولًا), فِإِنّ الرشول :2 9 إلى التَوْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
يكن في الْفِطرَة ذَلِيلٌ عَفْلِىٌ يُعْلَمُ يِه إِنْبَاتُ الضّانْع لَمْ 
يَكْنْ في مُجَرَّدٍ الرّسَالَةِ حَُهُ عَلَبْهِمْ؛ فَهَدِ و الشّْهَادَةُ عَلَى 
أنْفْسِهمٌ [يُشِيرٌ إلى قوله تعالى ا مَدَهُمْ عَلَى 
أنفْسِهِم الِسْتُ يِرَبُكُمْ ؛ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)] لووك قير قتضش: 
إِفْرَإِرَهُمْ أن الله ة رَبَهُم وَمَعْرِفَنَهُمْ بذلك, هده المعرفة 
والشَهَادَةٌ امر لازم لك ل يي آدَمَى, دهت تقوم حُجَّهُ ححّةٌ حُكَةُ الله 
تَعَالَى فقي : تصديق رُسّْلِهِ قَلَا يَمَكِنْ أَحَدًا أن يَفَوِلَ وم 
القِيَامَةٍ (إني كُنْتُ عَنْ هَذَا عَافِلا) وَلَا (أنّ الدَّنْبَ كَانَ 
لأبي الْمّشِرِكِ دُوني). لأنَهُ عَارِفٌ بأنّ الله رَبّهُ آلا شَرِيكَ 
لذ فلم تكد 0 فِي التَغْطِيل وَلَا الإِسْرَاكِ بل قَامَ 
وَإِحْسَانْهِ- لا يُعَدْبٌُ أَحَدَا إلا بَعْدَ بَعْدَ إِرْسَالٍ سول إليْهم وَإِنْ 
كآنوا جَاعِلِينَ لم 0 بهالدُمّ وَالَعِقَاتَ)... نم 
قال -أي الشيخحٌ الجاسم-: فَالجَهلَ بأمور التوحيدٍ 0 
كالجهل بغيرها مِنَ المسائلء لأنّ القطرة شاهدةُ بذلك 
دالَةٌ عليه» وفي الْحَدِيثِ الْفُدسِيٌ [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): إنَّ القولَ بأنّ 
الحَدِيت الإلهيَ [أي الفُدسِيَ] لفظه مِن رسول الله 
قَولَ باطِل لا دَلِيلَ عليهء» والخلافُ في هذه المّسألة 


حَادِتٌ لم يُعَرَفْ عَنِ السََلَفٍ... نم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: فَإِنَّ الحَدِيتَ الإلهىَّ ععتات وكذلك لَفظه مِنَ 
الله تبارَك وتعالى, ويُقال أن وضفه بالقدسِتٌ أو 
الإلهيٌ اكه واسع وقد ووحدت كلا الاستخدامّين عند 
المُنتَسبين للشّيّة دون تدكير. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبن باز في هذا الرابط على مَوقِعِه: الحَدِيتُ 
القَدسِيٌ من كلام اللهه: لفطله لفظه ومَعن[ه, ولَكِنْ ليس له 
حم ال رآنٍء ليس يمُعجزء ولا يُقَرَ به في الضَّلاةٍ 
مُتَواتِرَا, وذلك بِخِلافٍ القُرآن]. انتهى باختصار. وجاء 
في فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأاستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود قي كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) على هذا الرابط أن الشيخح قال: الع ران 
كَلامُ الله لفظًا وَمَعْنَى؛ والأحاديتٌ القُدسِيَةُ كَلامُ الله 
لفظه ومعنام؛ لَكِنْ لها أحكامٌ خاضّهٌ تختلِف عن أحكام 
القرآن» القرآنٌ لا يَمَسّه إلا مَتَوَصَئىٌٍ والأحاديثٌُ القُدسِيَةٌ 
يَمَسْها 2 عَيرُ المُتَوَصَيْ, القُرآنٌ ولام يَتَعَبدَ بتلاوّته ولخدي 
الفُدسِتٌ 5 بتَعَبّدُ بقلاوته. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالك الفوزان ا(عض وه هيئةٍ كبار العلماء بالدَّيَارٍ 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): َآنَ 
بَبْنَ الحَدِيثِ القُدِسِيٌ وبَيْنَ الفُرآنٍ فُروقًا وإن كان 
يَجِتَمِعٌ ضيوع القرآن قفي أنه كلام الله سبحاته وتعالى 
لَفظًا ومَعتَى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد 
الأنصاري (رئيس قسم السّنّة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينية المنورة): إِنَّ الحَدِيتَ 
القدسئد كلام الله عر وَجَلّ خحرقا ومَعَنَى. ٠‏ انتتهى من 
)!1 في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد ين 
محمد الانصاري)] (خَلَقَتْ عتادي ختفاء كُلَهُمْ, فَإِنَُ نهم 


أَتَنُْمْ الن عَاطء فَاجْتَالئههُمْ عَنْ دبينهم', وَخَدررمَتْ م 


ل انا ٠.)‏ .ا قم 1 1 0 ششركوا يع 0 ع 
صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدجوة والإرشاد] (مَن قِامَ به الشرك فهو مُسْرِك, 

مَوْلودِ ولد عَلَى الفِطرَة: والله جَلَ وعَلا أقامَ 
الدلاتك على وَحَدَانِيْقِه في الأنقس وفي الآفاق [قال 
تعالى شسنيريهم آيَابَنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهم حَثى 
يَتَبيِّنَ لَهُمْ أَنَهُ الكقٌّ)]: وهذه الدلائلٌ حُجَّهُ على الِمَرَء 
فير في أنه لا يَعذْرٌ في أحكام الدّنيا بإرتكاب إلكفر 
والشركء تعني بأحكام الدّنيا ما يَتَعَلّقٌ بِالمُّكَلّفٍ مِن 
حيث عَلاقَنْه بهذا الذي قامَ به هذا الشِيءً [أي الكفرٌ او 
الشرك]., من جهة الاستغفار له والأاصضجيّة ‏ عَنهة 9 
ذلك, أمَا الأشياءٌ التي ة مَرْجِعُها إلى العام مِثَل استحلالٍ 


01 


م الخحد: ا شي 6 متَعَلَق 0 وهناك شيةء 
0 بالإمام) ٠‏ قم قال -أي الشيحٌ الجاسم- : لما 
كانت مسائكلٌ اده الظاهرةٌُ كَوْجِوبٍ إفراد اللهِ تعالى 
بالعبادة وبالدّعاءٍ والنَّدْر والذبح وتنحو ذلك مَسائلٌ 

بّهَمٍ قد جَعَلَ الله تباركَ وتعالي في فطرة الإنِسانٍ 
دل عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّه لا يُحتاجٌ في إقامةٍ 
9 على تاركها إلى أكتّرء مِنَ التذكير بها إذا طَرَأ 
عليها من التشأة والألغفة أي الاعتياد] مأ منت يَسَتَررها 


الناسَ عليها حتى يَبِعَتَ | مَن يَذَكْرُّهم بها فَتَتِمٌّ 
الحْكَدُ ' بهم عليهم, قال تعالى ( رسلا مُّبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حَحَةُ بَعْدَ الرّسْل) وعلى هذا 
فمَن قامَتْ عليه الحُجَّةٌ بالبَيَان والقران وذكن بالتوحيد 
ار ل اا عات لد الل ل لي ار 

يُقَبََلَ منه بعد ذلك الاعتذار بعَدَمِ الفهم او عَدَمٍ 


التَبيّن والمُرادٌ بالْقَهُم غير المُشْتَرَطٍ هنا الْقَهُمّ بأنّ 


ََ- 


الحْخَّةَ قاطعة لِسُبْهيه وأنّها حَىّ في تفسِهاء أمَا الْقَهُمٌ 


الجاسمٌ- : الذي يُعَدَرٌ في مسائلٍ التوحيدٍ هو مَن كان 
حديث عَهِدِ باسلام, أو تشَأ ببادِيَةٍ متمد ت» آم من كان 


إقامة الحُكَّةَ: تله ور الأدله والتراهين” وتواقر العلوم 
الصَّرُوربَةَ الفِطرِبّةِء ولذلك لا يُعدَرٌ أَحَدْ د في الوقوع في 
الشْركِ إذا كان مِمَّن يَسمَعٌ القرآن والحديت, وَيَسمَعَ 
يمن تدعو إلى التوحيد ويَحَدرٌَ من الشرك, وهذا لا مَكاد 
يَخْلو منم بل مِن بلادٍ الإسلام إلا ما تَدَرَء وإنّما الذي 
يُتَصَوَرُ أن يَفقِدَ العلمَ بالقرآنٍ ويتفقِد الداعِي إلى 


انيسا 2 في ظِل الور الكبير ة في وسائل 0 وقد 
حصصطل البَلَاعٌ بدّعاة التوحيد في الإذاعة والتلفاز 
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بدَاعِي التوحيد, رولا كاد نوحة ذ أحدٌ من أهل ١‏ كَِ 
وعبادة الأولياء إلا وقد بسهعخ مدعوة اهل ايم أو 
بدعوة من يسَمُونهم بالوهابيّة ونحو ذلك فالتنبِيهةٌ قد 


حصَل وانتشرَ؛ واثّما يَتَصوْرٌ عَدَمْ ذلك [اي عَدَمْ سَمّاع 
القرآن والحديثء وعَدَمٌ السَّمَاعِ يمن يدعو إلى التوحيدٍ 
ويُحَدْرٌ مِنَ الشرك] فيمقن بَشَأ بمكانٍ بعيدٍ عن بلادٍ 
الإسلام كعيّاهِب إِفْرِيقِيَا وأطراف الدّنياء أو من كان 


م م 25 د م باحق ولا يَمَمَكَنْ من 
الجاسمٌ-: مِنَ الأخطاءٍ الشائعة حَمْل كلام أهل الِعِلم 


في ضوابطٍ ا هل الأهواء واليدح على تكفيرٍ هَل 
حَصَل فيها لَبْسْ عند بعض من تَكَلَمَ في هذه المسائل, 
عَدَمٌ التّفرِيق بين (مسائل التوحيدرالفطريّةِ والكلام في 
أخل الشركِ) وبين (المسائل المُتَعَلِقِةٍ بالصّفاتٍ [يبعني 
صِغَاتِ الله تعالى] وبِأهْلٍ البدّع والأفواء)» فَحَمَلَ بعضُ 

مَن لم يَعْررف مَوَاقَعَ الكلام كلام أهلٍ العلم فقي د 
0 البدّع والأهواء قفي بعض المسائلٍ الحَفِيّةَ على 
أهلب الشركِ وعبادة الأولياء. فسَوّي بين ما ذَلَْتْ عليه 
الفطرهٌ وبين ما قد تَحْقَى بعض أَدِلّيه لِمَا فيه مِنَ 
الاشتباه» ومن لم يَفَرَقَ في العٌّذر بالجهل بين مسائلِ 
التوحيدٍ التي فَطَرَ الله عليها الجَلَّقَ وبين المسائلٍ التي 
قد تخقى وتشْتبةُ» فقد ألغى حُكْمَ الفطرة ! فصارَ وجُودٌ 
الغطرةٍ وَعَدَمُهُ سَوَاءًَ! وهذا لازِمٌ لهم [أيْ أن مَن لم 
يُقَرّقٍ الثُفريقَ المذكورّ قد أَنْبَتَ ت على نفسِه أنه العقى 
حُكَمَ الفطرة] لا مَنَاْصَ منه» وقد تَقلى بعصصهم نصوصًا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية قفي (الخطأً قفي مسائل 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمّها على مسائل التوحيد والشرك, 
وممن وَقَعَ فقي ذلك قديمًا اكد الضلال كَدَاوُودَ بن 
حجر حيس [أَشْهَر المَُناويًين لدعوة الشيخ مجمه بن 
عبدالوهاب] وعثمان بن منصور [هو عثمان بن منصور 
الناصري (ت1282ه) الذي ألف كتابًا أَسْمَاهُْ (جلاء 
الغمَّةِ عن تكفير هذه الأمَّة) يُعَارِضٌ به ما قَرَّرَه الشيحٌ 


محعد بن نْ عبدالوهاب من اضول الملّة والدّين: ويُجادِل 
بِمَنْعِ تضليل عَُّادٍ الأولياء والصالجين, ونال عن غُلَاةٍ 


0 عبداللطيف, وعبدالله أبي تطين [هو عبد الله تن 
عبدالرحمن مُفْتِي الديَار التَجديّة ة نت1282هأآأء سور ره 
رحمهم الله اجمعين. ين باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفارينية): مَعرِفةٌ الله عزّ وجل لا تحناجُ إلى تظررفي 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ قل هُمْ فكّروا 
وتطلروا في الآات الكويية والآمِاتِ الشرعِتَة حتى 
عَرَ فوا اللة: أم عَرَفوه بمقتصضصى الفطرة؟, ماتَظ روا 
[فال الشوكاني في (التحف في مَذَاجِب الشلف): فَهُمْ 
السَلف أَسْلْمٌ, ولكن رَعَموا أن طريق الخَلّف أعَلَمٌ, 

فكان عَاِيَهُ ما ظقيروا به من هذه الأَعْلَمِبَّةِ لطريقي 
دب العجائز وقالوا (هَنِيبًا للعامّة4. انتهى]... ثم قَآلَ - 
أي الشيحٌ ابن عثيمين-: لَؤ قُرضَ أنّ الإنسانَ احتاجٍ إلى 
لنظر . 5 و 


َنَ الصَّعْفِ يحتاجٌ إلى التَقْوِيَةِ ' فَحِينَيذِ لا م د أن بَنْظُرَ 
والأزض قَمَ خَلَقَّ اللَهُ من متحت 415 وقال (أَفَلَمْ مَدَتَرُوا 
الْقَوْلَ1» وقالَ تعالى (كِنَاتٌ أَنرَلَتَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لَيَدَّثَرُوا 
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آيَاتَهِ 1, فإذا وجد الإنييان فقي إيمايه صَعفا حينيّذ يَجَتُ 
أن يَنْظْرَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
التَظَرَ لا يَحتَاجٌ إليه الإنسانٌ إلا للضرورة -كالدَّوَاءٍِ- 
لِضَعْفٍ الإيمان» وإلا فمَعرفةٌ الله مَرككوزةٌ بالفطرة... 


ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين-: لكن ما هو الطريقٌ 
إلي مَعرِفة الله عرّ وجلّ؟: الطريق؛ قُلنا ([بالقطرة ا 
كل شيع )2 فالإنسان مقفغطورٌ على شعرهقهة رَبه تعالى 
الخالق على التفصيل ولكن يَعرِفٌ أنَّ له خالقًا كاملا 
مِن كَل و وَمِنَ الطرُقٍ التي تُوَضّلُ إلى مَعرِفة الله 
العقلٌ, الأمورٌ العقليّةُ, فإنّ العقل يَهِنَدِي إلى معرفة 
الله بالتْظر ر إلى ذاته [قال تعالي (سثريهم آيَاتِنَا في 
الآقاق وَفِي أَنِفْسِهمْ حَتَى كه يَتَبَبِّنَ ِلَهُمْ أنَهُ الحق)] (هذا 
إذا كان القَلْتُ سَلِيي' ل بنَ الشيهات). تَنْظَْرٌ في 
السماواتٍ والأرض,فتستَدِل به على عِظم الله فَإتٌَ 
عِظَمَ المخلوق يَدٌ على عِظَم الخالقء: وهكذا. انتهى 
َ رء. 


(13)وقالَ الشيح عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
0 في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهِدَايَةٍ 

والسَّمْعٌ) على موقعه في هذا الرابط: لقد قَطَّرّ 
الل 0 على معرفيهه فإنّ الإنسان -بغطرته- يَعْلَمّ 
أن كل مخلوق لا بُدّ له مِن خالقء وأنّ المُحْدَتَ لا بد له 
مِن مُخْدِثء وقد ذَكَرَ الله الأدلة الكونيّة -مِن آيَاتِ 
السّّماوات والأرض- على وحوده وقدرته وعلمسسة 
وحكعيه: ولهذا مَذَكْرَ الله عباده بهذده الآيَاتِ وبنكز على 
المُشْرِكِين إعراصّهم عنهاء قال تعالي (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَدَِ 
قي السََمَاوَاتِ وَالأرزض ---0 عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها 
مُعْرِصُونَ)؛ وهذه المعرفةٌ -الحاصلةٌ بالآيَاتٍ الكونيّةِ- 
هي من مَعرفةٍ العقلء فتحصل بالنَّظرٍ والتَفَكْرء ولهذا 
يقول تعالى (أوَلِمْ يَنْظرُوا قي مَل وت السَّمَلِق وات 
وَالأْضٍ قَمَ حَلَقَ اللَهُ من ل شَييّءٍ4:رويقول تعالى (أَوَلَمْ 
يَتَفَكَرُوا قي أَنفْسِهم ما خَلقَ اللَهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 


سََ 


وَمَا 33 إلا ِالْحَق)؛ 2 بهذا المعتى 3 ومع 


كلسل صلواتث الله وسلائه اي 0 اتويات 
العباد يِرَبّهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يُعْلَمُ أنَّ 
على د اض|ء فطريقٌ العِلّم بما لله مِنَ الأسماء 
والصفاتٍ -تفصيلًا- هو ما جاءت به الرّسُلُء ومع ذلك فلا 
يُحِيطٌ به العبادٌ عِلِمَاء مَهْمَا بَلَغْوا من معرفة» كما قال 
تعالى (وَلا يُحِيِطُونَ به عِلَمَا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
البرّاك-: وبهذا يَتَبَيَنُ أن مِنٍ طْرْقٌ معرفة الله طريقين, 
العقل وَالْسّمْعُ (وه (وهو التَفَلٌ وهو ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسّنَة), وأنّ مِن 
أسمائه روصفاته مأ بء بَعَرَفٌ بالعقلِ والسّمع, ومنها مالا 
يَعْرَفُْ إلا بالسّفع؛ وبهذه المُناسَبَةٍ يَكْشسَّنٌ التّنبيهٌُ إلى 
أ يِب تحكيمٌ السَّمْع -وهو الوَحئ- وجَعْلٌ العقلٍ تابعًا 
مُهِتَدِيًا يهُدَى اللهِء وَمِنَ الضلالٍ المُبِينٍ أن بُعارَضَ النقل 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووَفَقَ الله أهلّ السَّنَّةَ والجماعة 
بكتابه وسُنَّةِ رسوله صِلى الله عليه وسلم 
ا السلفي الصالح, فحكموا كتابَ اللِهِ وسنة 
رسوله ضحلئى الله عليه وسلم, وََصَعول الأمور قفي 
مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلَمْ يُعَطْلوا دلالته, 
ولم يَقَدّموه على تصوص الكتاب والسَئة كما فعَل 
الغالطون والمُئطلون: فَهَدَى الله أهل السَّبَةِ صِرَاطه 
المستقيم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح 


والصّفَاتِ (بِالجْمْلَة),؛ فِالخَلَقُ مَفغطّورون على أنَّ اللة 
أحك وأكبر وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ وأكملٌ مِنٍٍِ كَل شي ءه 
هذا قي الناس, فلا يستطيعٌ أحد انا يَعْرِفَ أن 
لله وجْهًا أو آنَّ للهِ يَدَينء لكن يَعْرِفُ بالفطرة ,أن اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلى وأعظمٌ؛: فهذه بالغطرة كلهاء أمَا 
تفاصيل الصّفَاتٍ لا تُدْرَكُ إِلَّا بالقؤخيء وكذلك فإنَّ الباسَ 
مَفِْلُورون على الإقرار بؤجودٍ الله عزّ وجل والفطرة 
دل على صِغقة (الْعُلّوٌ) أيصّاء لأنّ الأع رات والعجائرٌ 
والصَبْيانَ -حتى الكقار- إذا صارَ بهم صر ارتَقَعَتْ 
أتصازهم إلى جهة الْعُلْو....ثم قالَ -أي الشِيحٌ المنجد:-: 
الفطرةٌ تَدُلٌ على توحيد الألوجيّة,. لأنّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صايعان وخالقان يُفْصَدان معَا بالعبادة, 
القطرة تئحة ة إلى عِبَادةٍ شيء واحدء لا تَقبَل توزيع 
العبادةء لكنّ الناسس هُمُ الذين يَجْعَلون أؤلادّهم 
مُشركِينء ويُرَبّونهم على الشركِ. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سِْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
مقولةٌ يقولها عامَّةٌ الناس (إنَّ اللة عَرَفُوه بالعقل), 
وأريدٌ أن أَغْرِفَ هذه المقولةء وهل اللهُ عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرْق بين القلبٍ والعقل؟. فأجاب 
المركرٌ: فأمًا 2 إن اللة عَرَفُوه بالعقلٍ), فهي 

وجَعَلّه مَنَاطَ التكليف, وقَبَّأ له السَّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالتّظر وَالتَأمُلِ والاستدلال, ومن المعلوم أن 
الإنسان يَستَدِلٌ على معرفة الله بالعقلٍ والشرعء ولكنّ 
تفاصيلَ المعرفة لا تَنْبْتُ إلا بالوقخي؛ وقولك ا 
بالعقلٍ أو القلب؟). فمعرفةٌ اللو سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلب معًاء فَالتَّفَكْرٌ في مخلوقاتٍ الله يكونٌ بالعقل: 


ثم يَنْتَقِلَ مِنٍِ داثرة العقل إلى دائرة الْيَقِينٍ بالصلت 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- - بِالنّوَجُهِ القلبيٌّ در الله 
والأزض وَاجْتَلَافٍ الِلَْيْلِ وَالتَّه ار لَآيَاتِ لأولي الألَبَابء 
الذين, سدذكزهت إللة قيَامََا وَفُعودًَا وَعَلَى ختوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ والأزضص إرَبَنَا م خَلقَتَ 
هَدًا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَار)؛ أمَّا الفارقٌ بين 
العقل والقلبء فالعقلٌ يُرادٌ يه العَرِيزةُ التي بها يَعْلَمٌ 
الإنسان, والقلبُ هو مَحَلُ الْعِلْمِ والإرادةم قال ابن 

تيمية [في مجموع الغتاوي] 17ت العقل له تَعَلْقٌ بِالدّمَاغَ 
كا الإرادة والقَصّدٍ فم في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 
مَرِيدًا إلا بعد تصَوَّر المُرادِ)؛ ؛ ولهذا يُمْكِنْ أن يُقالَ (إنّ 
القلبَ مَوطِنٌ الهدَايَةِ» والعقلٌ مَوطِنٌ الفِكر)» ولذا قيد 
يُوجَدُ في الناس من فَقَِدَ عقل الهدَّايَة الذي مَعَلَهُ 
القلبُ واكتسبّ عقلَ الفِكّر الذي مَخَلَّهُ الدّمَاعٌ. انتهى 
باختصار. 


(15)وَقال الْقِرَافِىٌ (ت684ه ) في (شرح تنقيح 
الفصول): إنَّ أصول الدُيَاناتِ مُهِمَّةُ عَظِيمةٌ: فَلِدَلِكَ 
شَرَع الله تعالى فيها الإكراة دون غيرهاء فيَكرّه على 
الإسلام بالسَّيفٍ والقِنالٍ والقتل وأخذ الأموالٍ 
والذرارئ َ(دَرَارِي) جمع م (ذْرَيّة)ء وَالدْدٌنَهٌ هم الصببَانٌ 9 أو 


بِالسَيِفٍ والقتالٍ والقَنلٍ وأخذ الأموالٍ والدّراريٌ] لم 
يُعتَبَرْه وَلِذَلِكَ لم يَعَدْرَه [أيْ لم يَعَدُرٍ المُكَلْفَ] الله 
بالجهل في أصول الدّين إجماعًا... نم قال -أي 


الْقَرَافِيٌ-: إذا حصّل الكفرٌ أي 9 مِنَ المَجتَهدٍ في أصو 
الدين] مع بَذلٍ الجهد يُوَاخِدْ الله ؛ تَعالَى به ولا : يَنقعٌه [ ىيُِ 
ولا يَنفَعٌ المُجِتَهدَ في اصولٍ الدّين] مَذْلَ جهدة: : 
خطر البابٍ وجَلالة رنتتة: وظواهِرٌ النصوص تقنَضي أنه 

اي تؤمن باللَهِ ورسى ب ويَعمّال صالحًا فِإنٌ له نار 
جَجِنْمَ خالدًا ٠‏ ثم قال -أي الْقَرَافِيٌ-: كي 


ر. 


ا 


كت 


01 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
ة على المسائل المنتشرة): أنواغٌ الحْجَّةِ؛ 
0 الرُسالِيَّةُ وهي قد قامث بالقرآنٍ الكريم 
وبإرسالٍ الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ فمن سمعً 
بالقرآن وبالرسولٍ صلى الله عليه وسلم فقد قِامِت 
عليه الحجةٌ الرساليةٌ [قال ابن تَيْمِيّة تَيْمِبّةَ في (اليَدٌ على 
المَبْطِقِيّين): إنَّ حُكَةَ الله برشله فافت بالتفكن مت 
العِلم, قلس مِنِ شَرطٍ حُكَّة الِلِهِ تعالى عِلْمُّ الْمَدْءَوينَ 
بهار ولهذا لم بَكَنْ اعراض الكفار عن إسيماع القرات 
| غخراضهس حن أسيماع اله المَنقولٍ عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المقأثورة عنهم لا يَمِنَعٌ الحُجَّةَ إذ المُكَنهٌ حاصِلةٌ. 
انتهي. وقال ابن 3 نَيمِية م أيضًا قفي (مجمميوعٌ الغتاوى): 
وَالحْجَّهٌ قامَت , بؤْودٍ الرَسول الْمُبَلغْ وَتَمَكْنهِمْ من 
الااشْيَمَاعٍ وَالتَّدَبّرِ لا بتفس الاسْيَمَاعء فَفِي الْكْفَارٍ مَنْ 
تَحَيّبَ سَماع الْفَّرَآنٍ وَاختارز عَيْرَهُ. اننهى. وقال 
السيُوطِيٌ (ت911ه) في (الأشباهُ والتُّظائرٌ): كل مَنْ 
جهل تحريم شَحيّءٍ مِمَا يَشْتَرِك فِيه [أئ في تعر ويب ] 
غَالِبُ النّاسء لَمْ يُقَْبَلَ [أي اذّعاءٌ الجَهَْلٍ مِنْه], إلا أنْ 
يَكُونَ قَرِيت ع بالإسسلام” أو نشا بِبَادِيَةٍ بعيدة يَحْقَى 


التيان): أمَا الْقَادِرٌ عَلَى التَعَلمِ الْمُقوّط فِيهء وَالْمُقَدُمْ 
آرَاءَ الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخيء فَهَذَا الذي تس 
بِمَعِْدْور. انتهى. وقالَ الشيخحخ ابو سلمان الصومالي في 
(َسِلَسِلهُ مفالات في الرّدٌ على الذَّكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): إنَّ حُخَّةَ الخلق تنتفي بَعْد بَعْنَةٍ لشي 
[ يَِشِيرٌ إلى قوله تعبالى رسلا مَبَسْرِينَ وَمَنْذِ ١‏ 
بَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَهٌ بَعْدَ الرُّسْلِ)]: لأنّ 0 
بالغاية تقتصي أنْ كوت الحِكُمٌ فيما وراءً الغاية 6 
تقيض الحُكم الذي قَبْلّهاء وإلا قلا مَغْتى لِلتَّقييدٍ (ب 
الرُّسْلِ)؛ ولأنَ من حكمةٍ الإرسال قَطّْعغَ ألحْكَمَ مِنَّ 
الناس, فَإِنْ تَقِيَتَ بَعدّه كان قدحًا قي الحكمة: واللازِمُ 
[وَهُوَ ها القدحُ] باطِلٌ فالمّلزومٌ مِثْلّه [قَالَ الشيحُ ابن 
عنيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللا 
تطلل القلرزوم. انتهى]؛ والتقصوة أن الآقة حتت 01 
حُجَّةَ الناس تنقطِعٌ بالإرسالٍ [قالَ الشيحٌ محمد بِنْ 
الوم في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن اللة 
جَعَلَ لِلّهدايَةٍ والنَّباتِ أسبابًاء كما حجَعَلَ لِلصّلالٍ 
والرّيغ أسبابًاء قَمِن ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَلّ الكِتابّ 
وأرسَل الرَسُول لِيُبَيِّنَ لِلنّاس ما اختلّفوا فيه كما قَالَ 
تعالى (وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ إِلكِتات إلا لِتُبَيّنَ لَهُمْ الذي 
| تت | هيه وَهَدّى وَرَحَمَة ةَ لقوم تدهنلون): فبا: نزالٍ 
الكثب وإرسالٍ الرَسول قَطعَ العَذرَ وأقامَ الحْحّة. 
انتهى]: وهذا [يَعنِي عايد القبر] أشرَكَ بَعْدَ اللُّسُلٍ قلا 
حجة له بل هو هه ممشرك ه لي" انتهى: وقالَ الشيخ أحمدٌ 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوجيد): العِبْرةُ في الحُكَّةٍ الرٌسالِبَّةَ هي إمكان [أي 
التّمَكْنْ مِنَ] العلمء وليس العِلْمَ بالفغل... نم قال -أي 
الشيخٌ الحازمي-: قامَت عليه الحُجَهُ الوسَالِيَةٌ, لي 0 
الدّعوةٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: تُتَرُّلٌ عليه 
الأحكام في الدّنياء سواء بَلَعَنْه الحْكَّهُ أمْ ل لا, لكت لا تحكة 


عليه بكويه خالِدًا مُخَلَّدَا في النار إلا إذا أَقِيمَت عليه 
الحُْجَّهُ الرُساليَّةُ... نم قال -أي الشميحٌ الحازمي-: 

إشتراط قِيَامِ الحُكَةِ الدٌٍّسالبَةِ هذا لا شَكّ أنه شَرط فِيما 
يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرًا ظاهرًا وباطنًاء والقول 
بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه ماذا؟ أنه يكون خالدًا 
مخلدًا في النار. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد 
الحازمي أيضًا قفي (شرح .مصباح الظلام): فهم بمحرد 
تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا عليهم يبأنهم مُشركون, 
وامًا كوتهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناءً علي 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
فيصل الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: قيام 
إلحجة الرسالية شرطٌ في الحكم بالكفر على الباطن, 
أمَا الظاهرٌ فيُحكمٌ بالشرك على كل مَن تلبس به... ثم 
قال -أي الشيخ الجاسم- كل.من طتهر هنه تسرك في 
العبادة فإنه يحكم عليه بهت بعينه ظاهرًاء لأن الأصل أننا 
نحكم على الظواهرء وأما البواطن فلا يحكم بها عليه 
إلا بعد قيام الحجد الرسالية, قالى تعبالى (وما كنا 
الرساليةُ و بكُفره باطنًا وظاهرًا... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الجاسم-: فالحُكمٌ بكّفر مَن وَفَعَ في الشرك عَينَا 
لا يَتَوَفَفُ على قيام الحجة؛ وإنما الذي يتوقف على 
قيام الحجة هو الحكم على البواطنء: فيكون كافرًا 
ظاهرًا وباطنًا. انتهى]؛ وكما هو معلوم عند أهل السنة 
أنه لا يشترط فهم الحجة. فكل من بلغه القرآن 
وسماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم, وإن لم يفهم 
القرآن [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في هذا الرابط على 
موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم 
الفهم ب تبمعنتى معرقة مراد المتكلم عقوم ومقصود 


الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية؛ (ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله 
التى بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
سف سنن نال ومن ونع ادي اكه يسيس كاقن] ومن 

رن لهي رأدنا دعن بسن سس نار | | د 
حكمه في كتاب الله تعالى, ولقد سمى الله أهل الفترة 
العو ورج مساو عو جك سم ير ا 
وسلم فيهم: وإن لم نقم علبهم الحجة الزسالية تعد 
والكفر» فسماهم الله كفارًا ومشركين: وكذلك أهل 
الفترة. لكن من رحمة الله تعالى بهم لم يعذبهم» ورَفعَ 
المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية؛ لكنْ ما 
بالفعل, هذا هو حكمه عند الله, أما يعاقب أو لا بعاقب, 
يعذر أو لا يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها 
[فال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي («شضرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءً اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) قَبَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه 
بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه, لأنه من 
المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالرّتى فهو زانء» وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء. إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء وإذا كان اسلم للتو وزنى غير عالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 


علمه. انتهى باختصار]. والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطن, 
واسكة حقتدر ل ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت (ت)الحجة الحدية: التي هي الاستتابة» تكون 
قي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها 7 
الإمام المتمكن» فإذا أصر الرجل على كفره وشر 
أقام عليه الحَدٍّ بعد إقامة الحْكَّةَ واستيفاء 0 
وانتفاءٍ المَوايْع [قالَ الشيخٌ تركي البنعليي في (شرح 
0 وموانع التكفير): الاستتابةٌ: إلا نُسَلَمٌ بأنّها من 
بط التكفيرء إذْ أنّ الاستتابة يُلجَأ إليها عند إقامةٍ 
0 الشرعيّة, تلجأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدَّةٍ وإلا فَمِمَّ 
يَُستَتابٌ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: الاستتابةٌ 
نُ بَعْدَ الحُكم بالتّكفِيرٍ لا قَبْلَ الحُكم بالتُكفِير. انتهى 
تار وَقالَ الشْيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجملر, أسماء وأحكام): والشروط والموانع 3 ُدَكَر إلا 


التكفِيرٍ ما يعتبزرّه أهلٌ العلم مِنَ الشروط والمَوايِع, 
كَالِعَقلٍ والاخيَِبَارٍ وقصد الفِغْلٍ وَالتّمَكْن مِنَ العلم [فِيٍ 
الشروط].؛ وفي المَوايع الجُنونٌ والآإكرامٌ والخطّأً 
والجهل.. . ثم قالَ -أى الشيحٌ الصومالي-: أصلٌ الدّينِ لا 
لت أحدٌ بجهل أو تأويل؛ [وأصل الدّينِ] هو ما 

به المَرءٌ في الإسلام (الشهادتان هنا يَدخُلٌ في 
ممعنى الشهادتين), وما لا يَدَخْلٌ قي مَعنْنى الشهادتين 


يَدحُلُ في أصل الدِّين الذي لا عُذرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراءٍ أو 
انتفاءٍ قصد. :انتهى باختصار. وقال الشيح ابو سلمان 
الصومالي أيضَا في (الجواب المقسبوك "المقجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسُ على مُراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العققل: والاختيار (الطوع), وقصد 
الفِعل والقول؛ وهناك مَوايْعَ من التكف. ير مَجِمَعٌ عليهاء 
وهي عَدَمَ العَعقل: والإكراة:» وانتفاءً القصد؛ وهناك 
شروط أختّلِفَ قي 7 كالبلوغ, لصحي ومَوايِعَ 
باختصار. وقال الشيخُ أبو عب الها ن الصومالي أيضّيا 1 
(الانتصار للآأئمة الأبرار): إن (العُلّجَ) في مَعناه || 
يَدورَ حول اتجاوز الحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشركة 
فهو [أي العُلدً] مُجاوزة الاعتدال الشْرعِيٌ في الاعتقاد 
والقولٍ والفعل: وقيل (تجاؤوز الحَدّ الشرعِىٌ بالزيادة 
على ما جاءَت به الشريعةٌ اسَواءً في الاعتقاد أمْ في 
الع ل تقول اك جهنة تَيمِية [في (اقتِضَاءً الصرَاطِ 
المُسْتقِيم)] (الغْلوٌ محاورة الحَدٌّ بأن تزاد في الشيء 
(في حمده أو دَمَه) على ما يَسَتَحِقٌ): وقال سليمانٌ بن 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابيطه [أى ضائط 
العُلوًا تَعَدّي ما امَرَ الله به» وهو الطغيّان الذي نهى الله 
عنه في قَولِه (وَلَا لا تَطعَوًا فيه فَيَحَلَ عَلَيْكُمْ ععصَّبي)): 
وله أسباتث كيثيره يَجَمَعها (الإعراضُ عن دين الله روما 
جاءَّث به الرّسُلَ عليهم السَّلامٌ), والمرجع فيما يَعَدٌ مِنّ 
العُلَوٌ في الدِّينِ وما لا يُعتبَرٌ منه كِتابٌ رَبٌ العالمين 
و شنم سَيّدٍ المُرسَلين, أن العُلْقَ مُجَاوَزهُ الحَدّ الشرعِىٌ 
من مِن مَعرِفةٍ حُدودٍ الشرع اوّلاء نم ما جَرَجَ عنه مِنَ 
الأفعال والأقوالٍ والاعتقاداتٍ فهو مِنّ العْلوٌ في الدذين, 
وما لم يَخرْع فَلَيْسَ مِنَ العُْلوٌ في الدّين وإن © 
بَعضّ الناس علوّاء لأنّ المُفقَضّْرَ في العبادة قد يَرَى 


)189( 


السابق غالِيًا بَلِ المُقتصَدء ويَرَى العَلْمَانِيٌ واللَّيبرالِيٌ 
الإِسِلَامِيَ غالِيًاء والقاعِدٌ المُجَاهِدَ غالِيًاء وعَِيرٌ المُكَفْر 
مِن كَفْرَ من كفره الله 500 غالبًاء كما راى أبو حامد 
الْعَرَالِىٌ [ت505ه] تكفير الفا يخَلق الشرآنٍ مِنَ 
القائلين حلت القرآنٍ ل في التكف ير وأله ل نع 
مَدهَبًا في الفِفهء رَعْمَ كوه مَذهَبَ السّلَفٍ.. ثم قال - 
أي الشّيخٌ الصومالي-: وقَدٍ إختَلّفَ أهلُ العلم في تكفير 
نارِكِ الضّلاةِء و[تاركِ] الدكاة, و[ناركِ] الضّومء وَ[ناركِ] 
الحَحّ والساجرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَبْتِبّة: انَفَقَّ الْفْقَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكْرَانَ عَيْرُ الْمُتَعَدّي 
بِسْكْرءٍ ركو الات َناولَ المُسَكِرَ اصْطرارًا أو إكراهًا] لا 


_- ص- زه 0 0 9 * 
م الْمُتَعَدِّي , و قَدَهَتٍ جُمْهُ ور الْقُْقَهَاء 
م 0 


مَا هُوَ 5-6 انتهى]ء والكاذبٌ على سول الله 0-2 

الله عليه وسلم, والضَّبيٌ الْمُمَيِّزِء ومُرجئة الققهاء. 
قالَ -أي الشَيحٌ الصومالي-: والضابط [أئ في التُكف يرا 
تَحَفْقُ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تختلِفٌ 
المَذاهِبٌ في الشروط والمَوايع [أيؤْ في المَتَبَقَيِ منهاء 
بَعْدَمَا انُقَفوا على اعتِبارٍ شَرْطي العقل والاختِيَارء 
ومانعي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
بو سلمان الصومالي أيضًا قي اسلساة مَفالاتِ قفي 


0 


لد على ال . ور طارق عبيدالحليم): فَمَن بَذَّعَ أو حَكَمَ 


التكفير] فَهْوَ لغآلِي في البابء لأنّ أهل السَّنّةَ إختلفوا 
اعثبار تعضها فلم تنه دغ بَعصّهم بَعصّاء ومن ذلك؛ 
ثَرَ عُلَماءٍ السَّلفٍ لا يتعتيرون البُلوعَ شَرطا من 
روط التكفير ولا عَدَ عَدَه م التلوغ مانعًا؛ (ب)وكذلك جمهورز 
والمالكية لا تعتيرون الجَهْلَ مايعًا مِنَ التكفير؛ 


ححا 


و 3 
حو 


(ت)وتصِحٌ رده الشكران عند الجمهورء والشّكررٌ مانع من 
التَكفِير عيد الحتفِيّة وَرِقَايَهٌ عند الحنابلة؛ ولا تراهِم 
تحكّمون بِالعُلَوٌ على المَذاهب المُخالِفةٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إنَقَمَ الناسُ [يَعنِي في شروط 
وموانع التكفير] على اعتِبارٍ الاخْتِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. أن نتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلّْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدّ على الدَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالعاميٌ 

كالعالم قفي الصّرورِيّاتٍ والمسائلِ الظاهرة, فيتجوز ل 
التَكفِيرٌ فيهاء ويَشْهَدٌ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمَعروفٍ 
والنّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمّ يما 
يَأْمَرَ به ا بلس كنه من كونه ممَعروقا أو مُندَيرَاء وليس 
من شرطه أَنْ يَكون فَقِيِهَا عالِمًا. .. نم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: لِلتُكفِير رُكنٌ واحِدٌ وشَرطان [قَالٌ الشيخ 
كان تَبوتُ 0 إمُعَبّنٍ عابعا فانقفاؤه شرط وإذا > كان 


0ك في الفا ل 0 أنه 00 ا في 
فِعْلِه هذا امل -أو قوله هذا القول- المُكَفَر أما إن 
أكبّر اللماء؛ أمَا الزّكنٌُ فَجَرَيانٌ الِسَّبّبِ [أئ سَتبٍ 
الكفر] مِنَ العاقلء وَالقَرْص [أيْ (والمُقدَر) أو 
(وَالمُتَصَوَّرٌ)] أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيّنةِ 
الشَرعِية؛ وأمّا الشرطان فَهُما الققل والاختيار, 
والأصل في الناس العَقَلُ والاخْتِيارٌ؛ وأمًّا المانعان 
فَعَدَمٌ العفلم والإكراة, اليل 200 حتى يَثْيْتَ 


وعَدَمٌ العم بالمانع» وبهذا تَيِمٌ له شرووطاً التكفيو... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَتَوَقّفُ في تكفير 
المُعَبَّنِ عند ؤقوعه في الكفرٍ وتُبويم شَرعًا إذا لم بُعِلَمّ 
وَجودُ مايع» لأنّ الحُكم يَنْبْتُ بسَببه [أئ لأنّ الأصل تَرَنَّبُ 
الحم على السَتب], كإذا 7 تَحَقُقَ [أي السَبَبُ] لم ُتَرَكٌ 
[أي الْحُكمٌ] لاحتمالٍ المانع, لأنَّ الأصلَ العَدَمْ [أيْ عَدَمْ 
وُجودٍ المانع] فَيُكتقى بالأصل... ثم قالَ -أي الشيخ 
الكومالي»: لا جور ترك الدفل بالشتيب التعلوم 
لاحتَمالٍ المانع... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبات الشُرعِيّةُ لايَجورٌ إهمالها يدَعوى الاحتمال, 
وَالذَّلِيلُ أنّ ما كانَ ثابنًا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ 
بوهم واحتمالء قلا عِبِرَةَ بالاحيّمال في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحَتَمَلَ مهقشكوك هيه والمَعلومٌ تابتٌ: 
وعند التُعارْض لا يَنبَعغِي الإلتفات إلى المقش كوك 
فالقاعِدة الشركة ىن إلغاء كَل ممعشكوكِ هيه وَالعَمَلَ 
بِالمُتَحَقَقٍ مِنَ الأسبايم [جاء في الموسوعةٍ الفقهية 
الكُوَيْيِيّةِ: فَإِذا وَفَعَ السك فِي الْمَانع فَهلَ يُوثْرُ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَانِعِ لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌُ شهابٌ اين الْقَرَافِ3ٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَكٌ في المانع لا 
يَمفَّع قرَئْبت الجكم, لأآنّ القاعدة أن المقشكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قي 'وجوده 5 عَدَمه 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ 
المانْع يمتح الحُكم بؤجوده لأ ياحتماله... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: آنَّ احتمالَ المانع لا يتَمنَعُ تَرتيتٌ 
إلحُكم على السَّبتَب, وان الأصكَ عَدَمْ المانع... ثم قال - 


1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] ([والشَّك في 
المايع لا يَقَنَضِي الشّك في الحُكمء لأنّ الأصل عَدَمُْه 


[أئ عَدَمْ ؤجود المايع])... نم قِالَ -أي الشيحٌ 
العجنوماليء: قال افق محتن توف تن الحوية زت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إنما تسفغِط الخدود إذا كاتث ممَتحققة الؤجود لا 
مُْتَوَظُمةٌ 4: وقال في المايع (الأصل عَدَه م المايع, فَمَنٍِ 
اذَّعَى وُجَودَه كانَ عليه البَيانُ)... ثم م قألَّ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العُلماءً والِعْفَلاءٌ على أنه | إذ ذَإ نَم 
المُقتَضِي [أئ سَبَبُ الخُكم] لا يَتَوَفَفون إلى أنْ يَظُنُوا 
[أي يَعْلِبَ على ظَنّهم] عَدَمَ المانع, بَلِ المدارٌ على عَدَمِ 
ظهور المايع) [قالَ ص الح بن مهدي المقبلي (تُ 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
إسيدلالاتٌ الغغذماء والعْفَلاءِ, إذا تَمَّ م الْمُقتَصي لا 
بَتوقّغون إلى أنْ يَظهَِرَ لهم عَدَمْ الماع بَلّ تكفِيهم أنْ 
لاتَظهر المانع. انتهى]... نم قال -أي الشيِيحٌ 


بَستَقِلٌ بالحكم, ولا أَثَرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يُظَنٌَّ 
[أي يَْلِبَ على الظّنّ وَجوده] بأمارة شرءِيّة. ا 


الِمُقَنَضِي بل وُجودُه [أي المايع] مافة لِلحُكم.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشبيخح الصومالي-: إِنّ الحكم يَنْبْتٌ , [لِأنَ 
الأصل تَرَ تَوَك نُبُ الجُكم على السَبتب]ء ووؤجود جود الماتع ‏ يَدفَعْهِ 
[أئ يَدفَعُ الحكمَ]اء فإذا لم يُعَلَمْ [اي الماء نَعُ] استقلٌ 
السُبَبٌ بالحكم... ثم قالَ -أيِ الشيح الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء ا المايع عَدَمْ مم العلم بؤجود المايع عند 
الحكم, ولا معنون بانتفاء المايع 1 6 بانتفانه حقيقة: 
بَلِ المقصودٌ أن لا يتَظهرَ المابعٌ أو يُظَنّ [أئ أن ل يَظهَرَ 
المانيْعٌ ولا يَعْلِبتَ على الظَنٌ ؤجوده]| في المقحِل.. :ا ثم 


قال -أّي الشيخ الصومالي-: الأصل ا ب الحكم على 
سنبه؛ وهذا مَذهبت الشَلَفِ الصالحء بينما نبب تمرى آخرون 
في عَصرنا عَدَمَ الاعيماد على السَّبَبٍ لاحيمال المانع, 
فيتوجبون التخت عكنةهت [أىئ عن المايع]ء نم بَعَدَ التَحفق 
من عَدَمِهَ [أئ من عدم وحود المايع] نات الحُكمٌ: 
وحَقِيقةٌ قذقيهم (زبط عَدَم الحُكم باحيمال المايع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهلِ العِلم ولا دَليل إلا الهوَى,: 
لأنّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العلم] ربط عَدَم | 
ب دخسسوه المايع, لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وَيَلرَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَّدِ احتمالٍ 
المايع الثره ةك مِنَ الدّين» لأنّ حقيفة مَذهبهم رَدَ د العَمَللِ 
بالظواهرٍ مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشّهادة 
العُدولٍ» وأخبار الثّفاتِء لاحتمال النَّسِحِ والتتخصيص, 
و[احتمال], الفقسق 50 0 قَبُولِ الشهادة, واحتتمالٍ 
لمائع مِن فَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا ,: تَصكحوا يفاح [مر ةِ ولا حل ذُبيحةٍ مُسَلِمٍ 
لاحتمال 0 المَرأةٌ مَخرَمًا لَه أو مُعْتَدّمَ مِن غَبْرِهِ أو 
كافِرةً» و[احتّمال] أنْ يَكون الذَايحُ مُشركا أو مُرتَدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في ( تَقويمٌ المُعاصِرين): إن مِنَ المُكفراتٍ ما 
لا يُتَصَوَّرٌُ فيه إقامهٌ حُجَّةِ أصلاء إذ لا شبهة عِلمِيَّة تَدقَعٌ 
فاعِلَه كَبسَبٌ الله والوطعٍ على المُصحَفٍ وتحوهاء ومِثْل 
التي يحل بها مه وماللة [قُلت: ويذلك يُعَلَمَ أن 
(أ)المشرك الذي قامَت عليه الحُكَّهٌ الحَدّبَّهَُ قد قامَتْ 
عليه الحُكّنان الحُكمِئَةُ والدٌّسالبَةُ؛ (ب)المشركَ الذي 
قامَت عليه الحجة الرسالية قد قامَت عليه الحجة 
الحُكمِيّةُ؛ لَكِنْ قد لا يِكونٌُ قامَث عليه الحَُّهُ الحَدّبَّهُ؛ 
(ت)كَلّ من تلبس بالشرك قامَتْ عليه الحجة الحكميةٌ؛ 
(ث)من قامَتْ عليه الحجة الحكميةٌ قد لا يَكونٌ قَامَتْ 


عليه الحجتان الرساليةٌ والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرساليةٌ والحدية معا في بعض الأحوال»؛ ومن ذلك 
حَدِيتٌ عَهِْدٍ بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فَيَسُْتَتِيبُهُ 
القاضيء فهنا حون الت بار الرساليةٌ وَالحَدَّبَةُ معا].. 

نم قالَ -أَي | -: والإشكالٌ الآخَرٌ في قَهُم 
[َقَوْلِ] العَلّماء 1 ل: غمم الشكة إلا 0 أو أْمِير مُطاغٌ), 
عليه» وأن المقصود 0 0 ا ( ار سالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يُسَقَى [أئ من قامَ به الكفْرٌ] 
كافرّا, فخلطوا بين الحجة الرساليةء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (النتي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك)ء والخلط في قهمر هذه الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم: والذي قفصّكلكل 
في ذلك وبَيّنَه أحسَن بَيَانِ فضيلةٌ الشيخ صالح آل 
الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: فَفَرّق تنسسن معتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(الاقْيِضَادٌ فِي الاعتغاد) تحت 0 (بَيَانُ مَن يَجِبُ 


فِرقةٍ 0 ا التي دري 0 0 فَإذا 


أن هذه مَسألَهةُ فِقهيِّةُء أعني الحُكم بتكفير من قال 
قَولًا وتعاطى فغلا [قَالَ الشيح حاتم العوني [عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على مَوقَعهِ في هذا 
الرابط: فمهدةَ [أي الغزالي] يَصَرّح أنها عكعالة فِقَهيِّةٌ؛ 
والفقهئّ في هذا الباب هو تَنزِيل حُكم التُكفير على 


الأعيان, لا تفقرير ما يُنافِي الإيمان: إذ تفرير الإيمان 
وما يُنآفِيه ذبه وهو الكُفر] هو أصلٌ الأصول العَقَدِّةِ دس 
فِي (قواع يد الأحكام): إن الكافِر الْحَقِيقتَ أفبَخ من 
الْكَافِرٍ الْحْكْمِيٌ. انتهى. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أَنَا في الدُّنْيَا فأطفالٌ الُشركين تَبَعٌ 
لآبائهم قفي الأحكام, فلا يُعَسََلُون ولا تحمل عليهم و 
يُدققنون في مَقايرٍ المُسلمين؛ وكونٌ أطفالٍ ال الميشركين 
حَقِيقةٍ الأمر كفارء وإنّما يُقالُ (هُمْ كفارٌ 1 ا 
لآبائهم, لا حَقِيقةً)؛ وقد عَرَضْنا « هذه المسألة على 
شَيْخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حَفِظَهٌ اللهُ تعالى, فقال (أطفال المُشركِين كفارٌ 
حُكَمَا لا حقيقة: ومَعِنَى الكفر الحُكمِيٌ الهم تتتحسون 
آباءهم في أحكام الدٌّنْيَا). انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌُ في بلادٍ الكفر مَن 
هو مَؤمِن يا إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
2 ولا يُصَلَّى عليه: ويَدفَنُ مع المُشركين, ٠‏ وهو قي 
الآخرة مِن أهل الجَنَّدَء كما أنَّ المُنافِقِين في الذَّنْيَا 
تجرِي عليهم أحِكامٌ المسلمين وَهُمْ في الذَّرْكِ الأشَفَلٍ 
مِنَ النار؛ فَحُكُْمٌ الدار ره غير حُكْمٍ الدار الذَّنْيَا. 
انتهى]ء وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فمن قامَ به الكَغْرُ أو قَامَ به 
الشرك, سواء كان معذورًا 9 عير معدور زاي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالية:ء أو لم تقم]: يتسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك, فهذا لا يتضور لذن الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 


والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التى يُنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَسَمّي كافرًا [في فتوى ص صَوُيِيَهِ 
مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط) سَيْلَ 
الشِيحٌ: بعض طَلَبةِ العلم المُعاصرين يقولون إن الذين 
قد يكون الدى يَطُوفٌ علي القيرٍ مَحَهْ سنا والصحيخٌ 2 
لا يكفر احد حتى تثنت ٠‏ الشروط ويَنْتَغِي المَوانعَ): قَللى 
مِثْلَ هذا الكلام صَحَيِح ؟. ؟. قَصَدَرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المُرزجئة, هذا كلام المَزجئة [قالَ الشيخ 
عبدُّالرحمن البرّاكَ (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطُّوّافَ 
بالبَِيتِ العتِيق عبادة شَرَعَهِا اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّعِ اللهُ الطّواف بغير بيته قَمَن طاف 
على بَنِيَّةٍ أو قبرٍ أو غيرهما عبادةًَ لله فهو مبتدعٌ ضال 
مَتَقَرَبٌ إلى الله بما لم يَشَرّعَه ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن 
فَعَلّه] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم مَنَ 2 عَمِِلَ عَمَلا لِيْسَ عَلَيهِ أَهَرنا فَهَقَ 
وَوِّ)؛ قا من قَصَدَ بذلك الطوّاف التُقَرّبَ إلى صاحب 
القبر فهو حينيَذٍ عابدٌ له بهذا! الطُوّافٍ فيكون مُشركا 
ا ب اله 
عليه وسلم [إِتَمَا ل بالببَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلٌ اغري ما 
تّى)» فلا بد مِن إعتبارٍ المقاصدء والغالب على أهل 
القبور القَصّدٌ الثاني, وهو أنهم يتقريون إلى المَيِّتِ 
بذلك: قهم بذلك العَمَلٍ كفعار مشر كون لأنهم عَبَدوا مع 
الله غعيره: والسَلّفٌ المتقدمون من اهل القرون 


المُفَضّلةِ لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يَفُعْ ولم يُعَرَفْ 
في عصرهم أن الفُبوريّة إنّما تَسَأتْ في القرن الرايع. 
الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرّةّ على مَنَ احتَخَّ 

بكَلام ابن العربي المالكي في مَسألةٍ لكر يلجي ل 


المَوانِعُ)؟1؛ الشيخحٌ (مَنِ الذي يَقَولَ هيذا؟!؛ من صَدَرَ 
منه الكفرٌ قولا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شَكًا [قالَ الشيا 
أبو سلمان الصومالي في (تطراث م2 تقديَةٌ به قي اخبار 
تَبَويَة "الجرءً التِالِت"): لا يعدو المفقتصي للكفر !5 
تكون قولًا أو فِعلًا أو إعتَقادًا او شَكَا (فِيما يَكونُ السك 
فيه كفرًا) أو جَهلَا (لِمَا يَكونٌ الجهلُ به كُفرًَا). إنتهى], 
فإنه بُحكُمٌ يكفره؛ أمّا ما في قَلَيه هذا لا يَعَلَّمُه إلا الله 


الشيحٌ الغليفي-: فإن ادر التشريع وتلقي العقيدة 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 
دساة, 0 الصحابة رَضِيَ الله اه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى وم 3 ا ولاء هل تحد 
في كتاب ' الله تقو ل أن المتلبسن ل مسلم, أو فِعَله 

ل ل هو ل ف ولا بق ماك هل جد ف 


الأحكام وتتسمية الأشياء در اسمها؟. هل تجد في 


القرآن مثل هذا أيها السُشني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب 
الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورهء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيحء يدل على أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركاء بل نحو طن القرآن عام ا على 


كافرًاء او عي ماف م يه 
يسمى عاصيًاء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله [فالبيانٌ 0 الحْجَّةِ للإعذارٍ إليه 
لغبر الله, أو تذره قزية أو ذنيده شاة لغبر الم 0 


َل 


تجدُ على هذا الرابط هذه القتوّى أَصَدَّرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم»؛ وهذا الكتاب والسنة وفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيّ الله 00 هذا الفهم الذي 
جهمصهوة) وقالوا أن اين ووم م يسمي اسيك 
الصحابة هذا رد (فل قاثوا توه تك إن عتم 
صَادقِينَ)4: فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء: ولا يسميه 
مشركار وهو قول الله تعالى قي سورة الإسراء (قَمَا 

59 مُعَدْبِينَ حَتّى تَبِْعَتَ رَسُول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 
دليل على ما تدا كيهه فأنت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 
بشرك لا يسمى مشركًا4: والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورفع المؤاخذة,. قبل قيام الحجة الرسالية:, 


أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوققف في 
عدم تسميته؟!: أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه اللهٌ به؟!؛ وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: وآبّوّي النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: والذين بعث 
مشركينء» مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد 
عق جا معام ل له ل و د 


ونهاراء أيهما أو 
الغليفي-: وكما تكونٌ المُتَسابةٌ في كلام اللهِ يَكُونُ في 
قولِه تعالي بِ(هُوَ الذي َنْرَلَ عَلَْكَ الكتات مِيْه آيَاثَ 
مُحْكَمَاتُ جا هن ام الكتاب وَأْخَرٌ رَ مَتَشَابهَات, قَأْتَا الذينَ قي 
فلويهة زه يع فَيَكبعُونَ كنا تشَابة ة مِنْهُ انْتِعَاءً الفِئتة وَائْتِعَاءَ 
يَأُوبِله 4: يَخْيِرُ تَعَالَى أنّ في الَف ْآن آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 
أَمّ الكتاب, أي بَيِّنَاتُ وَاضِحَاتُ الدلالةء لا الْتَبَاسَ فِيه] 
عَلَى أَحَدِ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَابُ أَخَرٌ فِيها اشْيِبَامُ في 


ع 


الدَّلَالَةٍ عَلَى كَنِيرٍ مِنَ الئاس أؤ بَعْضِهمٌ؛ فَمَنْ رَدٌ د ما 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الواضِح مِنه وَحَكُمَ مُحْكَمَهُ عَلَى 


مُتشَابِهِهٍِ عِنْدَةُ فقد اهتدّي, ومن غْ عَكْسَ 3 
قَالَ -أي ابن كثير-: قَالَ تعالى (شو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
الْكِتَاتَ عنةاجا ب مُجْكَمَاتْ هن َم الكِتابِ) آي زهنّا 
أَصْلْهُ الذي : بَرَجَعَ [أئ كَل متشايع] ليه عند الاشْيبَاه, 


(وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ) أي تَحْتَمِلُ ذَلَالَنُهَا مُوَافَقَة الْمُحْكَمِ 


0 ل انتَمينًا آخرَ مِن حَيْبٌ اللَّفْظ وَالتَرْكِيب لا من 
حَبَت القراد. .. ثم قال -أي إبنٌ كَثِير- : مُحَِمَّدْ بْنُ إِسْخَلق 


بن يَسَارِ وححدم 6 اللّهُ قال ((منة 1 5 ت مُحْكَمَاتٌ ٍ هن ام 
الكتاب) فِيهِنَ حُجَّهُ الرَّبُ وَعِْصْمَةُ الْعِبَادِء وَدَفْعُ الْخُصُوه 


وَالْتَاطِل» لبس لَهْنّ : تضريف وَلَا تخريف عَمَا وضِعْنَ 
عَلَيْهِ), قال (وَالمُتَسَابهَاٌ قي الصضذق, لجن تصضر,ء 
وتخريف وَتَأُوِيلء ابْتلى الله فِيهنّ العِبَاد -كمَا ابْتَلَاهُمْ 
في الخَلَال وَالْحَرَام - ألا يُصْرَفْنَ إلى البَاطِلٍ وَلَا يُحَرَّفِنَ 
عَنِ الْحَقّ)... ثم قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (قَأمًا 
الذِينَ في 00 رَبْعُ) أي [فِي قلوبهم] صَلَالٌَ وَخُرْوحجٌ 
عَنٍ الحَق إلى الْبَاطِلٍ ( فَيَبَعُ فَيَيبِعُونَ مَا تشَإبَة مِنْهُ) أي إِنْمَا 
يَأَحَدُونَ مِنْهُ بالمُتشَابه الذي بُمْكِنْهُمْ أن يُحَرّفُوهُ إلى 
0 الْقَاسِدَةِ وَيُتْرِلُومْ 00 لَاكْتَمَالُ العظه لما 


اد 


ورد ونَ ما تشابة إلبدر م هذه طريقةٌ الرَّاسحِينَ في 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمُتشابه مِنَ الآأيات 
والأحاديث: والمُتشابهِ مِن كلام اآلعلماء فضلا من أن 
نجعله أصلًا من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال 
وتنتخسر لفنا وتقدفها على النصوصض: ومن الخطا ان 
نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل 0 المخالف إلى أقوال الرجال, 


فكلما 7 بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده, 
الرد من أقوال الرجال سرك الوحيين الكنات والسسنة 
ونترك 38 الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم. 

ثم قال الشيخ الغليفي- - بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 
وسليمان بن سحمان: وعبدالله بن عبدالرحمن ابو 


تطين ' 'مُفْتِي الدَيَار التُجْدنّة ن1282ه", وابن بازه 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
"وزير الششؤون الإسلامية والأوفاف والصدعوة 
عون المُتشابة من كلام أهلٍ العلم (إِنّ هذه الفتاوى 
في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشر هناك وبدرا س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الججهل 
وقلة العلم, وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثاله؛ لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
وانقم تننتنئنسنولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلبُ: كان نائبَ مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضة هيثنة كبار العلماء, ونائت رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]ء فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!., وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغ: ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي: بتقديم الشيخ ابن باز والشيخ عالة الفوزان 


راشد بن أبي العُلاءه وقد رَاجَعه وقَدَّمَ له وفَرَّظَّه الشيحٌ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة واجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي. وصالح آل الشيخ], وما كتبه أيْمَّهُ الدّعوة 
[التَجْدِبَةِ السََلَفِيةِ] في (الدّرَر السَييّة [في الأجوبة 
النَخْدِنَّة] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني كتاب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])» وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]» هذه كتب أهل 


العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًّا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد يدق وإخلاص, وينصر 3 ويصدعٍ هه فإن 
يسمى مش ركاء و ومن 6 آىت الجف م تشقى كافرا أل 
يَعْلَمْ ذلك!, الم يَدَرَ شه دراسة علم وتحقيق؟, هقمتى 
يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
«مرايي بار الماد . فيما أَشْكِلٌ عليهم... ثم قال -أي 
الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهل الشّثَةِ والاثباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)»: وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلككء أن مَن قامَ به الكُفمٌ يُسَمََى 
كافرًا؟!, هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك ياأهل الإرجاء والضلال؟ !2 


فالأحكام تحري على الظاهرء فمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعل, لم التوحيد وتعلموا تعريقه وحَدَهُ فيإنكم 
التوحيد أولا 0 حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله: وكيف يحذر 
الناس من شسيء لا يعرفه؛ وإن عرف مُخْمَله جه ل 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال (فكلٍ هؤلاء قد كقرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفون» نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهمغ أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا يجوز أن تغثير اسنمًا 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمَّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن تُغَيّرَه ناهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 
اتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!, ألا 
تستحون من أنفسكم؟!: من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن يكون معتبرًا؟!), الله 


أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرًا عندهم لم تقم عليهم الحجة!ء لو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين أو ابن تيمعة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل 0 لم 3 بهم 
الحجة!ء تم أي ححة تقصدون: إن كانت الحجحة” الحدية 
التي هي الاستتابة فقهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المالء؛ وإن 
قلتم (الحجة الرسالية)4 فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم (إ"هقاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يُشِتَرَطٌ القهمٌ في المقسائلٍ الظاهرة الجَلِيَّةِ [شئكَ 
الشّيحٌ صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِبّاء أم يكفي مُجَ ررد إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا تلقه الدليلٌ ؛ مِنَ القرآن أو مِنَ الشّثَةِ 
على وه همه و أراد, أىئ د بلَعَيَهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه مُقَوٌّط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبههِذا تَعْلَمْ أن المُضصطرٌ لِلتُقليدٍ الأغعمقى 
اصْطِرَارَ | حفِيفباء بحَيْتٌ يَكونُ لا قَدْرَةَ لَه الَمَنَةَ 0 
عَبْرِهِ [أئ عَلَى غَيْرٍ التّقلِيد] مَعَ عَدَم التّفْرِيط لِكَوْيِهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلًا 3 الْقَهُم, أذ لَهُ فُدْرَهُ عَلَى الْفَهْم وَقَِدْ 
عَاقَنْهُ عَوَِئْقُ فَاهِرَهُ عَنِ التَعلم» أو هُوَ يفي أنتاءٍ التَّعَلمِ 
وَلَكِنَهُ مَتَعَلُمُ تَدْرِيجًا أنه لا يَفْدِرٌ عَلي تَعَلْم كُلَ كَل ما يَحْتَاجُة 
في قت وَاحِدِ: أو لم يَجَد يَجَدْ كْفْيًا مَتَعَلِم منة: وَتحو ذلك 
فَهْوَ مَعَُدُورٌ في التْقِلِيدٍ الْمَذْكُورِ ِلص رْورَةٍ لِأنَّهُ لا 
مَنْدُوحَة لَهُ عَنْهُ؛ أمَا القَادرٌ عَلَى التْعَلْم الْمُقَرّطْ فِيهِ, 
ا 1 آرَاءَ اللرّجَالٍ عَلَى ها عَلِمَ مِنَ الوخي, قَههِذدَا 


الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لشمهةة: وأنها حقٌّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطات فهذا! لا خلاق 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (عُضِوُ 
هَيْئةٍَ كِبارٍ العُلماء) في تفسيره: يقال كيف كان 
القرآنٌ وهو عَرَبِى بَيَانَا لاس كُلَّهم وفيهم العَجَمّ 
سَيْقيّضَ لهم من , ِيَاهء ولهذا كَيِيرٌُ مِنّ العْلّماءٍ 
0 .. نم قال ١م‏ لسلس ات شير 
فالحاصل إِنَّ الحَمْد لِلَهِ, العَجَمٌ بُلَعَهم القرآنُ بواسطة:, 
ماهو لا, زم أنّهم يَأخخذون مِنَ الف رآن تفسه. انتهى] 
ولَكِنْ يُشْترَّط في المقسائل الحَفِيّة: كما قال العُلَماءً, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبح وطواف 
ودعاء وندر .واستغاتة, كلها ور حلية وليست ختفية ولا 
يسَعْ أَحَدَ حَذَا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشُ بين المسلمين الجَهل 
بالتوحيدٍ والمسائلٍ الجليّةِ منه. فهل تشترطون الفَهْمَ 
في التوحيد والمسائل الجليّةِ والقرآن يُتلَى ليلا ونهارًا, 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين» ولا بُدَّ أن يَفْبَلَهِم 
ويَرْضَى عنهم حتى تُقامَ الحجةٌ) [قال الشيحٌ فيصل 
الجاسم في هذا الرابط على موقعه: بل بِالَمَ بعضّهم 
به وهذا جَهلٌ وضلالةٌ. فقد كان النبيٌ يبعث الررّسْلَ 
إلى كسرى وقيصر قَتَقومٌ بهم الحُكَهُ مع كون العَبرّب 
كانوا مُستَحَفَرِين عند فارس والروم وغيرهم مِنَ الأهم 
آتدَاكَ. انتهى], قُلناء تكفي فيها البلوغ والسماغ رَضِيَ 
أو لم يَرْضَء لأنّ هذا شرط لا يَنضَبطُء ولم يَقْلْه آحَدٌ مِن 


أهل العلم الْبَنَّهَ بل لو جاء طفل يَتَكَلْمْ في السابعة أو 
العاشرة من عمره؛ وقال لِرَجَلِ لا يَصَلي او يَذبَحَ لغير 
الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَّا حرّمه الله وكَتَبَ على 
من مات عليه الخلوتة في النار ودَكَرَ له الأدلة من 
القرآن والسنة وقفقهم الصحابة وعلماء الأمة بلَعَةَ 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة: وإن قلتم (إن 
هذا غير معتبر عند المخالفف): قلناء ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء: اليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!, أم 
ان الذي يقيم الحجة لا بد وان تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!, بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطل, فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتيَ رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
بقيم عَلَيَ الحجة, فعد وجوت الآباء والأجداد على هذا 
لم تقم على الحجة ولي أجد من يكون معتبرًا عندي), 
ايقول ذلك عاقلء: فضلا عن مسلم او طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس: إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسوله:؛ إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة, 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
فمن بلغه القران وسمع بالرسول فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لان اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!, 0 
الغلو؟!ء, هل الذي يقول (إن كل من قامَ به الشْركٌ 


1 ا هل كل” من 00 بكر الحاكم ا الم 
لشرع الله الضَّادٌ عن سبيل الله المحارب لأولياء 0 
من الخوارج وأهل الغلو؟!؛ إن ار علينا ذلك, فعليكم 
على 2 القدل ع سو 0 -أي الشيخ الغليفي : ومن 
أراد الاستزادة فعلية كتب علماء السدهء 0 أهل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاءٍ] وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم 
وأعلم ‏ بنيوص الكتاب والسنة وأقوال الآئمة مناء 
وخصوصًا ائقّة ة الدّعوة [التُجدنّة ؛ السلفية] الذين عايشوا 
هذه المسائلٌ وحققوها دروا مَناطها [قالَ الشيخ 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في فنأة المجد الفضائية) في مَقالة له 
بعْفْوانٍ (القرق بَبِنَ تخريج الشاطة وتنقيح القناط 
الذي يُناطً به الحُكمٌ ومن معانيه (العِلّهُ), ومِنَ المعروف 
أنّ الحُكمَ يَدورٌ مع عِلتِهِ وُجودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي المملكة 
العرييد السعودية, وعضو هيتة جاور العتساء ونائبٍ 
تعليقيه على الاأجكام في واه الأحكيام, للآمدي 
أو مُسْتَنيَطَةً: [وَ]بَكُونُ قاعِدَهَ كه مَنْصُوضَةًَ ا مَحِمَعَا 
عَليهَا [َقُلْت: وهذا يَعيِي أن (القناط) أَعَمّ عَمْ مِنَ (العِلَّةِ)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذ هذا 
الرابط: إن (تنقيح القناط) هو اجتتهاذ المَجتتهدٍ في 
تعريفي الأوصافٍ المُختلفة لِمَحَل الحكم, لتحديدٍ ما 


يَصَلَّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم, واستِبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناط الحُكم على الجُملة [قالَ الشيخ خبّاب بن 
مروان الحم في عقاله له يثبوان (القرن حر تخرن 
القناط وتنقيح المقناط و القناط) على هذ 

الرابط: تنقيخ المناط [هو] وود وصاف لا لمكن تعليل 


إقامةٌ الذَلِيل على أنّ عِلَهَ الأصل [المقيس عَلَنِهد] 
مَوجودةٌ في المع [الْمَقِيس], سَواءً كانت العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَة مُعَينة مُعَيّنةِ لِلْحُكم [فالَ الشيخ حات بن جروان 
الحمد في مَقَالةٍ له يعُنوانِ (القرق بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقِيح القناطٍ وتحقيق المقناط) على هذا الرابط: 
تخرِيخٌ المَناط [هو] وؤجودٌ حُكم شرعِيٌ مَنصوص علبيه: 
دُونَ بَيَانِ العِلَةِ منه؛ فَيُحَاولٌ طَالِتُ العِلم الاجتهاد في 
التََعَرَّفِ على عِلَهة الحُكم الشَرعِيٌ واسيتخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَِحٌُ قاعدة "5 مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرَ"): هناك الِيّدٌ 
وَصَعَها الأصولِيُون, وهفيء مموضوعٌ معروف: وهفي قفصاكة 
بيج المَناطه» يَعْنِي أنا اظطهز هذه المَناطاتٍ وأخر 
ثم أَتَقحُها (وهو [ما] يسَمَّى "تنقِيح المقناط" أى د 
المناطٌ الصالخ وأَنِعِدٌ مما “ما يَشويها ‏ مِنَ المَناطاتٍ عير 
د ثم بَعْدَ ذلك اخفقه [أي المقناط] وبالتالي 
ثب الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أي يُسَمّي هذا المَوضوءً] 
0 العُلَماءٍ (السََّبْرٌ وَالتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الحكم عليه. انتهى] وفَضَّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ 
والرّدٌ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 
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5 سََ 
تمّ الجْزءٌ الثالِتُ يحمدٍ اللَّهِ وتوفِيقِهِ 
الفَفِيرُ إلى عَفْو رَبهِ 


بو در التوحيدٍ يِ 
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